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من معا هد المسبابق ۱۸۹١‏ الى فرمان ۹٠۲ذ‏ اس ۱۸۹۹ 
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رارال زا اکر ا ر 


دروت ۹713 


لااو 
السياسة الدَوليّة والمثألة اللبكَاية 


(NIASA = ۱A4) 


الارن 
الاعات السياسية وا اة فسان 


(\A<%0 = 1A<I) 


قلت معاهدة لندن ( ٠١‏ تموز ۱۸٠١‏ ) الاوضاع الساسىة القدبمة في الشرق 


وفتحت للنشاط الاوروبي عہداً جديدآً تحت آيته » عقب ابتعاد الامير دشير 
الثانى منفاً الى جزرة مالطة وانکفاء مد على الى مصر بعد ان بلغت حوشه 
مشار العاصة العثانمة > فى خروج فنا اة الان هي الازة اا 2 
مهمضة الجناح 9 م تصمد لعداء ولم تثدت على صداقة وآثرت التأر جح والتمو ج 
على الموقف الصلب الحازم . 


وكانت اولى نتائج هذا الانقلاب ظمور فراغ سباسي في الشرق العرلي 
نشطت الدول الاوروبة الكارى وجدات فرنسا رغم فشلہا وانصراف‌الناس‌عنما > 
للافادة منه او للئه > وحشد كل منما لسط النفوذ على مصر وسوريا ولننان ما 
استطاع من وسائل شباسبة واقتصادية ومالبة ودينة . 


وكان عامل الدبن اكش هذه الوسائل مضاء وابعدها اثر فهو في ذلك الوقت > 
کان قله وکا سسسقی بعده؛ اعمتى ما تتأثر به الماهير المتخلفة . وكان من الطسعي 
ان حعله الاوروىون والعهانىون معا قاعدة لنشاطمم » وبالدرحة الاولى تي لبنان 
الدي کان وما زال فسفساء ادان ومذاهب وطوائف عتلفة العقائد متاعدة المىول 
ضعمفة التربمة السماسبة والاجةاعىة غير مفتحة الضائر الا للقليل القليل من المغاهم 
العامة الصحبحة للوطنىة . اضف الى هذا ان مر كزه الستراتىجي » على مقربة من 


مصر وعلى طول حدود الولاية السورية »> بجعله باب لأسا ونقطة انطلاق الى القسم 
الشرق الشمالي من افريقبا > فأرسلت اله الحكومات قناصل ومثلين تثى بدهائم 
وسعة حىلتهم وتؤمن بأنهم يسخرون لمصالح بلادم وأهدافما أحكام الذمة والضمير 
واوعزت الهم ان يكونوا 1ذانا الصاغبة وعيونا المقظى وان يفيدوا ما يسمعون 
ورور لتق المشكلات وبلىلة الافكار واثارة النعرات والتممد للفتن والتدخل 
و البلا صغيرها و كببرها . وكان ابرز هؤلاء المثلين الكولونل 
الان وقد عمنته دونه قلطا عاما قلي الاد السورية تارة إل رة 
اختمار المدينة التى بفضل الاقامة فما فكات من سوء طالع لبنان انه اختار 
مدينة بروت لا اقرب من دمشتى الى الجبل الذي وجده اصلح ارض لزرع بذور 
الشقاق وتدبير الفتنة التي تفتح باب التدخل . وكان رحلا دا شخصة قوية واعصاب 
صلبة ونفس لا تيز بين الحلال والحرام بل تجنح مطمئنة الى الحرام اذ جد فيه بعص 
ا لخر لسباسة بلده . وقد وصفه احد الديلوماسين الاوروبين الدبن عاصروه 
قول : : ان الکولونل روز › ککئثبر من مثل بريطانا الدين عرفتم فی الخارج > 
رحل حا الشهوة لا ردعه عن هدفه رادع ویذهب غالبا في عمله الى ابعد عا تطلبه 
کم ولد اء ال دروت نة ۸)۰ > وهو من اول ك اومان 
الوافرى التذيب ونفسه مشىعة يكره فرنسا . فمحاربة النفوذ الفرنسي تي الشرى 
لين في نظره اجا سباسيا فحسب بل شهوة روحية وجسدة معا : 


وحعل الکولونل روز لمعه في الشرق اهدافا ثلاثة : القضاء على النفود 
الفرنسي » ووضع الباشوات العغانسين في سورا ولبنان بصورة غير مباشرة تحت 
ازا البريطانىة > واخشسار طائفة تكون قاعدة ودعامة للسماسة البريطانية 
والوسىلة الفعالة لتدخُل هذه الساسة فى شؤون البلاد عقب خلتى الجو الصالح هذا 


التدخل . وقد استغل الى اقصی حدود الاستغلال ماکان لدولته من مر كز منيئع ‏ 


احرزته بفعل وقوفہا الى حانب السلطان ضد مد على ومساعدتما ااه را و حرا 
وحۇو ها دون وصول جیش ابراهم الى العاصمة العخانسة وزاده متاعة الا ا 


العسكري منذ ايلول ۱۸٠١‏ لبيروت ومعظم مدن الساحلين اللبناني والفلسطمني . 
واضاف الى هذا الوسائل التقليدية الاخرى كالمال والسلاح فحذا حذو من تقدمه من 
العملاء البريطانمين في سوريا منذ ٠۸۳١‏ »> وجاد على من رأى عندم استعداداً 
مضي الى حسث ريد اا لمال الوفر وما وصلت اله يده من سلاح وذخيرة واعتدة . 


وحاء بازيلى الروسي قنصلا عام لملاده قي بروت وکان لا بقل مکراً ودهاء 
عن زمله البريطاني فانصرف الى التغلغل فى الاو ساط الارثوذ كسىة بحدثما باسم 
القىصر والكندسة الروسة ويدعوها رص صفوفما وتكاتف جميع عناصر ها تحت 
الراية الروسىة الى لاإ ملحا للارثوذ کس من اضطہاد العثانمين وعسفېم الا فى ظلامما. 
فکان له ما اراد واصبح للنفود الروسي فی ترڪا قاعدتان على انب کر من 
لمتانة » ارثود كسبة البلقان وارثوذكسىة سورباولمنان . 


وکان بازلی هذا استاذاً في اثارة النعرات المذهبية فأوقد نارها ووه دعاتا 
وزعماءها توجساً سماسا لا مصلحة فيه الا لبلده . وحد“ في توسبع شقة اللاف 
الروحي بين الارثوذ كس والموارنة بايقاظ الاحقاد الارثوذ كسة الدفسنة على الكندسة 


ا وة وود کنب الخد زملائه .رای وفسق في ذلك الى حد بعد فرفع 
الطائفة الارودذكسية من الضعة الى كانت تتردى فما »> وأوحد عندها شعوراً 
حقبقة قيمتما > وانشا صلات بينما وبين المعاهد والمعبات الدينية في المدن الروسىة . 
وھهکدذا نشا في سو ربا ولىنان نقود دینی جدید حاهد النفود الفر نسي القد > تارة 
حر د الكيد للموارنة الكاثوليك وتارة نكاية بالدول الاوروبة وانتقاما منها لان 
املت ر وسا ولم تقم ها وزنا في تخطہط سماستما فى الشرق . 


ووقع اختار اللشنساة النمساوي مترنسخ عقت حوادث ۱۸٤۰‏ على فون دي 
فکبیکیر فارسله قنصلا عاما الى يروت واوصاه بأن ستغل الضبة التق اصابت 
اولك بست تلكو الشماسة القرتتبة .انمو عة المتقلية للء الفراع ال ا 
ودسط حاية فسنا على الموارنة وغيرم من الطوائف التى تدين بالطاعة للكندسة 
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اھا دسبب دیتا ٤‏ ومن جہة اخری إلى حلات العثاندين المستمرة على تقاليد الدروز 
والشخصة الدرزية . هنا السدب الاول فى انصراف مسبحيي لىنان ودروزه عن 
العثانن واقباهم على القنصلىات الأاحنسة . 
نى هذا الاقبال على الاجني O E E‏ 
والمسسحان في ذلك الزمن امن ظزوف ارال انائ تفرص عل اول 
تفر ض تأمن وسائل الدفاع عن التفس واتقاء :اشر وهاه االسياشة :الاي 
الغاشمة كانت السب الاؤل ي تضاوؤل الامهراطورية وانفصال ام اجزاما عنہا بين 
اواخر القرن الماضي واوائل هذا القرن . ولا قل عدد الذين حاربتمم من غير بي 
وا »> ووقفت دولة اوروبىة کاری لوجهما تصدها عن قوم آخربن وا من امس 
تقالىدھم وال ٤‏ الوت عل الان المرب فا م طاو تقار ا ادل 


ودا کان بعض اهل هذا العصر بروك 


سر ية تتربص ہا الدوائر وتتحيں الفرص للانقلاب علا EEA‏ مقر دن 3 
متعاونين مع الاحانب كلا بدا هم هذا التقاون سنا ےا ل] للاستقلال عنما . 


وقد وصف القنصل الفر نسي بوريه ا جال في لبنان ني تقر ر رفعه الى وزر 
الخارحبة ببارىس فی ۲۸ کانون الاول ۱۸ قوله : « ان القناصل ی ببروت فد 
توا دهنىة الطوائف ف لىنان وسورا واصسح کل مم مضدر الوخى والتوجته 
والارشاد والجاية لطائفة معبنة . فكلا دته 5 رو ةو اکر الى الای 
تتحه انظار العرب الكاثولىك الى القنصلبة الفرنسة . فالسا دون سواها يقصدون 
طل] لارأي فإما ان دسمعوا كام التشجبع واما ان بزو دوا النصح بالصبر والتأني . 
رمثل هذا تقمل الطوائف الاخرى من غر الكاللك فى قتطلني روسا و ريطا 
اذ تدتى ابواا طالبة اخماية من مظام تعل ان مثلى الباب العالي يروما ٠‏ وان لهي 


غی عن التأ كد بني لا ارسل هذا القول اعتناطا او اني استوحي فيه خيالي . هو 


معمم من فريته الجبلىة ودخل بيروت من بايا ا لجنوبي أو من اا اشرق فکل 
انسان يعرف الى أي قنصل هو اف اهت و اداو آت عوك ` 


0: 


2 06ف شف تة U‏ 


وبعد ات استتب الامر لبريطانما عقب انتصارات ا العسكرية على عمد علي 
والامير دشير وفوزها الدبلوماسي على فرنسا › وتم ها احتلال سواحل تا 
وفلسطین؛ ل يغب عنما انیا خسرت نفوذها في مصر وم تڪسب شيا قي لبنان لان 
اتتفاضة اللنانىين ضد اميره م يكن فما شيء من معالي المبل الى تركبا, وتفضل 
حکمہا على حك الشاي “ فقرر ذوو الامر فسا ان حعلوا اهدف الول لساستېم 
الجددة المجؤول دون بروز زعم مصري او عربي جددید یعتنق فکرة عمد علي 
ويدعو الناس للتحرر والاستقلال نئا بنفسه عن الاخطاء التي وقع فيم العزيز . 1 


وهنا نشأت فى الاوساط السياسة البريطانىة »> لاول مرة في التاريخ منذ 
اطاحة القائد الرومانى طبطس يملكة اسرائىل »> فكرة بعث دولة اسرائيلية في 
علا بردطادا وتتعېدها پوسائل' اوخو د والبقاء وتجمم فنا ال 
ار دن ف وا الارض ومغارما فتكون ما قاعدة لعملها السامي في الشرق 
العربي . وعهمدا هذا الحدث الثوري قدمت الى فلسطين ي عام ۱۸٤١‏ مار 
اتدرس عن كثب ودسرية كاملة خطوط المشسروع والوسائل العملة ا 


وكان للخارحىة الفرنسة في ذلك الوقت رقمب خاص في بيروت امه جول 
دي برتو بحصي على البريطانين انقاسهم ويبث علبهم العبون والارصاد فل مخف 
عله الا لفترة قصبرة حقائق ممة هذه البعثة فكتب الى حكومته في ٦‏ تشرين 
الثاني سنة ۸4١‏ ران اذل دعل اج ارو ا ا 
قواعده يكن آخر اهداف المحكومة البريطانبة في هذا الجزء من الشرق. وقد اتضح 
و ا هنا جاید اخری عار عملاؤها مىطونپا داج من 
الکټان ويداوا بکشفون عنما في ساعات النحوی . وهذه الغاية هى بعث ملكة 
امرائىل . ومنذ أربعة اشير وصلت الى هنا بعثة بريطانىة ركسا ا 
مؤلف كتاب عن « مقت النبوءات » كان له وقع كير في الاوساط الشعبية 
البريطانىة :. وكان المفموم في البداية ان هذه الىعثة مرسلة من الكندسة الاسكتلندة 
ولکنی عامت فما بعد ان الحكومة البررطانىة أوفدتما لمم معلومات عن احوال 


الود في فلطين وامكان اعادة جع ود اوروا الى الارض الفلسطىنىة . وعلاء 
بریطانا هنا بقولون انم قد حرروا الجل فتحررت سورب اي الوقت داته SR‏ 
ا لجل هو سوربا » ولس في استطاعة اي دولة ان تتمر كز مطمنة على الساحل ادا 
کان الجىلىون فى حالة حرب معا . وبعد تحربر الجبل بات على بريطانيا ان مجم 
فى قأسطين الخا نة ملانان ېودي المنتشرين ق احاء اوروا RR EE‏ 
قد استکمات الوسائل لتر كبز نفوذها على اطلال النفوذ الذي ڪانت تتمتع به 
فرنسا ق هذه البلاد» . 


وقمل ان تغادر هذه البعثة بلادها الى الشرتى كانت الحكومة البريطانية قد 
کتدت الى قناصلہا نی فلسطبن وسورا ولبنان تعلمات تدعوم فما للتقرب من 
الود وتکتملمم حول فكرة الدولة الجديدة وللاتصال بمشايخ القبائل العربسة 
الضاربة بين الاردن والبحر المت لاقناعم بث لقام اممللكة الاسرائملىة في 
جواره فوائد مادية كبيرة هم ولاتباعم .ولکن هذه الاتصالات ل تأت الا مکل 
ما كان برجوه البريطانىون »> وكانت ردة الفعل عند زعماء القبائل عنبفة جدا 
ا امل والعملاء ان تى بريطانا لفكرة المملكة المودية وحاولتما 
تحقىقہا ستؤلب علا العرب من بدو وحضر فتشب فرنسا وروسيا على الفرصة 
وتسرعان الى الاخذ يناصرم . فطوت الحكومة البريطانىة مشروعهما الى ان بحين 
الفرصة المناسة واكتفت باعلان عطفما على السود المقيمين قي سوريا واستعدادها 
لادفاع عن اشخاصہم ومصالېم : وقام قنصاما الکولونل روز بناصرتہم عن حق 
او غیر حتی وبذل کل نفوذه ونشاطه رفع شانہم وفرض احترامہم على رجمال 
الحكومة العثانمة وحمى الخلين بالامن منم من مطاردة الشرطة واحكام القانون > 
قنفرالمسامونمن القنصل وعاتبه زعاؤم فل ينان بل تشدد فى رعاية الود والانتصار 
مم في کل امر فازداد التفرروامند شراا تعد شر ل وماعد وه E‏ 
سنة ٧۸٥۰‏ فاعتدی ہودي من دمشق على راهب کانولىي فسا يدعى الاب توما 
فقتله فتفر غضب المسسحمين والمسامين على السواء . وبعد ان دفنوه وضع دووه 


۱٦ 
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على قبره لوحة كتبوا علما ان المود قتلوه ظلا وعد وان فتدخل القنصل باس 
حكومته لدى الوالي العغاني وطلب منه بلهجة قاسبة رفع اللوحة عن الضريح فلا 
قدا تر امار اة غر الشنان حناية ودي عل راهب سى > ر اا 
حكومة لندن بحكومة باريس طالبة الا ان تتدخل بدورها › وقام EO‏ 
حمة قوية للضغط على الحكومة . ولكن الوالى ره الطاب البريطاني خوفا من 
عو اقب تنفىذه فكاد موقفه بحدث ازمة بينه وبين القنصلىة البريطانىة . وف تقرر 
لقنصلل فرنسا سروت الى حکومته بتاریخ 4 کانون الثاني ۱۸٥١‏ قوله : « اطلعی 
اال رازن عل راغبة كومته اة في ازع اللرحة الى وت عل ا 
توما الدي قتله ودي في دمشق . واعتقادي ان رفع هذه اللوحة عن القبر لا مكن 
ان يتم دسولة وبدون وقوع حوادث . وهل من الحكة في شىء ان کون کن رک 
پود لندن وباردس خسارة مسحي سورا ومساممما . ان رفع اللوحة عن الضردح 
لن يكون معناه سوئ الرضوخ لارادة طائفة عرض عنما نصارى الشرق ومساموه 
و 

ولم بابه البريطانيون لانصراف المسامين والنصارى عنهم ولم يقموا وزنا لنقمتهم 
علمم “ لانهم كانوا اصحاب المحول والطول في اللاد ولا سما فى الساحل حىث 
کات جنودم منتشرة من طرابلس الى ما بعد حىفا › فاشاحوا بالوحجه عنم وزادوا 
غير ة على الود » واستعاضوا عن عطف الحكومين برضى الجكام فوثقوا علاقا مم 
بوالي بيروت واحاطوا دشير الثالث بكل مظاهر التأسد والرعاية وألقوا به احد 
تراحه قنصلستم ا متا ساسا و « ضابط ارتہاط » دنهم 
وبینه > واداعوا بين الناسى في كل مدينة وقرية ان جوشمم الصديقة للباب العالى 
الحريصة على سلامته راستقلاله لن تحلو عن الاما كن الت تحتلها خشىة ان يود 
ل امعون والمغامرورت للتامر عليه والثورة عل سلطانه.. وتا كنذا ذا المزء 
استاجروا فی ەروت د لقادة جدشېم وضاطه وبہوتا لمېندسه وحعلوا مده 
ا ان لدت سنوات ٤وا‏ کت" هؤلاء على وضع التصامم لتحسان المرفاً وتوسعه 
وشى الطرى بين بيروت والمدن الساحلىة والداخلىة وانشاء مستشفىات ومصحات 


ات ونر ت للا ستر اة 


(السياسة ۳ ۲) ۱۷ 


ولكن ذلك کله ا خفف شيا من نقمة الاهالي على سماستم فحاولوا معالتما 
بار جوع للاتصال بالناس ات ) یکن خطا لود و کا لعطفہم فللدس على 
الفر تسان وتېدم نفوذم . و لا كانت الطائفة المارونة القاعدة الاساسة هذا النفود 
کان 0 ان نتو حېوا اى زعماعا ورحال الدبن فسا اروا ناح ] لا ستہان 
ته يد الافتاعن الد rrr‏ فل کل شيءَ تأمەن مصالېم وتوسىع ثرو اتهم اسا 
اا الغ . نقل هولاء المبات واداا وا کار بعضہم من لاردف عل بىوت 
ا رال رلک الصل رمشاعدي اشفقرآ لدی الا کیروس لات راا 
0 ق نشار اا لت الانجىلىىن في انحاء المسل وانشامم المدارس E‏ 
ا لفقراء القرودين وتوريح الكتب الدينىة دسخاء عل کل انت وا 
عل الكثلكة . فوقف المطربرك الماروني بوجه نشاطمم غر متاثر ما کات بترامی 
اله عن حم البررطانين ووعىدھ ولا عا کانوا بقدمونه له من وعود › وطلب من 
E RP E‏ 
ني تحت طائلة الحرم . ولا يست الحكومة البريطانبة منه قررت اتخاف موقف 
حاہے فطلت الى المحكومة العانمة ى تسرين الارّل ٠۸١١‏ ان تعزله “› فاخ الباب 
E 9‏ ال ار تةق الا کن مدا لوال فد ضا غا اد وات 
لمرسطانن ال لا مصلحة السلطان فما فاطلع حکومته على ان تدخلم في شؤون 
السلا ا 0 اللاب العالي ونصح ها بعدم التعرض شىء لقام البطربرك وبرد 
E‏ لا يقم على اساس قانوني ويخالف النظم العهانية التي تعطي رجال الدين 
ا مسان وت ا سلاطن بی عڻان من زمن بعند. و الباب 
العال E‏ اخری‌ان مس التقالد والامتىازات ال مارونىةوالاعتداء 
عل المطربرك سسمكران عليه الجو ني الفاتمكان عند الدول الكاثوليكية فلم يال 
ى لندن واعتذر عن عدم استطاعته قىول طلا . 


افد فيل فر نيا من الازمة الى نشدت بين القنصلمة البريطانية والا كليروس 


الماروني فاستعاد حربته في دعم موقف البطربرك الماروني من البريطانين والعمل 
على احماط مساعي النمسا وروسبا وسردينما للتقرب منه › فكتب الى غiزو‏ 
يشرح خفاا العملاقات بين قناصل الدول والطوائف اللبنانة 
مؤكداً انه لن يكون لفرنسا حظ في هذا الصراع على النفوذ سوى عند الموارنة > 
فعلى الموارنة جب ان يتر كز العمل السبامي الفرنسي » واضاف ان تقد المساعدات 
لمالبة لموارنة لبناء الكنائس شرط اساسي لنجاح هذا العمل ونصح بالاسراع في 
ذلك حت لا يسمتق الفرنسمين قنصل النمسا بامواله وبا لمستشار مترنيخ من هة 
ونقوذ ق اوروبا ولدى الاب العالي » وطلب تقد مساعدة اولى قىمتيا مائة الف 
افرنك لتعمر بعض الکنائس الماروضة المتداعىة ومجيزها وانهى تقرره بقوله 

ر فادا سمقذا غبرنا وجاءت مساعداتنا قل سواها فلا شك انا ستقبل بالشڪر 
فمتعزز مر كزنا وتقوى حجتنا . اما اذا تلكأًنا فانا لخسر خير فرصة للنهوض 
بسمعتنا واستعادة نفودنا » واخشى ان ينظر المنا عندئذ كغرباء ضعاف لا برجى 
خیرم في بلد ما زال فی وسعنا ان نکون فىه اسساداً ».. 

ا عزو فصل عل ران وقبل اقتراحه ولكنه وجد المبلغ ضخما فلم برسل 
لاف فرنك ثم ثلاثين الف اخرى اي اقل من نصف القىمة المطلووة 
فخشي القنصل أن يفسد علىه هذا التقتر سباسته فعاد يلح على حڪو مته واقترح 
٤‏ تقر بر بتاریخ ۱۸ نیسان 1 « فتح اعاد سنوي في موازنة وزارة الخارحة 
يوضع حت تصرفه ليستعين به في مه الساسي لتدعم نفود فرنسا ف لىنان م 
الوجه الدي يراه اضمن للمصلحة » . واقترح ايضا في هذا التقرر « ان ترسل 
الحارحسة باسم الملك والملكة كۇوسا وملابس كاسمة تقش غلا اللواء الک 
لىعرف رو اد E‏ مصدرها . وهذه الكؤوس واللاد ی ن 
زهید . وانا على اتم ما بکون القن بان هذه اهدابا ستوحد ف النفوس هنا ارتىاح) 
عظما وتقایل بااشکر وعرفان ا لمل لانما تسد حاحة مادية وعلاوة على هذا ا 
تصرب على وتر الغرور وهو اكش الاوتار حساسىة في نفوس العرب » . 


۲۹ 
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واضاف القنصل قائلا : « لقد لمست هنا قي بيروت التأثر العمستق الدي 
تحدثه هذه امداا . فقد كان الشغل الشاغل وموضوع الاحاديث الاول لاطائض 
المارونىة با حعرا طوال عدة اشير العلىة الذهيسة المرصعة با لاس التي تكرم الاك 
اعطاما لو کل السطر ر كة المارونىة ق روما» . 


الى الفتصلن بوره تقر ره هذا لاتحة باداا التى بقترح تقديما لرجال 
O :‏ 2 2 ک 

ا (۱) ۰ : 
Ss‏ ای رو ساء الاراقفة امو ارده ع دروت وصىدا وظرانن ۱ فکار لوصو ھا 


وقع کر تحدث عنه الناس فى كل انحاء لتان.. 


غير ان القنصل وريه ٤‏ على ما کان عله من بعد النظر > غاب عنه انه سيصرب 
من بیت ابه وان اكير العقىات الي ی سصطدم ہا ف عمله الساسي لن ڪون الا 
فرنسىة النسبة . ذلك ان السوعىين ۾ دذظر وا يعن الرضی , الى اتصالاته المناشرة 
الا كلروس ال ماروي وال اضداا تقدم لرۇسائه باس ماك ودا لام کانوا تصفون 
رحال الدن الموارنة بانهم جهلة متخلفون وحرصون على ا بعال شوم 
ویتحہمون لکل صل تقوم بینہم وان ا لإكومة الفرنسىة و متلا منآی عن 
جمعستہم وعلى حل من رؤساا کان مرد“ عدم رضام عن الا كليروس الماروني 
الى انه : عاسم الى اهدافم السماسة وعارض اقتراحہم انشاء امارة مسسحبة ٤‏ 
لىنان معلا e‏ کل خطرا على الوجود اللبناني ووحدة اللسنانمين وماعد بين 
المناصر المسسحىة ذاتما > فاخذدت الحكومة الفرنسمة هذا الرأي واههلت الاقتراح 


عر ا24 ا 8 ا شل من 0 الدسوعہن Rl‏ 0 على عماہہ 


یک ھر لہ E>:‏ فیا 
وزادوا کا درا e‏ على الرغم من الاکليروس ومن الحڪڪومة إأد م E‏ 


)١(‏ نى اضبارات الخارجية الفرنسبة بيان ذه المدايا واانها من غلل غارنيه برصيف الصاغة 


وو چ 
ابی زفي قتع کزوس ل ۰ فرنك وخمس ب ٠٠۰۰‏ فرفك وثلا ) ۹ 


‌ ا 
قا و۸4 بدله ا کیو دة ى .ر فرنك والحموع ٠٠٠٦۰‏ فرنك . 
ر ٠‏ 2 


غادر وريه بر وت وخلفه فېا دي ملودز اشتد نشاطہم وتصلبوا ف الدعوة 
للامارة وني موقفمم من الآباء العازاريين وحددوا المطالىة باعادة مدرسة عبنطورة 
O‏ الاب ريلو دستحث القرويين الوارنة ويستثيرم ويدعوم 
للثورة لانشاء وطن قومي مم على غرار ما فعل البونان “ ويتهم الحكومة الفرنسية 
إا تؤيد الباب العمالي علممم كما ايدت مد على من قبل ٠.‏ وعبل صبر القنصل 
الجدید و کار عله ان بقوم ٤‏ لىنان رھابين TT‏ ن مواطنہه لفسدون عله 
وعلى كومته عمله الساسى » فكتب الى غبزو والى السفير في الاستانة في 
SNARES‏ ا عد ددة ن الاحوال الساسية ومواقف الدسوعىن حاء ف 


(FEE 


« لقد امتنعت حت الآن عن المحث فى امور اليسوعبين والتعرض لواقفهم غير 

وة .اواختد الان ات لد مغر لی ١اذا‏ .کلت ارید القبام بواجي على الوجه 
الكامل » من أنداء راي ككل صر اة فاقرل ان مصلحة فردسا وسلامة فادها 
تقتضان سحب جيم المرسلين اليسوعبين من هذه الملاد » او على الاقل استدعاء 
لاف ريلو الذي قام في ايام الثورة وما زال يقوم الوم بنشاط اقل ما استطسع ان 
اصفه به انه معاد لفرنسا وساستہا ومصالا . 


« ان الإسوعبين ينقثون سم القلى في نفوس تاس هنا فطروا على الشغب وحمل 
السلاح ولست اخشى ان يفعل هذا الس فعله لان الموارنة > وقد م ےا هه 
ودسمعونه من اقوال الاب ريلو الشادة والسمجة > فقدوا كل ثقة به وباخوانه فان 
بتبعوم بعد الوم ولكني اخشى على سمعة وطني ومواطنىو خصو صا رجالالدین منہم 


ا تسف ما اعمال اليسوعبين واقواهم . 


)١(‏ في الجزء الثاني من هذا الكتاب وصف فمذا الثائر اللتوانى الاصل الذي کان معروفا فی 
إمنان باسم » اونا مىصور ¢( ص E‏ 8 4 


) والسوعىون لا يغب عنهم ان حماية حكومة اللك لا يكن ان ا 
متأرححة بينهم وبين العازاريين . وم لا دنظرورن ارتىاح الى وجود هۇلاء في 
مناطتی ومراڪز ذات قىمة ي سو را reer‏ کا ان ححتلوھ-ا لتامن ا 
مۇسساتپم ورفع شان جعبتهم وتنفذ مشاریعهم . وهذا ما لا عکنهم تحقبقه الا 
نای عغنا وغل دره مناه 


« ویقىنی ان مؤسسات مر سلا قي لمنان والآمال التى تينما حكومة اللك على 
ااا E‏ الى ترید ان تر کزها على ما هذه المۇسسات من نفود وصہت سن 
کته a.‏ والنجاح ما دام السوعىون مقممین في بيروات ويكفا . 
2 ارد سا ت نشی انه مخدم مصلحتنا وكان هذا الشيء غیر منسجم مع اهداف 
الدسوعن فان حدم منفصلين عنا او آخذن علا طرقنا . وخلاصة القول ات 
علىنا ان نہعد عن ) البلاد السورية “ أو على الاقل عن لىثان » عة تكره العازاريين 
وتڪره فرنسا وتزرع يذور البلسلة من ورائنا ومن بن ایدنا وتسعى داما لاحناط 
مساعنا . اما ادعاء اليسوعبين انم بزاح مون الامر کمن هنا فقد بات دون اساس 
لان الارثوذ كس الذن كان اولاده لا يطلبون العام الا عند المشرن الاميركڪيين 
قد ارتدوا عنېم وانشأو اهم مدرسة خاصة واعلن رؤساوه الدينىون ان کو 
عائلة ارود كضبة بضع او اده ف مدرسة بروتستانتىة بعتار O A‏ 
وروما ز 

كان هذا رأي القنصل الفرنسي في الدسوعبين . اما الحقيقة في ات الحكومة 
الفرنسىة كانت صرحة الىل غ اللنوح الى العازاردين ؛ ا ادن هي 
الي فر قت دين حع تن دینمتان فرنسيتىن . ضاف الى هذا ان السوعسن › و 
مد ان جمعتېم الصضى وا الكندسة الكاثولىكىة من ظله واشد عغیرة عله 
ل هوا دة ۾ كاثولىكىة سابقة او لاحقة؛ كانوا ٤ E‏ عماہم بلىش ان بفتور 
العلاقات بىن الفاتىكان والمحكومة الفرنسىة فى المدة الاخيرة من عد الماك لولس 


قىلىب ¢ و کیت الاك وله الكانو سکة الکر وود مواففهم ق انس 


وسجعمم عل المضي. في 
الدسوعمن فىه وتتعمد مشاريعمم التعلمممة والتبشيرية والساسىة . وكانت حكومة 
فمتا » اثباتا لحنوھاعلہم »› قد اهدت الى داعيتهم الاول الاب ريلو باس 
الأمبراطور النمساوي ف سنه ۱۸4١‏ خاتا مرصعا بالاححار الكرعة النادرة “وكان 
الاب المذ كور بحمل هذا الخاتم في المناسمات التي بجتمع فها الى انصار الفرنسسن 
ويتىاھى به قاللاً انه باق ي لمثان وان سباسة اليسوعسمن لن تتغبر رغم معارضة 
القنصلبة الفرنسبة لان امبراطور النمسا يوءيده تأسداً مطلقا . 


سا ستېم ودعان مملوها ٤‏ لسثاڻ اا حمي 


وھکذا یہدو ان خصوم فرنسا واعداء سباستہا فى تلك الفترة ی 
٤‏ لىنان يتالىون علسما من کل حادس بالاضافة ا! E‏ النمساو ية وعلد دا 
والفاتىكان ومن ورائه جعمة الدسوعبين الغنية SE‏ بن وبالو سائل »> و ڪان 
الإريطانہون ثرون علمما دشر الثالث المدين هم بامارته . فوجه القنصل الفرنسى 
ا ونشاطه ال دعة عقم العمل البريطان 6 ح لوحپه عن الامر واستداز J‏ 
الزعماء الافطاعين من a‏ ودروز الذین کان لامر بشبر الكہر قد بطش ہم 
ازناء حل ابر اھے اشا على سو را سنه ۱۸۳١‏ وقتل ونفی E‏ عدداً لا دستہان 
متهم . وكانت نقوس هؤلاء الزعااء ملوءة حقداً على الشمابمین و کرها کہم . 
er.‏ یعطفو ن علہم لام وقفوا الى اراھے اشا فشجعو هم 
ی عودتم ل بلادم بعد طول التشريد والنفي على المطالبة يا احتلجز من 
N‏ فرد بشير 0 طلم وأیی › عملا بنصيحة البريطانين > تنفد 
ا سلطانىة باعادة اک واوطا عاتم .| لیم واف“ على الاحتفاظ الوضہ 
ا e.‏ احرج الاقطاعىون موقفه بالوعند والتېدید اسار عله الق 
لبریطانی بان ن يضم الموت بننه ویدنېم فاستدعاھم ال فصوه ى سكا و اا 
A1‏ لىفعل e‏ ما فعله مد على بالمالىك ف فلعة القاهرة س 8 


9 عا 
فنص قرف E‏ کم ا نبت لز عراء الدروز والنصارئ فاطلعم و لصحم 


ال يلىوا الںء ٥‏ قفشل“ 4 ا 
و ت موؤامره القتل اجماعي وکیا احسدذت ثغرة واسعة بين 


الاسر بشر والاقطاعبين ومعظممم من الدروز ومن آل الخازن وحبيش الموار ,ل ¢ 
قاروا لو حه واتفقوا مع الوالي والقنصلىة الفرنسىة على المطالبة دعزله وتعين الامير 


کات کا لادک و بعل انم حادون فی طلم فامر ا پو ل 
العثف و اعلا استعدادم للمورة ادا بقي لسر و اجك : 


وكان العقانىون تأده طالب عزل الامر يستون خطة للتخلص من الشہاسن 
والةضاءعلى ا لج كالورالي تعن حا ک عغاني على الجبل ي حن ان الفرنسہن ما کانوا 
دنظرون الى عزّل الامير الا من زاوية عدام لریطانىا فرون فه ضربة قاسىة على 
سماستما فی لمنان وخلاصا من خصم خان مما ومناوىء ممم فأيدوا الزع-اء 
a‏ و لکن الظر راه المازونی بطرس حبش خرج فجأة غر ص 0 
إللطة عل اصحاما واعلناتأنمده الطلتى للامير » فاستعان الاقطاعونت بقنصل 
O AOE‏ ا وكان القنصل على عل بان لس لدشير الثالث مقام رفع في 
لطر ا ا لمشي فتعرك حمله على الرحوع عن قراره “ وذهب اله ٤‏ الدعان 
ف اوامت 0 ۱۸۹۱ و بسن له مغىة ة تفاقم أغال مداد اعمال الشغب والعصان 
وقال ان بقاء يشير التالت اي 2 5 للارسالىات الامحلىة البريطانىة ف 
ا لجل والساحل يشڪلان ارا کا على مستقىل الكثلكة فى لىٽنان . ولڪن 
هذا الكلام لم يقنم البطربرك فبقي عند رأيه وادلى بالاسباب التي تحول دون تغيير 
موقفه . وقد د القنصل ى تقر ر ار ٥ ٤‏ آب سنة e‏ الى الخارحسة 


الفرنسىة قال فه ّ 


أن ا ا لا دوافق على عزل الامير بشير الثالكث وتعين الامر سامان لان 
هذا الاخير مسل فيخشى أن يعمد العغانيون تعدو فاته الل تغبین وال اتوي کون 
قد سعىنا الى حتفنا رظلفنا » , وقد افنعني کلامه فاقترحت عله ترسح امار 
2 المح فر فض قاثلا و« ان الامبر حدر ليس من الاسر العردقة ذات النفود 
القوي وان لا بسن والامراء الآخرن لا يقبلون السبر تحت لوائه وهو دوم 
نملا AS‏ 


Et 


i ١‏ ۴ ا ج کے کا سے ا 
4 1 
1 


« واخيراً قال لي البطربرك ان الامير الجالى عاجز عن حك لبنان»والناس جعاً 
مقتنعون بعدم اهلسته ج ارادته ولا ثقة مم به . وڪن اخشى ان يقنم 
العخانىون الدروز.» او أن قنع الدروز العخانن ٤‏ تعن جاک ری على لبنان : 
هذا حب ان سقی الامر بالرعم من تعثره ی ادارة شؤون البلاد . ولیس ٤‏ الجىل 
على ما اعل مسمحي مستجممع الشروط التي تؤهله لبكون على رأس لبنان حا ها 
کارا : فقلت 3 ان هذا کن ان ا ا دة وصار ة فرحب التفكر 
في وضع امار نج مکان الامر اال . واطری المطررك وفکر 2 ےے قال ل : 
« حب ان ىقى الامیر ال محالٰی ففه ا ذه الأظروف ؛ ويعد سنة بكون 
جم الناس قد سئموا حكه وانفضوا من حوله وصار موضوعا لسخریتېم 
وتندرش . وعندئذ بكون الزمن قد بعد بهم عن عد الامير شير الكير وانسام 
اا شک وام منه واعراضمم عله ويصبح نصف الشعب » لا ربعه ک) هو الوضع 
الا مدا لتقمل فكرة رجوعه » . تم قال لي : « اتظن ان البريطانين 
دسمحون له بالعودة » »› فاحسته انی 0 ادري مادا سىکون موقفهم ولکني 5 اح 
اسمابا قاهرة تحول دون هذه العودة .. فقال وهل ان فرنسا فى حالة اصرار 
البريطانمين على عدم السماح بالعودة مستعدة لفرضما . ففاجانى هذا ال ال الغريت 
الذي اقدّمه لك دلبلا على غرور الجبلين واعتقادم بام شيء كير في هذا العا “ 
فقلت له ان هنالك امورآً تفوق مخطورتما هذا الامر الحلى تخلما الدول او تتفق علها 
وت ات قرا اجحداها عل الاخرى . ا م مرفلا 4 
لحکومتی من ان تک ون ھا فکرۃ ورا في لزوم عودة الامير او عدم لزومما. 
EIU‏ تكوبن هذه الفكرة لیس a eg‏ لى قبل بضم 


دقائی ما فہمت مه انك لا تفکرون ی هده العودة ولا تتكامون عنما ا 
عير قلنل من التحفظ » . 


وهکذا| حاءت نتىحة مسعى القنصل سلببة فل لسعه الا القىول الا عر الواقع 
حوفا من خلتی سوه تفاهم پینه وبین الاکليروس الماروني . ولكن تصلب البطرر 
: برض زعاء الدروز المناهضين لدشير الثالكث ففترت العلاقات بدنہم وبين 
الا کلروس المارونى من حة والقنصل الفرنسي من حمة اخرى وادرکوا ان فرنسا 


لإ تو دد مصاحم الا اذا کانت مذسحمه 2 مصالح الموارذة ¢ فکان دک نذر 
انفصال بين الفرىقين . 


ولا وقفوا على ما حرى بين المطربرك والقنصل من احادىث اقنوا ان فی نفس 
الاول مىلا الى عودة لشير الثاني الى لبنان في الوقت المناسب » اي بعد فشل لشير 
الثالكث ؛› فاخدھم ا جرع من امکان انتقال ا لجحڪم مرة ثانىة الى بد رحل ارهھقہم 
وبطش ہم واذلمم فقر روا اخذ الطربق عله وعلى رر فتنادوا وتىاعتوا على 
القام کل ما هو كفل بقتل الفكرة ني مهدها . واجمعوا بعد التداول على كتابة 
: لسلطان ذكروا فسا الامور الي حاوز فسا الامير دشر ا ادوا 
السنطة ومال عن القانورن E‏ « المظالم الى ارتکہا والارواح ال 
والاموال الى وضع بده علا والاملاك الي من اصحاہا » ٤‏ صو را 
عنہا فی ببروت على الحكام المدنين والقادة العسكردبن العانان لىکون | هسم عل 


عم ا فس أ( ™ وپل یل د الدين ١‏ ہت العر دضه الامر بقتامم E‏ و ل e‏ و حر را 


وضرياً N‏ والدين 
السوت الدرزية الكير 
استولی علا قنل اعدامېم ومن غیرم من .يعد مو 
اک ای واحداً وسعان ملىون قرش . ومن العائلات التي م 
آل سيلاط وتلحوق جاده و لان وىه واا E‏ 


عردضة الى 


سمل ع او 29 السنتم سعاں 5 من رو تام 


٥‏ ومن الاجراء الشہابسان ادضا ¢ E‏ بلغ موع الاموال الي 
وان ا ب 


EE FCM 


ر فىه ان هذه « العريضة » »> وقد اند القناصل ف تقاربره الى 
iE ET E ° ۰‏ 
حکوماتم خا ما جاء فيا ٤‏ قد افسدت على البطريرك البيشو ي خطته وخلقت ي 


الا ا وق لتقا رات الاو وروښه بالاستانه E‏ ا انتقی فىه کل امل دعو ده لسار 


الان مں انف ا الج ۽ 


حا ىتما وعدم ارتاطہا ا 
3 رقا ءه ٤‏ اجك 


وڪانت انبا اسه ة الكولونل رور ار بواقعىتپا وا 


س - ایا وات فلا رای أن دشر | ا الثالف ول وقد شعىلته و 


ا 


اصح من الل 0 وان الشعت 


> 


اللتتان و ا لے ¢ ar‏ هور رل ژر للام 


o 


1 


4 عا کے‎ 2 E 


وافاد ھر" ن فور العلاقفات رین E‏ الفر لسسمة وزعاء الداروز فتقر ب م هولاء 


ن 


ووعلھ ا مطالىمم وف ا اقا له اشر ۰ 


وكان اللقاء الاول بين العملاء الريطانين وهؤلاء الزعماء فى ۲٤۲‏ ايلول ٠۸٤١‏ 


۰ 7 2 ۰ ۰ ا م ی‎ ٣» 
على ضر المارحه البردطانىه » إو دنت ( ق ماه صدا و فل حصر ہ من‎ 


ا لجان الدرزی نان و سعبك حذملاط والاهر حدر ا3ن واساعىل وعىاس 


القاض AT‏ نقل ع وک الاتفای ف هذا اللةاء 
0 فى الطالىة بالحقوق 
ألمعاهد البربطانىة 


2 


الملاثىن من امساح والاحاودد 
على ان الدروز باتوا فى حماية صاحبة اللالة البريطانىة 


سے ص و 

والاملاك الق ا السقای مهم وعد تتعاہ اولادم ف 
o‏ أ 1١‏ . 

وتقدے الا ا اللازمة هم . وقطم الدروز على انف سم چ بتسہہل ممه 


هر لر سلىن الإ a‏ ق |2 لحل وراسا 


* مه مە 


. واتفى ابضا على ان ا 


نعان جنبلاط الى لندن لبطلب ادروز لبنان الماية الرسمية من الملكة. فكتوري 


E a TEA ۱‏ ۱ : : : : 
وا وصلت اخہار هه ! الاتفای ا مسامعح الىطر رك مارو اة اد 


کن ان ينتج عه من نو تر العلافات م الدروز فطلب من فنصل ورتا الدى کان 
على صلة طسة بعص زعام ان يتدخل ف الامر ومحول دون e‏ فی خطة 
لس فيها شيء من الخير للمنان . فاستقدم القنصل نعان حشسلاط 
الأول ١‏ وحاول اقناعة بعدم الاصغاء لوعود البررطانين لرا EES‏ 


حقہقه سهم و اخطارم على حماعته و عل دلله ؛ فطالب دعع|أن القنصل نضا نات 


KAA, ل‎ 

چ ~v»‏ آ 
ان تقطہ: 6 , علاقة الکو ل دا E OK IEE‏ ا“ 
ب طا دل 5 و4 ا ت دو لو دل 3 5 + 9 is‏ فر أ ت ر 9 چ ا : 3 لن القنصل | سیل ۳ 

۰ اا را مه‎ ١ 

ع۰ 1 0 | > E‏ |“ ا أ hy‏ ا 

ل یی ( لا رتا طط ما قل ىع ر ص وسا سه دو له و مصا ت أأوارنة ٠‏ 9 کا ا 
١ e‏ أ ۱ 
Ea‏ و ق ۷ لسریں ال ورن A۸۱‏ م Kg E hr‏ ى له فقا ل 

5 ی I‏ ا Naf‏ 
aہ‏ | a‏ رات و صو ل الات الدی @ ر ى سئہ ص المضر رك زا ل ج أ 

e 25 2‏ ب ا5 : 2 STEN e‏ ۱ ۾ ا ۰ ا ۰ 2 2 
E :‏ ۳ اعي | ae‏ ° 9> ا 3ا 4 اة مہم الدر 9 ر 4 5 e‏ طر Cd‏ ال سك 
الىر طانرة ٤‏ ا تا ا اقا ل ا a x‏ ا ےا ا | 4 |1 

9 2 ب : el‏ ھھ س“ ل ہہ و دول دول و 2 e‏ ۱ لر ' aA‏ ی 


تفکىك الشعب اللبناني . ان نعان بك جنبلاط شاب في الخامسة والعشرين من 
2 ومن اعز واقوی شخصات ا لجنل وهذا ابحهت اله انظار البريطا نين 
فتوافقوا واباه على ان دسافر مع سشقىقه الى لندن ويستقلا باخرة الى مالطة ف بوم 
ا اال وهی اضفر مته سنا قدا سافر تال 
بريطانما على الدارعة « انکونستنت » فاجتمعت الى نعان بك وجریى لى معه 
حدیث استغر ی ساعتن کاملتن استعملت فه الوسائل والراهىن لاقناعه 
زف عن علاقات مثقلة بالاخطار عله وعلى بلاده فلم يتحول قىد اعلة عن 
عزمه فتر کته بعد ان نصحته بالتفکیر مطولا ني نتائج اصراره وني ما قلته له . 


« وعند فجر الوم التالى دق نع)ان بك بابي وعاد الى الموضوع ففہمت رغم 
حفظه انه راغب ف ان ازیده اتضاح) ففعلت فعرض على في نهاية الجحديث ان يقطع 
کل صل الکولونل روز ويذهب الى باريس لبطلب حاية املك بدلا من ان يسافر 
ال لفن لطلت حاية-الككة.. ركان خشي ان لا اصدقه فاقترح عل » تدلىلا على 
ای عه ان ار که ای فبا ار دة دهت ری الال آل فر ن 
وعلې ان اعترف بان هذا الفوز جاوز ابعډ حدود آمالې غير انه کار مفاجتا 
ت ا رالانا هله ات 0 ا 2 
ات عر ارتا ان اا ن لا ا 
اختلقا رن ف ری ارت لاعت وای و ا 0 E‏ 
الاقل لاستشارة سفيرنا فى الاستانة والوقوف على ما بكون لانضام نعان بك 
واخہه النا من رده فعل ٤‏ نفس البطربرك ( 


وا حر ی 


5 


ان والخصام 


٠ ٠‏ أ أ هھ 2 ۰ : ۰ “ ۰ ۰ ٠‏ أ 
وا تدرع بعص الا ساب المادية لاحل السفر فهم نان حشلاط ان فرنسا 
عر خادة ف مناصرة القضاا الدرزية وانها لن تمض قدما فما الا عوافقة الموارنة 


) لابا تفضلهم عل الذروز Ag E‏ القتصل 5 بلاک حى التقرر ل ید له من 


۲۸ 


ن کل شان ذي اهمية الى السفير في الاستانة او الى وزير الخارجمة فى بارس 
بدا يتمتم القنصل البريطاني بحرية مطلقة وصلاحسات واسعة > فعاد الى اتفاقه مع 
الکولونل رور وتوٹقت _الروابط بين البريطانمين والدروز وظلت قائة طوال 
افەن سنة فلم تتراخ وتصبح في حك المنقطعة الا عقب الحرب العالمىة الاولى واحتلال 
ورا ولان , وكان المننلاطور طوال هذه المدة اقرب الدروذ 
الى العريطانىين واصحاب الكامة الاولى في الاوساط الديلوماسمة البريطانىة 
ا 


اسماره سماسبة فحسب وان دعضہا کان دىذا ودلكک أن دسر الانجىلىىن ف لىتان 
وبالفعل فان الدروز قد موا الارسالىات الەروتستانتىة E‏ هده المناطى مسشاعد ات 
قمة اد وها الاقام فما عل الر حب و فتح مدارس تلسار رة ڪر رة 
8ا مسان و کانت هذه الارسالىات على اتفاق مع الکولونل روز لکسب الدروز 
وادخاهم الى حظيرة الكندسة البروتستاندة 


وني تقریر لقنصل فرنسا بوریه بتاریخ ۲۸ شباط ۱۸٤٤‏ : « ان للکولونل روز 
في بيروت صفة دينىة بالاضافة الى صفته السياسمة . فبيته يمت باكثر من صلة الى 
احدی المعات الدينة وبعص دوه دشغلون E. ٤‏ المعبات ا مرموقة , 
وخلق أمارة درزية صغيرة تتمذهب مذهبه دستهوي الكولونل من الناحىة الدينىة 
ک لستهويه العمل على خاتى الو الد الح حماية سماسىة »> واا سرت 8 اا 
هذا الملل الذي يأخذ عليه مشاعره ويحد به فی کثر من الاحيان عن المصالہ 
ا حقمقمة . وقبل ثلاث سنين ۾ اکن اسمم ٿي هذه البلاد الا عن المصالح العثانىة 
والمصالح المسحىة . اما الان فاي امع الشيء الكشير عن المصالح الدرزية . وقد 
قال لي الکولونل روز اخرراً ان الدول الاوروبة م تهتز لمصلحة المسحين وحدم 
بل لمصلحة الدروز ادضاً ولاسم لي سبدي الوزر بان امع بن ما تقدم وما 


~~ 


N 


قرأًته في کتاب لبورکارو عن رحلته ي سوربا عام ۱۸٩۲‏ « ان الدروز ق 
الغرب وحوران بعتقدون ان ق بریطانا عدداً کمیراً منھم 0 و د ام 
معوا او ظنوا ان البريطانىين مختلفون عن النصارى الموارنة والارثوذ كس لا 
لا نقىمون احتفالات دینىة ولان طقوسېم الكنسة صامتة . وهم يعتقدون ان 
الاحتفالات الصاخبة الى يصرب فها بالصنوج وتقرع الاحراس ا ونقر غل 
النواقيس هي المسحبة بعبنها . 

« والصفة الدىنىة الى للکولونل روز تعرقل مساعننا لانهوض بلىنان على 
الوحه الدي ES‏ الاوروبىة وهي الي NEE‏ 
مفعم النفس بالحقد عله . وهو لا محاول شيا لاخفاء هذا المحقد بل يكثف 
عنه بدون وجل وبېرره بان المطربرك اصدر الى الموارنة ارا خط بطرد د 
المشرين SR.‏ 


وعلى هذا الوجه وبفعل تزاحم العملاء والمثلين الاجانب وانعدام هة 
ا لحكومة المر كزية وتشعب الدسائس والسعايات بين طائفة وطائفة وف صفوف 
الطائفة الواحدة 2 ف A A‏ تفسخح الشعت اللسنانى وانقسامه الى حاعات 
وسسع 5 منہا باوامر قنصل اوروبی . 


وكارن الموارنة حصة فرنسا > والدروز ليريطانا› والروم الازودذ كس نصعبت 
روسسا › والروم الكاولىك تأر ححون دان فرنسا والنمسا وسر دينا ۰ a‏ 
اول نتادج هكا التفسح ان اصبح اللسنانىون اسه بقائل متحاسده متحاهدة لا شيء 
حمعہا وکل شیء فرق نها . وات کل قنصل ومن وزائه الأطاژفة ال تتضوى تحت 
١ (‏ ) رحالة ومؤرح مويسري ”عرف ف الشرق بعد اسلامه بام الشبخ عبد الله » وهو جد 
الاستاذ بو رکارد الذي عبنته عصبة الاءم مندو ا سامنا في مدينة دانتزیع وبقي فسا حت الغزو 
المتاري في ایلول ٠۹۳۹‏ فعاد الى معہد العلوم العالىة بحنىف ثم عىنته حکومته سفیرا فی باردس . 
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ائه لا رى فى الطوائف الاخرى الا معايبما . ونظرة واحدة الى تقار القناصل ' 
فى تلك الحقمة تعطي عن اللبنانىين فكرة لا تتر تترك اي جال للتمسيز بينهم وبين همج 
افریقما الوسطی . فہذا بوربه بكتب الى حكومته « ان وجود الموارنة في هذا 
القطاع الشرق نعمة من نعم الله وهو احتجاج حي مستدم على تخلف جاور م وسد 
لوحه ال+ربرية الي تحط ہم و اللڪولونل روز يقول ف تقربر الى وزارة 
خارجمته « ان الدروز وحدم مؤهلون لنشر لواء التقدم والمدنىة “> وكل عاولة 
مدنمة تفشل عند سوام وترتد عن تعصب الموارنة الدي لا ينحم فىه دوأء » . 


وراحت القنصلمات والسفارات وم جلسا النواب فى باريس ولندت تتراشقى 
الهم وتتبادل الشكابات من نشاط العملاء والجواسيس وانحدرت الديلوماسة 
ورو ٠‏ ق كل ما غت سب الى شؤون الشرق > الى ادن درك اذ رفعت الى 
کی المادیء السو والدس والدم والتجريح وتقطبم الاوصال بين الناس 
وحطم روابط اطوار والدم والقومىة بين الطوائف مستغلة شهواتها وعنعناتا 
الدينىة المدائىة > ضاربة وحه الافى بالفكرة الانسانة وروح العدالة وها ر كەزتا 
کاپ تہ ہا غر تید ماني شاب کل دل کل رای 

2 من العخانين فکانوا برتاحون الى ما لسمعون ورون وګډون فه نصراً 
اساتتي القاعة مند زمن يعد على التفرفة بين شعوب اللنرا 
والتضارب بين المصالح الاوروبمة فها > فتر كوا لكل فريق المحنل على غاريه› 
فاصبح المح القمقي في لبنان بيد الاجانب » وتدخل القناصل فى ڪل كرة 
وصغيرة تدعما لنفوذ بلادم وا انار احدد› فعَلّت المجىل موحة من البللة 
والاضطراب الفكري وصفہا احد الدپلوماسین الذين عاشوا في لبنان فى تلك 
الحقمة من تاره بقوله لامور ی هده الاد ان ملي الدول 
الدن بحمون الطوائف يسعون الى كسب رضاها وليست هي التی تسعى الى 
ات عطفهم 2 


وکان من الطسعي والالة هده ان دطلق زعاء اللىنانىين العنان للشهو ات 
الحو انہة وروح الانتقام تعدا کت اډ طوال خسان سنة تحت هراوة الشهابي 
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ویدافع به lb‏ کان أو E‏ ف الصواب وق الضلال ؛ ويتعهده اال 


الكبير “> ووخد ڪل منهم في القنصل الذي ينتمي اله سندآً قودا يأخذ بده 
والسلاح لتحقيق مآربه . وقام الدروز يتآمرون على الامير بشير الثالث وبطالبون 
جدداً بعزله » والعهانبون من ورام يشدون ازرم بغبة القضاء على الك الشهابي 
اوران » فانتصر له المطررك وا کرو سه والموارنة . وسرعان م | اصطیغ موفف 
الفريقين بصبغة طائفة وانزلق امع الى ما لا بد من الانزلای اله ڪمما سمت 
العنعنات الطائفىة فوق الاعتبارات الوطنىة . وتجلت آية هذا الانزلاق ادخ ف 
تاوف یدن نسر ن ول۸ لاون ر سند اند رل ار یر ا 
لمنان في القرن الثاني عشسر وعاشوا م ع الموارنة ڪاه a‏ 
مصلحة وطنىة مشتركة . 


ت الاضطرابات اللمنانىة برداً وسلاما على قلب الحكومه العهانىة وهب 
ا کریان ومدنان و E RS‏ فاحتج سفراء الدول 
٤‏ الاستانة والقوا علها تىعة الحوادث واعلن كل منم ان ځکو مته رة می کا 
ما هو جار وان قنصلها في بیروت ما حرٴك ساکنا ولا وزع مال وسلاحا. واتعم 
الباب العالي طريقته التقليدية في حل الازمات في امبراطوريته فارسل في تشرن 
الثانی ٠۸٤١‏ الفا الما لش الان ماي اعا و ا 
واسبابما ونتا جما ويقرٌر ما براه مناسباً لوضم حد ها . تلك كانت مهمته الظاهرة 
اما مهمته القة فكانت ان يصب الزيت على النار وستشر النزعات والشهوات 
وعهد للحك العغاني المباشر . وكانت باكورة اعماله انه عزل دشرا الثالكث 
عن الامارة « لضعف مؤهلاته وعحزه عن معالة الامور حكمة و كماسة 
وقوة أرأدة » . 

وف ٥‏ کانون الماني ۲ اعلن فرمانا شاهانا بانہاء ا الداتي ف ىنان 
« لان اللمنانىين غير اهل لح الذاتي » . وعبن عمر باشا» وهو مجري المولد وكان 


اسعه قبل اسلامه ميشال لاتاس . فحقق هذا راس اهداف الاب العالى فى لبان . 
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وكات القائد العام العثاني بعتقد » بعد التجربة الناجحة التي قام ا القناصل 
ان ممه اجا م ادي لن تكون جائكة وان الصعوباتالي 
سبلقاها لن تستعصي عله ادا اعتمد في تذلىلما على التوظمف والرشوة . وهكذا 
کان . فاعاد عمر اشا للاقطاعبين اقطاعاتهم على حساب الشهابىين »> وعن غير 
الراضين على اقطاعات جديدة » واكثر من الوظائف فأرضی عددا كرا من 
السموتات وتر السماسة والمتعطلين . 


واراد تمر ان يضفي على حكه صبغة من الشرعبة فطلب الى هؤلاء جيم) أن 
برقعوا لباب العالي « مضابط وعرضحالات شعببة شكرونه فسا على انپاء الج 
الشهابي وبسترحمون تثبت المح العهاني المباشر » »> فوقعما القسم الاكبر منهم 
رها واعرض عنها معظم الفلاحين واصحاب الهن الصغيرة وجلنّهم من الفقراء 
فكانوا اصدق وطنىة واصلب عوداً واوفر كرامة . ولکن مصطفی اشا وعمر اشا 
بكترا مېۇلاء «الصعالىك» فز وروا اختاما باسماء رجالموجودیناوؤ غیر موجودن 
ادلا ہا عشرات المضارط وحصلا فى النهاية ودقوة الال > وقد بذلاه دسخاء ( 
على تواقیع عدد كبر من رجال الدين . ومن مم اوفدا الى البطربرك من قال له 
ا ا0 فول الرآقم أجدى من السعي وراء المستحل وان الا ب‌العالی یتمنی عله 
ان لا يقف حجر عثرة في سبمله > فالدولة لا تضسّم على من کان في E E‏ العالى 
امله فيها. ولكن المطررك ر الرسول على اعقابه بعد ان رفض کل ما عرضه عله 
وجاوب على كلام مصطفى وعمر بأنه لا يساوم في حت وطنه وان الشات على هذا 
ا حى اجدر بن کان في مقامه . فأطلعا الكولونل روز على موقف البطربرك 


وتداو ل معه ئي امره فقرر الثلاثة ان يتسلل بعض الزبانىة سرا الى مقره ودعتقلوه 


واتفقوا على ان يتم الاعتقال عند فجر ٠١‏ حزبران ٠۸٤١‏ . ولكن الخطة فشلت 
لأن الذي بن اعتمدوا عليمم لتنفيذ خطة الخطف والاعتقال ڪانوا من عملاء فرنسا 
رین فاطلعوا القنصل بوريه على المامرة فأرسل في الحال من بخبر البطربرك 
ا ويدعوه لمغادرة مقره واللجوء الى مكان امين . فما وصل المكلفون بالخطف 
الى المقام البطريركي ودخاوه بحجة الصلاة والتبرأك قبل هم ان البطريرك قد انتقل 


ل( ¥ 


0 مرف . وها ى مقن اا اة دد غا ا 0 
کی و وان فد انات الال لاحت اة فال الان 
ان التقدبر وعحاولة الخطف امران لا يتفقان » فتجاهل القائد العام واستنكر وقال 
ان ج لى ف ف ال اعدا الول والواستن الن طون عبط 


وغادر مصطفى باشا بيروت عائدا الى الاستانة حمل « العرائض » > وهو بردد 
اه ( اكت زغاء لان شض الوظادف و ٭ ۳٠‏ فرش > 


ولا وصل الى الاستانة وانتشر خبر « العرائض » المؤيدة لسباسة الباب العالى 
احتج سفراء الدول على « الطريقة » الت اتبعها العغانبورن ني عزل دشبر الثالث 
وتعمین عمر باشا واتهموا القائد العام بالتزو بر والرشوة . وف ٥‏ الول ۱۸4۲ 
قاموا بزبارة صارم افندي وزر الخارجبة العثانىة وابلغوه انم برفضون الموافقة على 
تعسہن حا ۶ عاني على لبنان ولکنهم لا بتمسکون بقاء الج بىد الشهابين › لان 
حکومة کل منهم کان ها في ايلولة الح رأي خاص لا يمت بصلة الى المصلحة 
اللنانىة ولا رمي الا الى خدمة مصالا على حساب شعب اوردته الفرقة 
ا ل ا ی و ر ا ا 
الاضطرابات ي تخفف شيا من قسوة الدبلوماسبين وجشعهم الساسي ولا هزت 
نفوس وزرايم فظلت الحكومات الاجنبمة تنظر الى اللمنانين ڪا نهم لا ملکون 
شا من مقوٴمات الشعب الواحد وانم جموعة طوائف متباغضة متناحرة لا مكنما 
ان تتعايش » وان تخلتّفما وانعدام الروح الوطنمة عندها » وانطواءَها على شهواتما 
ومذاهبهاء وجهلهاجعا للفلسفة الدينىة ؛ وواحب تأمين اهدوء في ربوعٻا »“ تقتضي 
فصل بعضما عن بعض وقطع الروابط الادارية بين احداها والاخرى . 
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سبالم وات ري بولسأل اناي 


لعد مفاوضات طويلة ہیں عواصم الدول الاوروبة طلم مارنہخ باقتراح جعل 
من البلد الواحد بلدين ضعبفين ويقسم لبنان الى قسمين متعاديين › الاول للنصارى 
وعلبة امير مسبحي والثاني للدروز وعلىه امير درزي . فتدثّت الدول هذا التقسى 
في کانون الاول ۳ »۰ بعد ان اخفقت روسبا والنمسا في حاولاتی) انشاءَ وطن 
ثالث للروم الارٹوذ كس ورام للروم الىكاثولىك . 


وکان هذا الحل مستوحى من حكة سلمان ٠‏ واغرب 'ماضه ان الدول 
الأوروبية اعتبرته انتصارا ما على ساسة العهاندين وفوزاً للحت على الباطل . 
وطلب السفراء من قناصلهم في باروت ان يقنعوا اللمنانين بان هذا ا حل يۇ من جيم 
المصالح وانه الوسيلة الفضلى لسم الخصام وتوطيد السلام . 


واطمانت الحكومة البريطانىة الى التقسم لانه يعطي انصارها الدروز › لاول 
مرة في حاتم و القرن السابع عر ٭ کا ادارا وسہاسا کون حت النقود 
البريطاني المباشر > ويقطع على الفرنسيين طريق الاتصال بهم . 


و کتب ستراتفورد کاننغ السفير البريطاني في الاستانة الى صارم افندي في ٠١‏ 
کانون الاول ۲ « ان حکومته بطب ها ان تبلغ الباب العالي ان قراره 
الخاص بوصعم الدروز في لنان عت ادارة رعم منهم والموارنة تحت ادارة 
رع مازوني ندل دلالة وأضحة عل دقنه بصدافة الول الاوروبة اشن وعل 
اة اة و en‏ 


اما الحكومة الفرنسية فقد قبلت الحل لانه « ينهي مشكلة » ومخلى للمسسحسن 
مارة خاصة م ويحقق فكرة الوطن القومي المسحي ال فن پا فر نی کن ر ان 
السياسة والدبلوماسىة ی زا و دنت القائم بالاعمال الفرنسي فى الاستافة الى 
القنصل بوریه فی ۹ کانون الاول ٠۸٤۳‏ 


» ارسل ال للاطلاع طي رسال هذه صورة عن الكتاب الرسمي الذي ارس 
الي وز الخارجبة العثانبة لمعامنى ان الباب العالى قد قبل » نزولل عل نصائہ 
اوروبا ٤‏ ان یکون للدروز حا درري وللموارذة حا مارونی . 


* ,ان2 الاب العاٰی ٤‏ کا تضم لک من هذا الکتاب ؛› قد تراجم عا کان قد 
فرره یوم ارسل مصطفی بإشا في ممة الى الجل وعدل عن وضع لبنان تحت 
جح عاني مباشر . 


و ولا غ عن ان کرم املك کانت قد وضعت کل امکانات سساستہا فی 
خدمة مدا الدى انتصر اي ان يح النصاری امیر منھم والدروز درزي ر 
النظر عن مصالح العائلات والاشخاص . فعليك ان تحافظ على ما بينك وبين الوالى. 
E‏ من علاقات طببة . وأملى ان يكون عند ثقة حکومته به وان جسن 
تنفيذ الاوامر التق اعطته ااا . وعليك ايا ان تجعل منذ البوم لمواقفك 
واحاديثك هدفا واحداً وهو اقناع الناس بقبول الحل المتفتق عله والمساعدة على 
م وتر کیز ام مدید )التي سینمم به استانیون فصل ېود ارد باو شارا 


ي كد له موافقة حكومة بطرسبرج على هذا الحل وبطلب مله « أن يقنع اللسنانہين 
دصر ورة الرضوخ الام اراد ەة )لدو والسلطان » 


اما القاتم باعمال السفارة النمساوية فانه م یکتف باعطاء قنصل تعلمات ما 
ا لحك فعلىه ان محرص على عدم اختبار احدم حا كا على الموارنة او على الدروز › 


3 


واضاف قائلا« ورجاني اليك ان تنصح اهالي الجبلء كاما دعت المحاحة > وخصوى) 
رجال الدين › ان يعتصموا محبال الولاء لجكومة السلطان › وان تقول ممم ان 
اوروبا لا تتوخی خدمة شخصات او عائلات معسلة برفع احد رجاها الى سدة 
الحم وانما م تنظر الا الى ما فيه الير لعموم اهالي المبل وخصوما المسيحبين مته 
وضعېم تحت ادارة رجل منهم a‏ 


وهکذا بظہر ان الدبلوماسية الاوروبية اعتبرت حل التقسم فوزاً فما , 
والحقىقة انه كان انتصاراً باهراً للدباوماسية العثانبة . فبين الوثائتق السباسىة اكثر 
من واحدة تلقي ضوءً على المفاوضات التي دارت في الاستانة وتظمر بوضوح ان 
ا حل م يكن.من مبتكرات «ترنبخ بل من وحي الباب العا » وقد دسط اسه 
السفر العثاني للمستشار الكبير في فيتًا فتبتاه . وكان العثانسون مؤمنين بان قول 
فرنسا وبریطانيا امر مضمون لآن فيه ما يحقق لكل متها اطاعپا فیعسسما عما في 
تضاعبفه من مدات لامور لا مصلحة فما الا للسساسة العثانبة . ولا شك ان صارم 
افندي کان في هذه الجولة الدبلوماسية اطول باعا وابعد نظراً واعمق تفكراً من 
زملائه الاوروبيين . وهؤلاء م يعلموا الا بعد اقرار الحل وتنفيذه ان الباب العالى 
کان مصمماً › فی حال اخفاقه في وضع لبنات تحت الك العڻاني المباشر »› على 
استدراج الدول الى قبول التقسم . وكان قد تبادل الرأي في الامر مع عمد رشمد 
باشا وال عکا ورفعت باشا الوز بر العثاني والقائد العام مصطفى باشا فأفتى الثلاثة 
بانه اوفق حل للمصلحة العهانىة ادا فشل عمر باشا في الجبل . ووصفه رفعت اشا 
بإنه « تنظم للحرب الاهلىة فى لىنان » . 


ومھا یکن من امر فان هذا النظام السياسي م يكن ولد ارادة سليمة او فة 
حسنة » وما قبلته الدول الاوروبة حرصا على حقوق وسلامة المسحبين والدروز 
وتامیت) لراحتهم ومصالھم ٤‏ فہذا کان اضعف هموما ٤‏ بل لاثما وجدت فه 
ها بعزز نفودها ؛ تام ) اراد الباب العالي ان يۇّمن به مصلحته ول و 
كانت القسمة الضيزى . اما الباب العالى فقد حقتی به کل غااته اذ قضی على الیک 


۳۷ 
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البناني الوطني وانعى المد الشاي ف الان اررق ر و 


احقد والبغضاء في رپوعېم فىات قادرا في کل وقت على التدخل ي شۇونېم جمىعاً . 


وقد کیت الامرال دي لاسوس بعد زارت للمنان في اواخر سنة ٣م‏ 
« ان تطسق هذا النظام معناه ادخال الحرب الل ود الملاد “> ولکنی 
< اظن ان احداً سبجرأ على تطقه . ففي کل مکان من لبثان ډوجد دروت وني کل 
كزدة هنه يعيش مسسحون . فاذ| فام حا مسيحي في قم نه وحا م درزي في 
القسم 0 فسکون النصارى في القسم الدرزي مرهقن مضطم دن ویکون 
الو في القسم المسحي اء منطوین على انفسېم . وعندئذ ودا ھۇلاء حر 
ببوتمم الى المنطقة الدرزية وينتقل اولك من منازهم و مسقط رؤوسمم الى المنطقة 
یی کل کی اطا کین ان مت ایر والاتدار ا فتضطرب الامور 
وتکثر المظال وجرا اوقى E‏ البلاد المدائىة فىعم الراب المنطقتبن على 
ارا ويحف الضرع ويتلف الزرع ولا سيا في القطاع الدرزي لان الدروز وم 
القلة لاغنى مم عن الد العامة المسيحية لاستصلاح اراضيېم واستغلاها . فاي 
اقل د ری و اغا هذ هدا لظام فوضون رو 6 


ولو ان الاب العالي تقل الل لسرعة لكان السفراء اوجسوا خىفة وشعروا 
بان وراء السرعة في القبول ما وجب التريث واعادة النظر ولکن صارم افندي 
کان من[الدهاة اجر بين ومن اوسع مواطنىه علا باخلاق الساسة الاورو سین وطرق 
معاتېم فما حاءه القائم بالاعال النمساوي مشر وع مغرنخ › وهو ٤‏ الاصل من 
ات فار م يمد شا من الارتباح بل قال انه بمتارة غير معقول ولا مرل 
لانه جحد امن سلظان کو مته ۰ ونتج عن تظاهره با لمعارضة كل ما كان توق 
ویتمناه اد زادت معارضته السفراءَ استمساكا بلحل والحاحا عله فی قول › فنزل 
عند رغبتېم وقال انه يناه عل مضض ١‏ اعانا محاسنه بل تدلبلا على رغىته فی 
الاحتفاظ بصداقة الدول والعمل بنصاغما < E‏ 
مذ كرة الى السفراء يعلن فيا قبول السلطان مبداً التقسم ويقول في ختامېا انه 


۳۸ 


a BD Û» a‏ ھت چې 


« ارسل الى اسعد باشا اعرا إوضع هذا النظام وضع التنفيذ وتعانقائُقامين 
جه درري الاش ر مارون يم احتيار ها بين الشخصبات اللبنانة باستشناء 
الشهاسن وفاقا لا تم عله الاتفاق بين الاب العالي والدول الكرى » . 


وکان صارم افندي على ثقة بان مذ كرته قنلة موقوتة فالدروز طائفة واحدة 
اما المسبحبون فكشرو الطوائف ووضعہم جمرعاً تحت حک مارونی من شاه ان 
بوسح الشقة بين الموارنة والنصارى الآخرن ا بين هذه الطوائف من تحاسد 
وتباعد »› وهذا بعض ماکانت السماسة العهانىة تتوخاه . فا ان دا اسعد اشا 
درس النظام والتمهيد لتنفبذه حق بدا له ان فر بدور حرب اهلية لسرب 
تشعب المصالح وتعقدها ولان کی فر یی ا5ا يفم النظام ویطلب تطسقه 
على هواه ولمصلحته . 


واولی الصعوبات الت لفہہا اسعد اشا کاذت ف تعبين القائقامين . تمن الناحىة 
الدرزية كان الامر سيل لان الدروز احمعت کامتھم على الامير احمد ارسلان . اما 
النصارى فل جد فيهم من غير الشهابین سوى الامر حيدر ابي اللمم > فاصدر فی 
شباط ۱۸٤۳‏ امراً بتعبين الاول حا على الدروز والثاني قانقاما على النصارى › 
فثارت ثائرة الكولونل روز وعضب القنصل الروسي بازیلي واحتجا على الاختار 
الثاني متىمين أسعد باسا بالتحيز والانحراف عن ارادة السلطان المتجلمة فى مذكرة 
صارم افندي فی ۷ کانون الاول متعمداً هضم حقو الطوائف الملسحىة الاخرى 
وقالا ان الامير حیدر لا جوز ان بکون قاعقاما الا على الموارنة کا نص 
الك :كر اغى النصاراى مىعا 


واعلن القنصل بازیلی انه لن يقل في اي حال ان بحضع اتباعه الروم 
اود کس لاطا ر زا E DNS ING EON‏ 
يوم وقفوا الى جاذب الدروز فی اضطرابات ۱ “۰ فلم يسع اسعد باشا الا التراجم 
فأصدر امراً ثانا بتعبين الامير حدر قايقاما على الموارنة . فاحتج القنصل الفرنسي 


۳۹ 


بوريه على هذا التراجم واتهم الوالي بمالاة الروس والبريطانبين واعتبر الامر 
الجديد غير قانوني وخالف) لروح المفاوضات التي جرت في الاستانة سنة ٠۸١۲‏ 
لحل الازمة اللبنانىة على اساس الفصل بين المسحين والدروز واعطاء كل من 
E TROT‏ 


وهنا تحققت احدى غابات صارم افندي بوقوع الخلاف بين ملي الدول على 
تفسير النص الذي اتفتى عله السفراء مم الباب العالي واتساع شقة التماعد بين 


الطوائف المسحمة اللىنانىة . 


وانبرى كل من القناصل الثلائة يدافع عن وجمة نظره . وكان بازيلي عنيفا في 
الدفاع وصل] في المطالبة بان يكون للارثوذكس قاقام منهم مدعا ان مذكرة 
۷ كانون الاول لا تفرض عليهم قبول الح الماروني وبالتالي تترك همم حرية الأختيار 
بين الانضام الى القامقاممة المارونبة وانشاء قائمقامىة خاصة بم . 


ولا بلغت المشادة بين الفرىقين ذروتها ادرك اسعد باشا انه اذا افتقلت الازمة 
من القنصلمات الى السفارات وطالبت كل حكومة اوروبة الباب العالي بان يفسر 
المذ كرة على الوجه الذي تريده فستضطر الحكومة العامة الى استدعائه « لشوت 
عدم كفاءته وقلة حنكته » . ولكن هذه الازمة حلكما الامير حبدر ابي اللمع 
باستقالة ل تکن فی حسان آحد اذ کتب الی اسعد باشا فی شباط ۱۸٤۳‏ رسالة 
تحت فما الانفة والكرامة قال فسا انه بأبى الاضطلاع با لحك في جو يعكره 
القناصل لغابات بعمدة عن المصلحة العامة ويعنون »> بعد ان فرقوا بين اللمنانىين 
وباعدوا بين النصارى والدروز ۰ في تزیق ابناء الدين الواحد . 
برى واجباً عله ان برفض الاشتراك في مہزلة لن تنتهي الا مخراب بلده وقومه . 


وني هذه ال حال 


وحاول اسعد باشا استبدال شخصبة مارونبة بالامير اللمعي فلم برد > او ل 
را ٤‏ اد من الموارنة ان بحل مكانه وينزل على ارادة روز وبازريلي » فجزع 
القنصلان من عواقب ردة الفعل هذه »› واضطرتم) -صلابة عود الامير ورسالته الق 


0 


تمتها بالعمل على تزيتق ممل المسبحبين الى التراجم عن موقفها والقبول به 


ورحب القنصل الفرنسي هذا التراجم ووصفه في احاديثه بانه نصر له 
وهزيمة ازمملمه فبيّتا له الشر واقاما على مضض بتحبنان الفرصة لخلتى ازمة 
اخرى تكون الغلبة فسا هما “ فحاءت)ا هذه الفرصة عند تحديد صلاحنات كل من 
القابقامين › وذلك ان اسعد باشا قرر وضع المنطقة الدرزية ٠‏ اي الشوف والشحار 
والغرفب والمناصف وجزبن واقلم الخروب > في عهدة الامير احمد ارسلان › 
والمنطقة المسبحبة المؤلفة من المتن و كسروان وبلاد جسل ولبنان الشمالي تحت حك 
الامير حبدر فاحتج قنصل فرنسا على هذا التقسم قائلاً انه جائر وخالف روح 
مفاوضات الاستانة ومذ كرة ۷ كانون الاول وطلب « ان يكون تحديد الصلاحنات 
قانا لا على اسس واعتبارات جغرافبة بل على الاساس المذهي الصحبح اي ان بح 
الامر امد ارسلات جيم الدروز في اي منطة كانوا » والامير حدر جيم 
النصارى ايا كان محل اقامتهم . وادٌعى ان السفراء والباب العالي لما اتفقوا على 
ان یکون للدروز حا درزي وللمسحین حاک مسحي قد عنوا وارادوا ان 
لا حك المسحي الدروز ولا الدرزي النصارى » . 


ولیس في تقارر .القنصل بوریه مایفېم منه انه کان مقتنعا بصواب وجېة 
النظر هذه وقد تکون بدت له غير عملىة ولا قاعة على قاعدة قانونىة فالنظام 
المذهي الشخصي الذي كان معمولاً به في القرون الوسطى قد عفت آثاره وحل 
عله النظام الجغراني . وقد يكون مرد" دفاعه عنما الى رغبة الموارنة »> والاكليروس 
الماروني نوع خاص » في نسف التقسم من اساسه والعودة للوحدة لان فا 
وحدها سلامة الوجود اللبناني والمصالح اللبنانىة على الوجه الذي يفممونه . 


زممله الفرنسي انه متخلف يعيش بذهشة القرون الوسطى ومحاول بعث انظمة 


قلك القرون »> فطالب اسعد باشا بتطبيتى المفموم ال جغراني على النظام الجديد اي 


١ 


e‏ جغراضا الى منطقتين › E E‏ وعل 
جنوبي هذه ار E E‏ درري لار ی کا ا ا 
EET‏ ام 'مسامین ام نصاری . 


واستحک التزاع بين القنصلين وبات اشد منه بين الاهلين اصحاب العلاقة . 


وکارنت.الر ىون العهانون بزيدون النار ما بفتح ابواب مغلقة والتبرع 
باقتراحات ظاهرها طسب وباطنہا خسیٹ ا نظام خاص للقرى الآهلة 
بالطائفتر فتن عبر هادفن إل الى eh,‏ من الادلة على ان اللىنانىن لسو ااهلا للحک 
الذاني ر الوسلة الفضلى لاعادة الطمأنينة والامن الى لبنان هي الرجوع الى 
الج العقاني المىاشر 


واخيرا كتب اسعد باشا الى الباب العالي يستشيره في أُسس تحديد صلاحىات 
الحا مین فلم دسم الحكومة العثانة ES‏ الدول في تقرر الامر ؛ 
فکثرت الاحجاعات والمداولات بسا و بيهم دون ان لسمع فما صوت للحى 
والمنطق او بقترح احدم العودة الى ما كان عليه اللبنانيون قبل ان تنال من وحدتم 
دسائس الفريقين بل دهبوا الى ابعد من التقسم الطائفي والجغراني فأخذوا 
بسحثون في اهجرة وتمادل السكان اي في نقل القلة المذهسة من منطقة الى اخرى 
« لان الحقد والكراهية والعداء بين طوائف لبنان لا تسمح ها OR‏ 


ولکن السفير البربطانى ستراتفورد کاننغ وقف ف النہاية موقفا حاسما فا 
على مىداً التقسم وتبعه السفير الرومي بوتينيف وامتنع القائُم بالاعمال الفرنسي عن 
ایداء راه بانتظار تعلمات صرحة من حکكومته . والقىقة ان الخارحجة الفرذسة 
کان هہا الاول في ذلك الوقت ان لا تنشى ججدداً عن دول التضامن الاوروبي 
فا كتفت بالقول لسفارتما في الاستانة ان تكون منسجمة ما امكنما الانسجام مع 
السفارات الاخرى وتتحاشى الانفراد باي قرار يتعلتق إالمسألة اللبنانىة . وف 


t۲ 


كتاب لغيزو الى القائم بالاعمال قوله « بحب ان تجعل راس اهدافك فی هذه 
قارفا الانتعاد عن کک ما من شان ان ق ٤‏ فوس E‏ و 
و نصح مر EE ٥‏ 


ولعب الوزير العقاني مر ة اخرى لعبته الموفقة فجعل السفراء دستنتحون من 
جديد ان التقسم افضل المحلول لأزمة طال امرها فتم الاتفاق على تنضذه وامر 
لباب العالى في آذار ٠۸4٤‏ امیر البحر خلیل باشا ان یذهب باسطوله الى لہنان 
ليشرف على التقسم وينظم جماز الادارتين اللبنانيتين ٠‏ فوصل الى ببروت فى اوائل 
حزبرارث واعلن على الناس حال وصوله ‹« انه مستعد ان سمع کل شيء ما عدا 
القول بعودة الشهابسين الى الج « 


وكان امير الىحر يعتقد ان ممته سہلة وان ارادة السلطان ووحود الاسطول 
كافىان لازالة كل معارضة وتذلبل كل عقبة فاتخذ في الحال التدابر اللازمة لفرض 
الاتفاق فاصطدم في عمله بسألة الاقالم التي تقطنما طوائف متعددة واستشعر 
الصعوبة وادرك انه لن دستط. م الفصل فسا بمعزل عن ملي الدول فاجتمم 
الم اكثر من مرة لتدارسما E‏ حل ها فجاءه كل منهم برأي بختلف 
عن آراء الآخرين وزيد القضة تعقداً . 


وافترح الکولونل وور تمادل السكان بين منطقة ومنطقة ودفع تعوبضات عن 
الا راضي والمساكن الي ملکہا المنتقلون > ودع اقترا حه بان تنادل السكان 
الامور امألوفة في العالم اججم فا لبروتستنت الفرنسبون تر كوا بلادم الى هولندا 
واميركڪا الشمالىة » وكاثولىك بريطانىا هاجروا الى بلاد الكثلكة › وقوزاق 
حوض الدون انتقاوا الى آسیا ٤‏ والجزائریون فر“ قسم منہم الى تونس ورا کش هربا 
ف الالال الفرنسي 


ولا اا اجر اهحرة وتىادل السكان على اصحاب العلاقة من اللمنانين رفضه 


۳ 


دروزم ومسیحیوم وقالوا انم لن ينزحوا عن الاراضي الق تضم رفات ابام 
واجدادم والتی رأوا فما نور الحا وعاشوا من خیراتما »> فاضطر خلمل باشا 
واسعد باشا والقناصل ان يعدلوا عن هذه الفكرة . ورأوا بعد الىحث والتداول 
ان الخرج الوحىد من المأزق قد یکون في وضع الاقالم الآهلة بطوائف ختلفة تحت 
ادارة وكلاء عن القائتقامن المسيحي والدرزي واعطاء در القمر أدارة بلدية ذاتىة 
وترك المناطق الاخرى في ذمة السلطان محكما حكا عهانا مباشر ٠‏ وهذا اقصی 
ما يكن ان يبلغه التفكبك والتهشم اد يصبح لبان > البلد الصغير بمساحته وعدد 
سکانه » مقسوما الى مس مناطقی مسنقلة احداها عن الاخرى رم تشابك مصالم 
وما بين عائلاما من قرابة وصلات . 


وف هذا الجو القلىق برزت ازمة فرعيةه جديدة زادت الامور 
ا وذلك ان خلافا شدیداً وقع في خریف سنة ۱۸٤4‏ بین الکولونل روز 
والقنصل الروسي بازیلې کان سيه نشاط قام به المرسلون الانجبليون من البريطانين 
والامیر کین ي الاوساط الارثوذ كسبة في حاصا وراشبا وکانت نتىحته ان 
اعتنق عدد من الارڻوذڪس المذهب البروتستانتى » فكبر الامر على بازيلي وراح 
بیکمل التهم لزميله روز والمرسلين الانجبلتن مۇکدآ انیم « خرجون الناس عن 
دینهم وتقالىدم لا پوسائل الاقناع بل بالغش والرشوة واستغلال الضعف والجپل 
فىدفعون يو ما أن يتمذهب جذهبهم سبعة قروش للرجل والمرأة وخسة للقاصر » > 
ودفع الاههالي الاروذ كس للاحتجام والاحتکام الى خلمل باشا لوضم حد فمذا 
النشاط . وكارن اهالي حاصا اول من احتج فقدموا في ٠١‏ تشربن الاول ٠۸٤٤‏ 
شکوی رمية الى امير البحر قال الڪولونل روز ان نصا من صنع بازيلي 
قن ا ات حاصبیا کانت بلدا سعدا ينعم سكانه براحة تامة فجاءم 
مبشرون پریطانبون وامیر کون انصرفوا الى زرع بذور الخلاف بينهم وشروا في 
ربوعهم البلبلة والاضطراب . وقد استعمل هؤلاء الاجانب كل انواع الوسائل لفت 
المدارس التبشيرية في المنطقة وجدّوا في استدراج الناس الى تغبير مذهبهم فوعدوم 
بجماية دولبة وباعفام من الضرائب وبدفع .ميلح من الال الل من مدهت 


ا 


او اة + وقد فغات ما الوعود فعلما . ولكن الذين استہوام المال وتىعوا 
سرن عادوا ھن ع وضلاهم و يستطيعوا القبام بشيء ضد المضكن لاھم في 
ية القناصل . ولا رأى الميشرون ان التربة لي تعد صالة لہذورم غادروا حاصدہ) 
3انتقاوا الى عببه مع الذبن ل برجعوا لى الصواب وأنزاوم في بيوت تلكا جنا 
ووفروا ھم کل وسائل العيش بالاضافة الى مالغ وزع علېم کل يوم . 


وارسل الحتحون وره عن هو دة الک ع الى قنصل فرنسا فتقمل, ) 
ارتیاح وباحث فیما کل من الوالی اسعد باشا وامير البحر خلمل باشا وقال ا ان 
لاط الشرى ا شن علوي فقد بدا بین الدروز امد الى الارثوذ كش 
وسبدق قرا ابواب المسامين » فاستنكرا اعمال المشرين واساللب دعايتهم الدينة 
واضدر اسعد اشا امراً صارما باعادة کل ارثوذ کسی ”قل من حاصبیا الى عسه الى 
اهله فتصدی له الکولونل روز وامسیر شا فنصل الولابات المتحدة فى ببروت 
قائلىن « أن البروتستائتىة الى اعتنقما هؤلاء الاروذ كس تضعېم في می بریطانا 
وام رکا » , فل ت ان ورزر جار ی و ی کرو ا 
یقول «ٴان اسعد باشا لا قر المشرين على اعام ویری فیما تمدیداً للامن فی الہلاد 
السورية بعد ر كود الرياح المذهبية » . 


دم تقف الثورة الفكرية على الميشرن عند اباب القنصليتين الروسية والفرنسة 
وجاوزتما الى رجال الدین الارٹوذ کس فاتصل بطریر کہم بالمطربرك المأاروني وتفاها 
واتفقا على المد من النشاططل البروتستانق . وباشارة منھا اہالت على الوالي العهاني 
والباب العالى والسفراء في الاستانة احتجاجات الطوائف الا 
مخف اسعد اشا ارتیاحه الا واستماءه من نشاط المبشرين فغضب الكولونل روز 
واخذ على أسعد اسا مو قفه واتهمه عحاراة الفرنسين وار ون وکن اسعد باشا 
من القلة التر كة تي تتنكب عن الظلموتانف من الدس والغش وتزها الاربحىة في 
معاملة الناس فكان من الطبمعي ان تسوء علاقاته معام کال کولوتل ا 
نفسه من كل احترام للقم الروحبة وباتت O‏ فىه 
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خیرآ لبلده > فکتب روز الى سغیره فی الاستانة ان الوالي يناصب بريطانبا العداء 
ويشجع خصومما على المضي قدما في مقاومة سياستما > فتبنى السفير الشكوى 
وظلب ملحا الى الباب العالى ان يقيل الوالي او على الاقل ان ينقله من ببروت 
فاجب الى طلہه واستدعي اسعد باشا الى الاستانة في اواسط آذار ۱۸٥‏ وعین 
مکانه وجبهي باشا وال حلب وكان رجلا فظا غلىظ الكبد متطرةفا ومن اصحاب 
فکرة تتريك البلاد العريىة . 


وکانت اولی نتائج اقصاء اسعد باشا عن پيروت ان عاد الخلاف بين اللہنانين 
وفويت المشاد ة رين فریق منم وبين فناصل الدول › واحتدم العداء بين قنصلىة 
وقنصلدة وازداد الو السامي تعكرآً » فأخفقى خلمل باشا فی مېمته وقفل عائداً 
ل ستادة ی اوائل ایار ۱۸٤١‏ تار کا البلاد ٤‏ والدروز فما تاقمون على المسسحين 
لانم رفضوا التقسم الجغرانی والمسحىون حاقدون على الدروز بنتظرون الفرصة 
المناسىة للاخذ بالثار و حصل التعوبضات المغررة هم عن حوادث ٠۸٤١‏ . وكان 
ان اصطدمت النقمة بالحقد وعاد الفر يقان الى التقاتل فوقعت فى بعض اغاء 
ابل في ابار وحزران ۱۸٥‏ حوادٹ مؤلة وقف منہا وجهي‌باشا مو قف المتفرج 
ڪان الاغر لايعنبه من قرب او من بعد “ وشجع الفريقين علما قناصل الدول › 
ره وسائ ۲غا روا لمموله وسياسته . ولا تأزمت المالة وترالت 
الاصطدامات الدامية احتج السفراء على سلببة وجبهي باشا وفقدان هىبة المح 


فقرر الباب العالي ندب شکب افندي ورر الخارجىة الجدید للسفر الى روت 


واوسعهم عام بقضايا اشرق وملاساتيا لطول معال مته ایاها قبل ان يصبح وزراً . 
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نظام شکب ادى وتاخ الاو 


(\A4A = 1۸46) 


عقب تدهور الاوضاعفي لبنان تبنللسباسة الفرنسىة انما ارتكىت خطأ فاد 
جوافقتما على مذ كرة صارم افندي فی ۷ کانون الأول ٠۸٤۲‏ وقبوها بتقسم لبنان . 
فقرر غيزو ان يتدارك نتائج الخطاً معالجة المسألة اللبنانبة من الاساس مم المسؤولين 
البريطانىين راسا لمقمنه ان الرأي الاول والاخير في الاستانة بعود مم لا للباب 
العالى اوالدولة انحرئى , فأوفد وريه ٤‏ وکر مومنا محصافة رأيه وصحة فطل ن 
واصالة دبلوماسنته › في حزبران ۱۸٤٥‏ الى لندن للاجقاع بلورد ابردین وزر 
الخارجة البريطانسة ومفاوضته فى الغاء التقسم والعودة بلسنان الى نظامه 
السابق . وکان بوره معروفا في الاوساط الدبلوماسة بانه صاحب مشر وع الوطن 
امستجي اللبتان ١‏ وهو مشروع لا مختلف في خطوطه الاساسية عن مشروع 
التقسه الذي اقرته الدول سنة ۸٤١‏ وقد تجند له ودافع عنه على كره من المسسحان 
انفسمم ثم تراجع و کفر به بعد ان لس ان بریطانيا هي وحدها التی تفد منه وان 
لسنان اصح یسدنه مسر حا للاضطرابات وان المسيحيين الذين توخى خدمة مصاليم 
لن بجدوا فىه الا الخسارة انه سبكون وبلا على اهالي لبنان من أية طائفة كانوا . 
و کان غیزو اراد ان بکون مبعوثه حاربة فكرة التقسى » بالاضافة الى ماله من 
مۇهلات للتفاوض ؛› رجلا خبر معایب المشسروع بعد ان كان في طلىعة انصاره 


فىكون لكلامه في لندن وزن كبير وقمة خاصة . وزو“ده تعلمات تقضي » حال 
تامسه عند الریطانین اهل رغبة في العودة الى النظام السابق › بان يعمل لاقناعېم 


ت س س سے 


۰ _ ۲۸ راجع الجزء الماني من هذا الکتاب ص‎ ()١( 


۷ 


بعودة الامير دشير الثاني لانه وحده » با له من همبة وجرأة وصلابة عود €٤‏ قادر 
على كبح جاح الزعماء والمستغلين ووضع حد للقلاقل والاضطرابات . 


ولکن وريه » حال وصوله الى لندن »> علي من رجال السفارة انه لن جد الا 
التجم والتحفظ وان كلامه سبذهب هباءَ لان بريطانبا معتزمة رفض كل تسوية في 
لبنان لا يون اساسا التقسم وان وزر خارجستہا ستسمعه ما لا وثلج الصدر عن 
القنصلية الفرنسبة في بيروت ونشاطما الناويء للمصالح البريطانية « وعدم تورعما 
عن ا حايتما على النصارى وتشجعهم على رفع العم الفرنسي على اديارم 
ومدارسهم » . فأیقن ان الکولونل روز قد اوغر صدر بریطانہا على فرنسا وعلىه 
شخصا فا ارسله الى حکومته من تقارر . 


وقي ۲۰ حزران Ato‏ قد م لغازو تقربراً عن حادثاته ي لندن ا 
ووم وصول آل ددن آخ برت ان ازرد ابزدن جود ای پورسموت اول ادع ال 
وزارة الخارجىة الا بوم امس فاستقبلني اللورد بمظاهر العطف الت خص بہا کل من 
يتمتع بثقة سعادتك . وكان سفيرنا الكونت دي سانت اولير قد سمح لي بالاطلاع 
على رسالة وجهما الىك عن حديث جرى له اخبرآً مم اللود بشأن المسائل السورية 
فوجدت فما ما كنت مفتقراً اله من معلومات عن ال جو السماسي في الخارجىة 
البريطانىة وعماعند وزبرها من افكار وآراء في الموضوع الذي جت اباحثه فىه . 


« وکان اول سوال القاه علي لورد ابردين هو هذا : اصحبح ان العلم الفرنسي 
اصبح راية للموارنةالمسلحين وان الرهابين برفعونا على صوامعهم . فأجمت ان لا عل 
لي بجا يفعله المسلحون وهذه اول مءرة امم بهذا الامر . واني اعتقد ان الكولونل 
E‏ الا من قبل العام باشاعة لا يثبتما شيء . وكان في 
استطاعته ان بتحقق من صحتہا او کذہا قبل ان ينقلا . واضفت انه فی حال 
صخحتما لا نکون مسۇولن عن امر لا ند لنا فبه . اما عن الصوامم فالدي اعرفه 


شخصا هو ان الرهبان كانوا برفعون العلم الفرنسي في ابام القلتق والخطر اي لما كان 


۸ 


العساكز الاتراك والارناؤوط ينتشرون في اناء الجبل ودا ما انت فا 
المؤسسات الكاثولىكىة على امل ان يصو نا العلم عن غاراتمم واعماهم التخرية . 
که ي ارا تا ال ی روف فل جما وع کال ان م العاو 
قديمة تعود الى ما قىل الاحتلال اى 


» وقد فهمت من کلام اللورد انه يعلق على هذه التظاهرات المارونىة هة لس 
ما شيء منېا وبدا لی ان « ناقوس الخطر ( الدي ما فن ءالج ولرل روز دوه فی 
اھ کک ا الى بیروت وما بقوله هما في تقاریره عن مطامعنا ناتتا 
التوسعبة في لمنان وسوربا قد اوجدت عند لورد ابردين > وهو الرجل النارد الاس 
والمستقم الح » استعدادا لدرس کل اقتراح یأتىه منا واستشفاف ما فىه وما وراءه 
من خفايا قبل ابداء اي راي فه . 


ا اللورد ابردين ان الاصطدامات في لبنان قد توقفت . وهذا ما ل ار 
رای ا غارات الفر اة وقد بكرن وقوف الغسا كر بين الفريقين المتقاتلين 
في لىنان قد اوجد هدنة . ولكنما هدنة ستنتهي. حال انسحام اذا ظلت قائُة 
الاساب الي دعت الفريقيبن للحوء الى السلاح ! 


د و اتی الور على ذکر اسم الکولوفتل روز قال : « ان بعضہم | کد ل 
انه يكره المسحبين والذي اعلمه انه عرض نقسه اخيرا لطر كبر بغة انقاذ 
مائ ماروني کان الدروز على وشك ذ حم وان قنصلکم ابی ان رافق ا 
ورات قول اللورد هذا يي الرسالة التي اطلعني علا الكونت دي سانت اولر 
ففهمت ان الوزر البریطانی مۇمن به وانه تعلق عله أهمية TES‏ 
الكولونل روز لا بخشى خطراً في الاوساط الدرزة لان له علا افضالاً كثرة › 
ویؤاني حقا باسیدي اللورد ان یکون الکولونل روز قد خلق م التباعد بين 
الموارنة والدروز تزاجا بين البريطانمين والفرنسين فكان هذا التزاحم السب 


۹ a 


الکكولونل بانه برتاح الى منظر الدماء فاتپام کہذا بکون تجا علبه ٤‏ ولکني اعتقد 
انه بريد اموراً تغب عنه عواقرما الوخمة على الشعب اللبناني > ولا انكر مطلقا 
انه سدنقذ دائ » کا استطاع ٠‏ النساء والاطفال من وحشىة الزباحين". 


« وکان لو سعي ان امتنع عن هذه الشهادة التق صو وت ا الرجل على غر 
حقیقته وان ادفع عن قنصلىتنا فی روت اد عاء الکولونل روز بانیا ابت مشار کته 
ق انقاذ مائة شخص من خناحر لار وافول انه من الحتمل ار تکون 
فنصليتنا قد فعات ذلك لتنأى بنفسما کنخ فصبه ها الكولودل ۔ ولک شرن 
ان جرح هذا القول کبراء اللورد وانا ما جئت اله ال لاطلعه على حقىقة الوضع 
في ىنان “ فانتقلت الى سرد الاساب الت حالت دون الافادة من نظام AY‏ 
فاضطرت المعنمين بالامر الى ترك احالة على ما كانت عليه فلا ارادوا الخروج منها 
کان الدروز قد باشر وا اماهم الربة ضد المسيحبين »> وقلت انه لو حاءت 
مقررات الاستانة لمصلحة الدر وز ااحجم النصارى عن شن المرب 


علبهم . 


« وهنا لفت" نظر لورد ابردين الى ان الدول الاوروبة قد ضلّت السسل 
وضسعت على نفسما وعلى لىنان لغاية التي كانت نصب اعينما وهي ان بحتفظ الاب 
العالي بالاشراف على الادارة وجات الضرائب وان يكون للبنانيين قضاء حل 
وادار: داخلىة لمنانىة وخصوصا درك لبنانی باقر بامر القاعقامين . هذا ما ارادته 
ال اه الواقم الان > هو ان ليس في الاقالم الى بظن ان النظام مطمق 
ا اي او لمحا م ولیس فيا امن ولا ر جال مسؤواون ولا وسائل لرن عل 
ابدي السر اق والصوص وإ جرمان > و المرب الحفنة والظاهرة قانة ن الطائفتين 
2 الاملاك والبیوت التي كانت الضرائب تجى من اصحابا . وقد وجدت فی 
ROE‏ فالاتراك فبه لايكتفون بجعل التفرقة قاعر: 
حکہم بل وجدتم بخربون لبحكوا . والتخريب يقرر ويتم بسرعة لان الحكام 
لا برهبون رقابة القناصل المقيمين عدا عنم ي يروت . والذي هو جار في 


لبنان لا بختلف عما هو واقع فی ابلس الا انه ينفشذ في المفاء وبشيء من التحفظ . 
والرعاية والمساعدة اللتان يلقاها الدروز الان من الخ رٴبين لس سببا انیم احب* 
ال احکام واقرب الی قاوہہم بل لانم قله برندون ان لا تسحقما الكثرة المسبحىة 
حت اذا ضعفت هذه الكثرة نقل الحكام الخر ”بون جمایتہم من جانب الى خر والقی 
الارن الترك کل قوم ضد الدروز ٤‏ وھکذ| دوالك حت لا وبقی فی البلا الا 
شعب متمم تسوده الفوضى وهي افظع انراع الطغىان فیسرح جنود ترکا فی 


رلوعه وکعرحون . 


« تم قلت لورد ان في لبنان واقعاً ملا بفرض على کل ذي ضر ان يضم 0 
ي اسرع وقت للحرب الاهلية وهو أن الحرير ثروة اللمنانين الوحيدة وليس هم 
في سواه ما کلہم من شراء القمح والارز من القطر الصري . والدروز فتتحون 
امام الحربرة باتلاف اشحار التو ت التي تخص الموارنة وهۇلاء بنصر فون من 
جانيمم الى قطع اشجار الدروز . واخيراً اذا استمر عمل الحرق والقطم والاتلاف 
شرن كاملين » والشحرة لا تنمو وتعطي فائدة الا بعد مضي ماب ای ع و 
على زرعہا ٤‏ فلا بد لنا من التساؤل کف بعش ھۇلاء الناس بعد ان قضی کل 
فریق مہم عی مورد رزی الآخر و کیف یکلم د اضرا ای لا ا 
الاب العا عنها مېا تکن الاحتنرال . والجواب ان هؤلاء الناس ستزیدم 
الفاقة وغلاظة اكباد الجباة نةمة ونفوراً فىستساهون للشقاوة واعمال الثأر وكل ما 
يدفع اله الاس : 


«وقد اصغی اللورد بکل افتاه هذا الوصف واقر “ني على ان الالة خطر: وان 
اصلاحہا بات اہرآ ضروریا حدا ولکته اندو فقال ان رجوع الدول عا طلته 
بالحاح شديد من الباب العالى سنة ۸4٣‏ امر لا مخلو من الصعو دة > وقد سبتی لى ان 
قرت مثل هذا القول فی رسائل الكولرنل ور وفي تقارر للسفير البريطاني في 
الاستانة كنتم فد تفضلتم باطلاعي علمما فى السنة الماضىة )ا امرتموني پابداء رای 


” 


الشكوك الق اھ الکولونل حول مہمة ال)طران e U‏ جوابي على 


o۱ 


ملاحظة لورد ابردن كجوابي على تلك الشكوك اذ قلت له ان نظام القائقاممتين 1 
يكن من صنع البريطانىين ولا من وحي النمساويین وان فکكرته نشات في الاستانة 
وبروت وان وزر الخارجبة العثانىة والقائد العام العهاني مصطفى باشا وجا الا 
اهر شتورمر سفير النمسا لدىالباب العالى ‏ زيما السفير العغاني قي فينا للمستشار 
مقرنیخ فتبتتاها؛ وبعد سنة طلم مشر وعه على‌اشاسما كانه من بنات افکاره وارسله 
الى الاب العالي فقبلته الدول فى اواخر ٠۸٤١‏ . 


« وعندها سألنى اللورد اذا كنت احمل اله من المسو غبزو اقتراحات جديدة 
3 ت رون ال مرو اطلعت المسو غيزو 
على خطورة الوضع وحاولت شرح اسباما . وقد اراد المسو عيزو ان اجيء الى 
هنا لاردّد هذا الشرح على مسامع سعادتك . فقال اللورد اذا كان الامر كذلك فاني 
سانتظر اقتراحات المسو غيزو . ولكن قل لى > افت الذي رأيت الحالة بعينىك 
ولمستہا بىديك »> اي دواء تنصح به لمعالتہا . فقلت لست ارى باسدي اللورد 
سوی دواء واحد واعتقد ان لس هناك دواءَ غ ره . لقد فشلت الدول لاا 
ارادت ان تقسم ما لايقسم فما علسہا الا ان تعودالی النظام السابقاي نظام الكو 
فاحاب اللورد ان الوحدة ليست سوى كلمة > ولو ان في استطاعتنا العثور على 
اشا له من المناقب والمزاا ما بتطلبه الوضم لكان ذلك خر المحلول ولكن أنّى 
لنا ان تحد باشا ذا ءمزابا ومناقب . ان الناس والباب العالى ورجال الدول 
حميعاً مجمعون على ان الامير بشير قاسم - بشير الثالكث ‏ رجل هزيل لا 
مۇهلات له . والامر امن ابن الامير بشبر الثاني مال عن النصرانة ً الاسلام 
ففقد ذا کل حت في ان يقوم بالحك ني لبنان . والبباب العالي ينفر من البيت 
الان ففرا شد دا ولار اظن افا فلك خی ممارضته ق عدا واا عل کل 
ESN‏ 


ووجد العڅانىون في فشل بوره في ممه بلندن ا شحع م ع مت ارعه 


سياستمم والاصرار على التقسم او العودة الى الح العاني المماشر . واراد 
شکب افندي قىل سفره الى لبنان ان بوضح للدول اهداف مہمته فکتب الى 
السفراء فی ۲۸ تموز ۱۸٤٥١‏ مذكرة قال فما ان الغاية الاولى والاخيرة من 
نتقاله الى بيروت هي وضع مذكرة ۷ DE‏ ۲ موضع التنفىد اي 
تطسسق التقسم وتحديد صلاحىة كل من القائقامين الدرزي والمسحي وابراء 
دمة الحكومة العثانبة وولا ا من تبعة الحوادث الق وقعت في لبنان ور“ّها 
كلما الى سياسة قناصل الدول في ببروت وتدخلمم في حمبع شؤون البلاد ع 
قال « ان جلالة مولاي السلطان » بدافم عطفه الابوي على شعوبه »> يسعى 
سعبا مستمر ا كما لا بخفى على احد الى استكمال الوسائل التى تومن الرخاء 
زالامن و الطماتة ر لل طبقات هه اوري اة ي ل ل 
العادل . وقد اراد جلالته ان يفيد اهالي لبنان من حدبه وعطفه فاسېمېم 
في کل ما جاد به على رعااه واحترم ما اعطي فم من امتب_ازات محلة ووضع 
بلادم حت أدارة خاصة . ونوقع حلالته ان قال كر مه وداه بالشكر وعرقان 
الجميل وان ينحني اللبنانيون طائعين امام ارادة الباب العالى ٠واوامره‏ . ولكن 
فریقاً منېم ې يستوحوا سوی خشونة اخلاقېم فوجدوا جود جلالته دون آماهم . 
وظن الفرىق الاخر ان حلالتشه اھملہم وضحی ېم فترددوا في تقل المزايا 
الموهوبة واقاموا في سبلا العراقىل . وأا بدأ تنفيذ التدابر المقررة لتأمن 
ال والسلام في بلادم ظنو ا الفرصة مؤاتىة لتفحير احقادم وسخاکېم 
وتحقبتق اغراضهم الاجرامبة فهاجم بعضمم بعضا وتذاحوا واهرقوا الدممهاء. 
وقد تالمت حكومة حلالته )ا وقع وادهشا ان ببر ر المقاتلون اععساهم بانہا من 
ر 


« ولا کان سکان جبل لبنان بمختلف طوائفہم وطبقاتہم يلقون تشحعا ادبا 
متعدد الاشكال والمظاهر فانم لا محجمون عن الوقوف بوجه اوامر الباب العالي 
ويقومون بحركات واعمال مدد طمأنينة البلاد . ولا كان قناصل الدول فى 
بيروت قد الفوا مناقشة المقررات التي توضع هنا واثارة الشكوك حوها فان 


or" 


بزيدون الاوضاع صعوبة وتعقداً › ولا كانت حكومة جلالته مصممة على عدم 
الرجوع عن القرار الذي اذ هذه المرة مها يكن الجو والظرف > وذهابي الى 
روت يبدل دلالة واضحة على هذا التصمم ٠‏ فعلى القناصل ان لا يناقشوا ما 
ساقول وان لا یتدخاوا فی شؤون الملاد والمقررات الحاصة بها لا في الروح ولا في 
الكامة . 


« واني على اتم ما یکون البقین بانک ستقرونی على کل ما تقدم وتوافقون على 
وجہة نظر حكومى کا سطتما لسعادتک وذا ارجو ان ترسلوا الي كتابا 
بعناھا موجما الى قنصلک في بیروت وفیه امر صربح بالتقید ا فاتولی شخصا 
وبالواسطة التى اختارها ابصاله الى القنصل » . 


ووصل شکب افندي الى بیروت فی ۱١‏ ایاول ۰۱۸٥‏ فامر المشر وامتق 
باشا باحتلال لننان عسکریا ونزع السلاح من الاهالي » وطلب في الوم التالي 
من قناصل الدول ان يتنعوا عن اي تدخ سل في شؤون البلاد ودسحبوا رعابام 
من جميع امحاء الجبل في مدة عشرة ايام لىتسنى له دة الامور واعادة الامن الى 
نصابه ٤‏ وفي هذا اتام صریح بانہم کانوا وراء الاخلال بالامن وان الاضطرابات ما 
وفعت في لىنان الا بتحري-ص منم ومن الاوروبين المقىمين فه . قنزلت 
القنصلمات على رغبته ونفذت ما طلىه منا . وامتنعت القنصلبة الفرنسة معتبرة 
تدبیر الوزر موجم ا ضد السياسة الفرنسية بوجه خاص لان معظم الاوروبين 
المقيمين في جبل لبنان من رعاياها او من الاوروببين الذين يعملون فى معاهد او 
ادبار او مؤسسات تحارية تابعة ها . ولکن شکب افندي اصر“ على موقفه فا کان 
قيضل الا الادعتان والاحتفاخل بحت الاحتجاج الى حكومته والباب العالى » 
فكتب في الجال الى غبزو والسفر الفرنسي في الاستانة يشكو من تدابير شكسب 
اففدي . فنظرت الحكومة الفرنسبة في الامر على ضوء تقربر بوريه عقب فشل 


مته ي لندن واعت٬رت‏ عمل شکب افندي في لبنان حلقة من سلسل الموۇامرات 


البريطانىة العثانة على النفوذ الفرنسي في الشرق . والرسائل الت تبودلت 


ot 


بهذا الشأن بين الخارجة الفرنسية وسفيرها وقنصلما تكشف عن رة فمل 
شديدة وعن توتر اعصاب السفیر لدی آطلاعه على موقف شکب افندي وطله 
من المواطنين الفرنسبين النزوح عن الجمل ريغا ينهي من تنظم الادارة فيه كانم 
خصوم القانون والامن ومسۇولون بالتالي عن الاضطرابات » فد م اا 
الاعظم عالي اشا ف ) تشرین الاول ۱۸4٤٥‏ نن عة الروح فاسة النص 
قال فیا : « ان اخراج الاورو بین » ساح ومقيمين ٤‏ من جبل ليان واجبارهم 
على البقاء خارحه الى ان يستقر فيه اهدوء وااسلام لعمل مشكوك في قانونيته 
وعالف لاحکام المعاهدات والامتىازات وهذا فاني اسرع ال اعلام اني ۹ 
CER‏ على التدابنير التي اتخذت . وما زال عندي شىء من الامل بار 
الوزر العغاني سير جع عن هذه ال ونع تنفیذها بعد ان E‏ الاءع_تراضا ت 
عليما ي لبنات بات الباب العغالي سيمده بالنصائح اللازمتة لتعديل موققه 

« وعلی کل حال فانی اجد لز اما علي ان اعلن منذ الآن > فما تعلق بال رهما ر 
والتجار الفرنسمين المقيمين في جبل لبنان » انه اذا أجبر احدم بالقوء على مغادر: 
بيته فعلى الباب العالي ان يتحمل امام حكومة الماك تبعة خرق الامتمازات التق 
انشاً التجار والرهبان متاجرم وبیوتهم ومؤسساتهم في ظلېا وعلی اساسا » . 


وقال عيزو للسفير العهاني في باريس « ان الاعال الت يقوم ا الضباط 
f‏ 
الاك العثانبون والفظائم التى ترافقما لأعال يندی له جين الانسانىة ونشو ه 


1 وحه الحضارة » ول دنه عن هذا القول عامه بث جیش بلاده کان في ذلك 


الوقت بالدات معنا في السطو على الحزائر امنا ي اخضاع الجزائردن وتقطرح 
اوصام وسائل من القسوة لا ترفع الرأس ولاتعلي شأن الحضارة . 

ولكن هذه المذكرة ل توهن عزم الباب العالي لان الدول الاخرى » بريطانىا 
روسبا والنمسا وبروسا ٭ کانت موافقة على عمل شكمب افندي» لا عن ايان 
بعداله تدابيره» بل نكاية و كرها بفرنسا وعملا لتحطم نفوذها في الشرق : 


ومضی شکب افندي في تنفیذ خططه فارسل جبوشه الى کل جوانب الجبل 
تجمع السلاح من الاهلين > برقة عند الدروز وقسوة عند المسحين؛ وتستعحل 
رحسل الاوروبن الى بروت . وني ۳۰ تشربن الاوك اضد ر قارا بتنظم سؤون 
الادارتين ق لبنان » المسحىة والدرزية › وهو المعروف بنظام شكسب افندي . 
ويقضي هذا النظام باعتبار طریق بیروت - دمشتى حداً فاصلا بن القامقامىتين 
ومحعل لکل منا برئاسة القائقام مجلسا له صلاحات ادارية ومالىة وقضائىة 
وىتالف من قضاة ومستشارين يثلون جميع الطوائف وينتخهم رجال الدين 
ووجماء الطائفة التي ينتمون الها . ووضم شكيب افندي شرطا اساسا 
للترشح مجلس وهو ان لا یکورنٹت المرشح فد سبتى له القىام خدمة مؤسسات 
اجندىة رسمىة وقنصلة ehe‏ حاصلاً على حماية اجنبىة مها كان نوعما 
ا و کا ھی کر ا س جميع الذين كانوا على صل بالقناصل 
او بالمؤسسات والمعات الاجنبة . اما حواسسس تر کا وعملاؤها فبقىت حقوقېم 
ي الترشبح والانتخاب قاعة بكاملما . 


ووجد القناصل في هذا التدبير حد أ من حرية الاتحار والاقامة قد دضطر 
الاقطاعىين ورحال الدين الدين كانوا على اوثق الصلات بالقنصلىات الاجنسة م۔| 
حط من شأنهم ساسا واجتاعا فعقدوا اة على مقاومته . 


ولماوقف شكس افندي على ردة الفعل هذه عند القناصل والوطشين زاد 
استمساکا بنظامه وقوي عزمه على تنفیذ تدابیره ولم برم منہا الا الى القضاء على 
ا الوطني بدون الوقوف عند اي اعتبار “ فتعبين الباب العالى لا كمين على فئتين 
متعاديتين ني بلاد مضطربة الحبال وشعب اضعفه التفكك والتحاهد محعلما 
مو ظفين لا همة ها يقبضان رواتبمما من الخزانة العثانبة وبرجعان في كل 
ااشؤون الى الوالي لانه ملك حت اقالتما بقرار 


وفرض النظام مبداً الاجاع ی کل قرار یتخذه کل من المحلسبن الاداروين 

فاذا م يتم الاجماع كان الرأي الفصل للوالي ومعنى هذا ان الج ا لحقىقي يصح 
عٹانا 0 فالقانقام > وصفه موظغا بتقي رئىسه ومحسب الف 

اسم ایل رالطارہ کون دا2 بارا مجلس لناني › مسحي او 
درزي ؛ على فکرة ما من الامور المستىعدة 5 واداتم على وحە لا ینسحم مع 
المصلحة العغانىة كان باستطاعة الوالي ان يفرطه بعضو واحد دده في مصاله 
أو نقده مالا او یعده بزارة > وقد تعاقب على لىنان انظمة ودساتير متعددة 
وتغيرت فيه احوال كثيرة ولكن وسائل التفرقة واسالىب 2 الاجاع : 
يتبدل منها سيء . 


وھک دار ادر الشعب اللبناني بفعل الطائفة والاقتتال باسمما > والخصام 
الديني ابشم انواع الخصومات واشدها عنفاً ا في النفوس ا 
الانسانىة ويثير ي الدهماء الغرائز الوحشة؛ ومتى خت ناره فانه يترك فی اعماق 
القلوب رواسب خسثة قتالة لا زيلما التحضر والتثقف الا بمقدار ويعد قرون . 
والشعوب المتخلفة » كالطقات السفلى في الا مم المتحضرة › ل ستش رها 
شي ولا یسیا شي برها یسیم تعب ر م استىقظ وفتح 
او ب الشر . وقد ابقظته الدسائس العانىة والاجنبىة فى لىنان فتفسخ بفعاه 
E‏ متعاونة رض عل کر اما غورد غ 
وتقالیدها فضیعت کل هذا واورثت حفدتیا ومن سماتي بعدم احقاداً وضغائن 0 
تدا اليوم الا لننفجر غداً وتكرّسما الانظمة والدساتير والتدأبير الحكومة » 
دا بن م “ ويغذما المغامرون وذوو الضمائر الخربة جىلا بعد جل لتعسّد 

هم السبسل الى الجاه والنفوذ والثروة . 


کان القناصل الأحانتب والحكام العانىون ٤‏ ېد شکب افندي وفىال 
دصفون اللمنانرين بام طوائف بدائىة | و مموحشة 5 قفىمة تخا للحباة 


FE RE‏ وقد استغلوا هك الجقىقة › او هدا 


oY 


الکذب ؛› الى اقصى حدود الاستغلال فاثاروا فربقا على فرق وابعدوا طائفة 
عن طائفة وبذروا من المال ما استطاعوا تأمىنا لمصاليم وتدع ا لنفوذم . 
وقد انبری مم بعض مواطنمم فنفوا عن اللنانين تهمة الوحشة . ولكنهم ) 
ينكروا فعل المال والسعاية فهم وقي طلىعة هؤلاء الكونت دي لاان وقد 
أله كرما ار سن ةه 1۸6۷ الى ا يتل :لقف عن کثب على احواله 
وشۇونه فكتب الما ني كانون الاول من تلك السنة أنه د دكن عند النصارى 
والدروز اقل استعداد طسعي للتقاتل . وقىل ان ينقسموا ويتسلحوا ويتصادموا 
کانوا متآلفین متحدبن تجمعہم تقالد وعادات متشابمة وتقوم بالامر فم ادارة 
واحدة . وكانوا متعاونين اتم التعاون على منع ولاة الباب العمالي من حك بلادم 
حكما مباشرآً . وم يكن عند هؤلاء او اولئك اي ميل فطري للاضطهاد او 


الاستشہاد « 


وكان الاديب الفرنسى الكبير جبرار دي نرفال في لقان تاشت اجرب 
الاهلىة فشمد فصوهما ووقف على خفاياها فذكر في كتابه « رحا الى الشرق » 
شيئًا غبر قلسل ما رأى وسمع فقال فبا قال : « ان امجازر فی لبنان ليس ها شيء 
من المفموم التار خي . وما هي ني الحقبقة الا اعمال اجرامية متقطعة اشبه کور 
الاسبان اي ان المتقاتلين بطارد بعضهم بعضا في الجبال نمت ظہر منم فريق 
اختفى الفريتق الآخر ني مغاوره ومخابئه . وکل ما حجري لا يعدو ي اغلب 
الاحان الصاح و الضجبج وقطم الاشجار » وبعد ذلك تذيع كل فئة AR‏ 
6 کلت الیدو عدا کا EA gh‏ 

اة ط وائ هدا الب ا الفا کا و ام 
ا ا تشد بعضہا الى“ بعض .> وقد انتشر فبا العملاء 
والجواسس من حبة والميشرون والرهىان من جهة اخرى فاستعانوا علا 
حلا واستثاروها لخدمة مصلحة اوروبىة او نفود اجني معسّن فقام بعضہا على 
بعض وراح المع تتحاربون ولكن على طريقة الا جوربن الاوروسين القدامى 
الذين كانوا ينزلون في معارك تاع فما السوف وتعلو القرقعة ولا يسفك من 


0۸ 


١‏ 0 . وكل لبناني يعمل ماذا تريد هذه الدولة والى اي غرض 
دا خطب راهب قال له الموارنة لسك واذا وزع المشر 
نىون اموا قال مم الدروز نحن ل فداء » i‏ 
عبر ما في اللسان » . TT‏ 
yc Hek‏ 
ا افندي واللہنانىون قد تعبوا أ من التجاهد والتناحر طوال مس 
و ا بايدي القناصل والباشوات فاما اعلن نظامه ونفد تدابره 
2 ول عن سیاستېم التقلبدية و كفتُوا عن O‏ 
e = a‏ ددعم نفود بلاده بالوسائل 
ي والتعلم فانشاً البريطانىون مدارس عدودو لارسالہا: 
EE‏ وعیں عنوب وسوق الغرب وبکفا وبرمانا والشور وشلان 
وراشا وحاصسا وصور وحشدوا فا بضع مات من المشر 
وفتحو وا و حذا الامر كرون حذوم فاقاموا معا 
ا وصدا وطرابلس ورحله وعره م توسعوا فی EE‏ 
ا سوريا وفلسطين ما لا بقل عن ثلامائة مدرسة اتسعت في تلك 
و a‏ ظا ول تتخلف رو سیا والنمسا وملک سردینا 
ا المدارس والمعاهد وتعېدت بعض الادار عساعدات جة 
Ê‏ 0 من جانا “ وکانت اول من جعل التعلم قاعر: الساسة ف 
ا E‏ امرسلين الدومينيكبين والفرنسيسكان و اليسوعان 
ا ا مۇسسات و معاهد و فتحت مدارس جديدة فکانت حظو ظا او فر 
5 سوانا و طبمت العم في البنات بطابح قافتا الات ٠‏ 


1 ودرک انیا ذا اہول خدمت السياستين المثانىة وا a‏ 
#ريطانىة و الق 


ہے رل 


0۹ 


دیمم وانصباعېم لوار الكندسة ESE:‏ و اتك SARTIR‏ 


لسہاستېم : 


وظل إعراض الموارنة وتنكرم كامنين في النفوس بنتظار الفرصة للظموز . 
وحانت هذه الفرصة قسل انتخاب المدبربن ورؤساء الادار في سنة ٠۸٤١‏ 
وذلك ان التقالىد تفرض على الرهبان ان خلوا الى انفسہم في عزلة تامهة لاام 
معسّنة وان يعترفوا قبل الانتخاب › فطلب الكردينال فرانزوني من القاصد 
الرسولي في يروت ان يعيّن الاب استيف رئيس اليسوعيين في لبنان معر”فا هم ٤‏ 
فرفضوا الاعتراف لقس" اجنى وأقر“م البطربرك يوسف الحازن على الرفض 
رغم ان التعمين كان بامر من روما » فاسقط في يد القاصد واليسوعبين مع) و كبر 
علمهم ان يصدم الرهبان الموارنة فطلبوا الى القنصل الفرنسي التدخل لتنفيذ 
اوامر الكرسي الرسولى فنزل على رعبتمم ولکن مساعىه دهت هباء واضز 
الرهبان على عدم الاعتراف لكاهن اجني وخصوصا اذا كان هذا الكاهن من. 
السوعين . ولا ضاق الفاتىكان ذرعا بعنادم الغى الانتخاب وعسن المدبرين 
والرؤساء مباشرة وفاقا للاتحة وضعما القاصد الرسول بالاتفاق مم الدسوعبين › 
فثارت ثائرة الموارنة وتنادوا لزرفض هذا الاجراء الحالف لتقالىدم ولكنمم 
اضطروا في النهاية وعلى كره منهم للنزول على ارادة الكرمي الرسولي حت لا 
يلسع الجرى ونتمموا بالشذوذ والمروق . 


ووقف الروم الكاثولىك موقفا مالا من الفاتىكان عند انتخاب المديرين 
والرؤساء لاديارم »› فامر الكرسي الرسولي بععمدم اجراء الانتخاب والاستعاضة 
عنه بالتعىين . وكان الروم الكاثولىك اكثر :حزما إواصلب عودا من الموارنة 
فاشتدت الازمة بينهم وبنن القاصد الرسولي ولم تنجع في معا جتما المساعي التي 
قام بها قنصل فرنسا . وتوقم رجال الدباوماسبة انشقاق. هذه الطائفة عن روما . 


ه1 


و موقفما ويناشدو نا عدم الرجوع عنه ودفوسمم مفعمة 
فوراً ومرارة من الاعبب الستاسة الأوزوبة والنتائج الوخيمة التي جلبتما علهم . 
a‏ ا طلب القنصل النحدة ور ار ار E‏ 
ا قائلا له « ان المرارة ياالرووش قد بلغت أغل دو دها ف 
مل قاس م عه روما لن یکو نامضل ادر راللام رق ۲ 
جا ي الجنية المرة ٠‏ ,واطل التقار ةفر ةة ا 7 
ا 
2 عن الموضوع « ان الا كلاروس اللاروني ينظر بعين المحذر ا الى 
دا روما وارسان الاتن ن لان عل داو رالد 2 رن ر ا 
ص ار موی و ج ابی عو ووز ر و وان ا کے و 
ای و ی ا 
ا معتدل وقوي الارادة ویر وکود ها ار یھ ا 
ر ااا ارا خت و ن ی 
چ من قبل عن المطرارن نقولا مراد واتموه بالسعي وراء مطاممع 


سحدصهىة ۽ 


ا ی ا ریما فی و مع مصالحنا . والمرسلون 
ادن يريدو نا و يدعو هب اليسو ني الدبف وى عار ا ر ب ا 
ا . والموقف الصلب الذي وقفه البطريرك المارونى فان ن الا 
استنف رئيس اليسوعبين معر”ّفا للرهان قد قطع الروابط بين البطرر كة الماروىة 
واليسوعبين . وقد رفع الخلاف بين الفرىقن الى الفاتىكان ادل م ا 
من شکاوی ۰ 


الها لف : 
( و صد الر ول المطرارس فىللاردىل ¢ الاساني المولد ومن جمعرة 


الفرنسيسكان > رجل دين بالمعنى الصحمح > ولكنه صعىف التفكر ولقافته دون 
الوسط ولليسوعين عله تأڈير کد و ادام غا رور تدان و ادات 


1١ 


« واليسوعبون ل يتغير فنهم شيء "ودا نجدم يقعون في مثل الاخطااء 
التي كانت تثبر علممم الضجة والاحتجاج »> مثال ذلك انهم يتسللون بواسطة 
تلاميذه الى بوت الامراء والمشايخ ویتدخلون هنا کا يتدخلون في كل مكان 
بالشؤون المدنبة التي لا تعنمم . وقد تمت مم السمطرة على الققاصد الرسولي 
وامتدٴ نفوذم الى دار الامير حدر القائقام المسحي . ولم تخف دسائسهم على 
امين افندي المىعوث العغانى فحاءنى دشكو منها امر شكوى . وخلاصة القول 
ان هؤلاء المرسلين يؤدون للدبن الڪاثولىكي في لبنان خدمة جلى ولكني 
اخشى ان ٫ڪونوا‏ هنا في المستقبل ر ٤‏ وقوع اضطرابات اذا اردنا ان 
نتحاشاها ونحول دون حدوثما فلا بد لنا من السعي لطردم من البلاد » . 


وذها يتا من هنا ولاغتتار ان القانقام قد ضعفت هته وتضاءل نفوذه وان 
جماهير الموارنة قد اعرضت عن الزعماء والمشايخ لسوء تصرفمم وخنوعمم تارة 
للوالي العهاني وتارة هذا القنصل او ذالك قررت المحكومة الفرنسىة التقرب 
بكل وسلة من البطربرك والمطارنة ورجال الاكليروس لاهم اصبحوا مصدر 
النفوذ والتأثر واصحاب الكلمة المسموعة فى الاوساط المارونىة كافة . 


وکان لبوريه في وسائل تنفىذ هذه السباسة في بلاد ما فتيء الكولونل روز 
بطوف في انحاما ويتصل برجاهما ويغدق علرم مالا وفبرا » راي دسطه لغيزو 
في تقرر يتاريخ ۲۹ انار ۱۸4٩‏ م جدد شرحه ي تقر ر بعٿث ره ٤‏ لشرن 
لاول الى جول باستىد وزر الخارحىة بعد سقوط وزارة غيزو قال فىه « لقد 
توافرت لدي" الادلة الصحسحة على نفوذ البطربرك الماروني واكليروسه. وقد 
زاد هذا النفوذ واتسع بعد ترداي السلطة المدنية . ولكن شخصة البطربرك 
هي وحدها التي تستطيم السمطرة على المحموع وتوحىد ارادة الشعب . وهذا 
فاني ارى اختبار البطربرك امر بحب النظر فىه والتمېند له بكل عتاية قبل 
وقوعه . ولا بد للقنصلىة من ان تكون لما كثرة الطارنة الاثى عشر الدين 
ينتخبون البطربرك . وللمدايا تقدم في الوقت المناسب اثر كير هنا. وهي 


: 


کل اورا کر ی کد الط و هدا روان کک مرا اا راف غ ا 
قد احتاج الى استعما ما في هذا السسل . 

« ان الکولونل روز قد کون لساسته حزباً من المشايخ الدروز فقابلته بالمثل 
ولقي عملي عطفا من السلطات العامة لان الباب العالي > وقد تغبرت اساب 
قلقه في لبنان وأيقن بعد التحربة ان النشاط الفرنسي لا خبيء شنا من العنف 
ELIS‏ > اصبح مسالا الى الفئة التي تقاوم النفوذ البريطاني . 


« وقد حاول الكولونل روز ان جد له انصاراً واتباعا في الاقالم المسحة 
فدق باب البطربرك المارونى وسعى الى المطلارنة الموارنة والروم الڪائوليك 
مقدما اهدايا وعارضا المال والمساعدات . فاخفق عندم ولكنه لم يفشل عند 
بعض عائلات کسروان التي تشدها الى البریطانبین روابط برجم عہدمها الى 
و ت ان نعل ا لازام ا ,کون الان ا 
خير عون لي قي هده المىمة . ولكني قبل ان أمصي على وجه جداي هذه 
المهمة لقطع كل الوط التي مدّها زملى روز ينه وبين هذه العائلات لا غى لي 
عن امرين › الاول ان تأذنوا لي بالقبام في انحاء الجبل برحلات متتابعة والشانى 
ان تضعوا تحت تصرفي مبلغ الفين او ثلاثة آلاف فرنك لاشتري ا اسلحة 
اهديا في الوقت المناسب الى من اجد من الضروري ان بعطى شينًاً منہا. وههذا 
لع من ادان له فة كبر ة ى“ اشرق : x‏ 


ولكن هذه السماسة ل٠‏ تكن كافية لتوجد فى نفوس نصارى لمنان اطمئناناً 
الى مصيرم واملا بستقبل افضل لا سيا وان الباشوات العثانيين » عقب رجوع 
شکب افندي الى الاستانة عادوا الى سياستم القدية فعبثوا بالمبادىء وتدخلوا 
قي شؤون القانقامين » وساعدم على ذلك بعض قناصل الدول وضعف اخلاق 


| ڪام من امراء ومشایخ 


وهنا ذر قرن اخطر مؤامرة على الموارنة في تاريخ لبنان » ذلك ان مغامراً 


1 


فرنسبا اسمه لوس دي بودیکور بتعاطی فی اطزاژ بعض الاعم ال التحارية 
وله بالکولونل دوز ٤‏ على ما جاء تي محررات بعص المع اصرين » ضلات ستاسنة 
خفيه > طلع بمشروع ظاهره انسانی نظف اظ سږامي حبلٹث ددعو 
الفلاحين الموارنة للهجرة الى المرائر حىث محلو نعل الرحبة والسعة وبحجدون 
عند الادارة الفرذسبة اک کف ومساعدة ورعاية . وكان الدن تاقوا 
على راس هذه الادارة منذ الفتح الفرنسي ن امار شال و چ ال ارال 
لا موردسدر واطنرال بىلىسە › قد فشلوا في افناع المتعطاين وا لمر بن 
ا ادوه من مواطنتم بالاقال على الاراضي اجار ااا 
واستدرار خبراتیا فظن التاجر المغامر اا ستتقبل بڪل ارتباح الفلاحين 
والمتعطلين والبائسين من الموارنة وعبرم من تصاری لىنان “ فجمعم حوله بعض 
التحار من مواطنيه و اطلعې a E N‏ 
للمهاجرين فانېثوا بستغلون ما عند الموارنة من قلق وفاقة ل ور ور 
م افجرة الى الجزائر الغنية بليرات » الخصبة التربة > الط الاح وانظلي 
دي بودیکور عقب هذا التمميد يعد الموارنة الذين يقبلون اهجرة بتأامين المال 
اللازم لاعاهم الزراعبة في القطر الجزائري : ا ل بد له من الاستعانة 
بلبناني فوقع رح الات غازار مزن فوعده پبلخ معین عن کل فلاح 
دقنعه بالسفر واتفق في الوقت ذاته مع الشسخ مرعي الد داح الڪ روان 
مواد والھم ف مرسبلیا منذ نف وعشرن تة غل ان بول نقل الماجرين من 
المنناء غرنسي الى مرفاً جزائري . وكان اش مرچ ر مستقیم-) طب 
ا قافن بانسانية إلشروع وجرد ماه ویاں ف کل ار او اطا 


وبعد ان اتم دي پودنکور وضع الخطوطل الرئدسة للعمل وتفام مم شرکاء 
من مواطنیه في لبنان وفرنسا على اقتسام ادياج الى سيدر ها المشروع والق 
قال انیا ستفوق ما « جنه القراصنة وتجار الرقىق انضرف :الات غازاز 
للحصول على موافقة الميكومة اغر تبيه فقاما ي ورا بوا ر کرد عل ٠2‏ 
کن ف الان مار شون لفتاء وان الضان الوحبسد حاتم هو في نزو حېم 


عن بلادم . واتصل الاب عازار بالصحافة الفرنسة ورجال السياسة في بارس 
ی ی الا ي ری رو ع ر ر ی ر 
الفرنسي ارخى فما الارشان شول أحلامه فانطلقت حامل من القائق اخف ا 
او ا واثقلما » وما كتبه في العريضة « ان جزن 
خسرت خساً وثلاث ن الف بقرة وغنمة ونهبت كنيستما ثم أحرقت > وأتلفت 
مكتيتما الغنىة وسرقت اوانىما و كۇوسہا المقدسة الثمسنة وحم کل ماکان 
ل ی ر ا حوارها 
ا ی 
الف مسبحي › وکارن حوارها ANT.‏ وعسرين قرية ومزرعة . لقد 
ی ا ی آم م اعا ا وا رو 
هذا الں بل تناول التخريب والنہب سبعا و عشرن منطقة أخرى . ول سق 
لاموارنة كندسة ولا در ولا مدرسة ولا بات حی ولا خمة > والموارنة 
في طول البلاد وعرضما > من بنت المقدس الى انطاڪة غرضه د 
المعاما: والاضطہاد » . 


هذه كانت فاتحة المسرحمة التى اتفق الاب عازار ولويس دي بودیکور عل 
تسلا فی يروت وباريس لبيع الموارنة من حكومة الزائر و جع الاعانات المالىة 
بامہم وعلى حساب بؤسهم واستدرار رحمة الحكومة الفرنسة لتوافق على نقلہم 
الى افريقبا الشمالىة . 


وکان غیز E I ND O O‏ فلم يؤمن بصحة 

ما ورد فی العريضة > وواضعما شرق ٤‏ فکتب الى القنصل بوریه بطلب منه ابداء 
ریه فما فاجاب القنصل بایعتبر اقسی ما قىل فيا للبنانبين وبنوع خاص‌في الموارنة 
قال «ا ن الاوانى والكۇوس وأدرات العبادة والكتب الي نتفي كنيسةجزين قد 
ور هاون عا لا جاوز ٢۲‏ الف فرنك اظ أن المئمنين قد ضاعفو آالقىمة 


( السياسة ۳ س ه ) 


الحقىقبة .أما التسعمائة الف فرنك التق ذ ”كرت في العريضة فما هي الا ولىدة خال 
و و عا ال والكائس الاعرى الى مالالا غارار ا ار 
عشر الفا الذين كانت جزين آهل بهم فالقبقة تقضي مخفضمم الى الف وممانمائة او 
. الفين على او سع تقدبر ) ان المائة وعشرين قرية الي تحاو رها بحب تنزیلما الى ۲۷ 
خر وة - لا بزید عدد سکان اکرها عن ۲o‏ تش ا وها تھ ا المىالفة 
اا ی :2 


واماد کر الا ت غاواد لانطاكىة وبدت المقدس کحد ن للاقالم التي تصادم 
فا الد روز و الو رة فته اي الاب الد كور فد اتا عل حغرافة هاه 
البلاد لبعد المسافة ننا ونما ا محل ابناء اللاد العربىة حقائق شؤوننا 
لانم بعيدوت عنا . وني عريضة الاب عازار اكثر من دلبل على عدم استقامته . 
وقد ارتکب فی ما کتب جرية ضد مواطنىه . واخشی 'ن بکون قد عرض 
قضبتهم و كرامتهم للسخرية والامتہارت . ان الذي يدق بابه طلا للعون 
والمساعدة اذا تسن ان طالب العون يغثه ويخاول الاحتتال عله بفقد الثقة 
فيشيح بوجهه في المستقبل عن رجل غيره صادق نظبف الكف ييئه طالبا 
مساعدته لقضبة عادلة سليمة . واتمنى ان يقال للشخصبات الشريفة التق 
ا الا الاب عارار أن اشن وطن ات لاط ران للك 
فيه قيمة اسمبة تختلف عن القبمة الفعلمة الت لما في اوروبا. وعدم التمماز بين 
الكلمتين والقمتان قد حعل من شحرة مقطوعة غاب كيرا التمته النار ومن 
بست حقير مدوم مدينة كبرى امحت من اساسا ومن كنيسة قروية صغيرة 


ليسوا على شىء منہا . فہؤلاء الناس اهملهم ذوو الامر فیہم ولم تہتم بتریستېم 
الادارات التي تعاقىت عل م فلا المجکومات القدعة ولا حكومة لامر يشر 
اصلحت من امور م شيا ولا هي كانت مؤهلة لتوجېم ال الصد ی وال ا 
واضف الى هذا اني اجد جنو حا عن الحكمة في ايلاء الموارنة ثةة كسيرة لان 
في اوساط المعدمين وتقوّي فيم حاجتمم الفطرية الى الكذب وهو جزء من 
طبيعتهم وعنصر من عناصر مناخهم . ومتى عرفناكل هذا فانا لا نضيع الوقت 
ي انتقادم والح عليهم ونكتفي بان نصون انفسنا عا م مفطورون عله » . 


ولم ياه الاب عازار وشريکكه لما كتبه القنصل وذاع خبره فی دوائر المكومة 
الفرذسىة فو اصلا نشاطہما ٤‏ بارش ( فقایل دي ودیکور الدوى ا دو مال 
ان املك وحاک الجرائر وحظي عد هذه المغابلة بالمئول فى حضرة اللك فلقى 
من الاثنین تشجىعا له وتأيدا لشروعه . اما الشيغ ا الدحداح ا 
الخوف من ان تقدم الحكومة الفرنسبة ٤‏ يعد اقتناعما بصواب ‌الفكرة» على تنفذها 
نائ عنه فيضيع علبه المال الذي انفقه فی سسلما کا تضيع علبه وعلى شریکه 
المكاسب e‏ الم رجو ة فقر ر الثلاثة تأسسس شرك مساهمة باسم « شركة افريقا 
والشری » براس مال قدره مائتا الف فرنك غايتما تشحع وتنظم ونقل الموارنة 
والمسحبين من لمنان الى الجرائر “ وسحلت هذه الشركة في غرفة التحارة في 
مرسىلىا . تم انتقل دي بودیکور الى روما وطلب برك قداسة البابا وعطفه على 
«نصاری‌الشرق المضطمدن » واطلع رجال بطانته على الافاق الواسعة التي تفتحا 


5 
` م ف ساسا 


کاراشة اکاری کد ست فا اندی: الو من کیو زا فوی اکوز ھم ھذہ الشرک فاشتری الفاتیکان عشرۃ من اسہمہا وکان هذا اکٹ ما کار 
برجوه اصحاب المشروع » وكل ما كانوا دفون البه ان رضى راس الكنيسة 
عن مشر وعم ليستغلوا رضاه ومجعلوه الر كيزة الروحة الاساسية لعملهم ويقدموه 
للحكومة والىلاط سہادة على سلامته . 


ج 


E‏ ووو النباية آری لزاما كل ان اقرل الاد خت الق وهي ات 
نصاری هذه البلاد حب ان يوا لا لا م الان بل لا کن ان بصحوا وما 
بفعل ارشاد قوم وتوجبه سلم . اما الوم فليس باستطاعة انسان صادق 
النظر والحک اث ينسب هم الفضائل والمناقب ولا ان بعبب علېم ایم 


EK 
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الکاني جني ثاره فثارت فی ساط ۱۸٤۸‏ على الملك لوس فىلەب وطردته وعلنت 
اجمهورية الثانىة فانمارت عزائم عازار والدحداح فانكفاً ايها الى بیته فی مرسلنا 
ویک الول بان نعود ادراحه ا لىنان فاستوقفه دي بودیکور وانقلب عل 
النظام المي مع المنقلبين وتغلغل فى صفوف علا ا ورين ؛ وحدد اتصالاته 
بوزارة الخارجىة الفرنسىة مو كداً ان ما حل" بالنصاری نی الشرق ل یکن سوی 
احدى نتائج السباسة اهو جاء الت كانت تتبعما الحكومات الملكة المتعاقىة . 
وقدم في ۲۷ ادار OS ۱۸٤۸‏ مى الى الوزر فال و کت فان 
اقترحت في السنة الماضىة عى « العمد البائد » ان يفتح للطوائف المضطمدة فى جل 
لہنان باب الجزائر ویعاملھم فما کا عومل في فرنسا اللاجئون البولنديورن . 
وکان هدي واملي؛ رغم عامي بانخفاض هيبة فرنسا لكثرة الاخطاء التق ارتكتا 
الحکوم_ات الملكىة a‏ حكامنا الارحرة الوطنة فىمدون من حمة ود 
المساعدة ل المأارونىة المادسة ودساعدون من حه اخری عل استصلاح اراحي 
المستعمرة . فكان حواب وزارة الخارجىة اا ليست على استعداد لتعکر الو 
لينا وبين المحکومتين البريطانة والعخانىة اكراما لاموارنة ولڪنها ستنظر في 
الامر من غير EE‏ الزاوية ادا وافی حا HE‏ على المشروع وحعل تفده 
مسألة استعمارية زراعىة بحتة . فذهبت الى ممدينة الجزائر وعرضت الامر على 
الذوق دومال فارتاح اله وکتب فی المال الى ابه الك فوافق على الفڪرة 
بعد ان اطلع على تفاصيلما وقررت الحكومة تعمير قرية اولى في الجزائر تتسم لائة 
عائلة مارونىة ند شباا لىڪونوا نواةَ قو بندمج فما الذين سینقلورن بعدھم 
من لبنان . ولا انارت الملكىة كان وضع هذا القرار موضع التنفيذ متوقفا على 
موافقة د وزارة:اطربية . وکار لا رد لي مضي في عملى من الاستعانة باحد 
اللمنانرين الموارنة فذهہت الى مر سبلا حسث يقم عدد منم واتفقت مع مرعي 
الدحداح المعروف عتد؟ فقال لي جمسع مواطي اني احسنت الاختبار . فقسل 
الدحداح کل ما اقترحته عله والنفت معه ارک لنقل الفلاحبن الموارنة من دلادم 
واسکانہم في اجزائر . وسأتوجه فی وقت قريب الما معه ومعم ابنه وصهره لانشاء 
مکتب يضطلع فمه هذان الاثنان بسؤون اسكان المماجرين . وبعد تسحل الشركة 


ذهيب الى روما فتفضل-فسداسة: الاب بيوس التاسع نحي بر کته واکتتب 
الفاتبكان بعشرة اسهم ي الشركة تشصعا لها . ولقد مدت اف على انه اسب 
على الموارنة المظلومين نعمة سقوط املك وذهاب حكومته وهار اا التو 


غير ان موارنة لننااس كانر| على غير ما ظن دي بودیکور فل يۇخذوا 
الدعاية و موا داممعن التشوبى ورفضوا مناد : بلادم مفضاين الفاقة فى جباها 
على النعمة في بلاد نائية ففشلت مؤاءمرة اخلاء ا لجبل الماروف من نة . ونقل 
ا با وسفیو هاي الاستانب القع ان ار رین ر ها 
الاموال الق جمعما الاب عازار من الحسنين والجمعبات الخررية الفرنسبة «لتخفىف 
"لام النصارى في الشرق » م يصل منها شي ء الى لبنان وقد تکورن ذھهہت ف 
غير سبیلها . وتدخل القاضد الرسولي في الاءر وأطلع الفاتبكان على واقع سوء 
التصرف فثارت ثائرة الاب عازار وكان قد استساغ الاقامة في باردس وبقي فها 
ب مقاب مارت وري ارج الثورة الفرتية وقي ل رة و 
قحة وظلة التهذيب طلب فيا عزل القنصل والسفير « لانها لا بقاران عى مصال 
الموارنة في الشرق » . 


بعد کل هذه المهازل والمآسي الي تعاقىت بامم الدين والانسانىة على مسرح 
السياسة اللمنانسة طوال عشر سلوات أخذت الغبوم بالانقشاع وحف قور 
الاعصاب ويدا الناس يعودون الى الهدوء والاعتدال لان علاء فرنسا 
وبريطانيا كفوا عن الكىد والسعاية دتيجة للتقارب الفرنسي البربطاني ونزول 
الدولتين الى جنب الدولة العانية في عرب القرم ضد روسا. 
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توطبد أقدامما في لبنان بتوسيم شقة ‏ الخلاف بين أبنائه مستعمنة بالارسالىات 
الدينية والتربوية وهي اقوى وسائل نشر النفوذ .^ 


وقد وصف هذه الحالة واعطى صورة عما سسترك غساب التربىة الوطنة 
الصحبحة من اثر غير مستحب في النفوس > الاميرال تورين الذي زار لننان 
في تلك الفترة من الزمن فقال « أن الفوضى التربوية في لبنان لا مشل فا. ولا 
عكن الانسان ان يتنبا مصير قوم تتجاذبهم سباسات متلفة ويطلبون العم في 
مدارس لكل واحدة منا اغراض خفية واسالب خاصة . والتعلم هنا تقوم 
به على العموم مؤسسات دينة . فد بر الارض اد سة أ مدارس يتعلم فما 
والمرسلن الانکلز والامرکان مدار سم وکل واحدہ مہا تستوحي سماسة 
هذه السياسة . ونتىجة هذه الفوضى ان القلوب شت فهذا فرنسي وذاك اميرك 
والآخر بريطاني » والارثوذ كس للروس . وعبشا تبحث عن لشاف بالمعنى 
الوطني الصحح . ولا بد من وقت طول حدا و حېود کسیرة متو اصلة لبقو م 
شيء من الوحدة » ضسل كالظل » بين طوائف ختلفة ومتىاعدة تعتمد كل 
واحدة منما على دولة اجنسىة » . 


وهكذا اصبح اللبناتىون »> بفعل هذه السباسات المتضاربة ناسا لا وطن 
هم ولا شعور قومي عندم » وكات من الطببعي ان تتدهور اوضاعهم وينتېوا 
بعد سنوات قلبلة الى ازمة ۱۸٦١‏ فتتسع سقة الحلاف م الشافا جا 
وتتضاعف في ربوعهم عقد السباسة الاوروبمة ومشكلاتما . 


الت لاراضی المت سح 


(A01 = ۱۸4A) 


لطن 
الائ المي الروتى حول الأزاضي الست 


“ (A0 = ۱۸4۸) 


کاو نظا کت افدی ای ر افا السفراء والباب العالي على فصل 
الطوائف الدينة بعضما عن بعض واعطاما نوا من المح الذاتى حافزآً للدول 
الاوروبمة الى المي قدما في سياسة التفرقة لانم » با تباعد بين الناس وتضعفيم › 
تفرض في النمية على كل فريى هنهم اللجوء الى قوة:بخارجبة تصونه عن كسد 
الأخر او تمكتنه من قهره والتغلب عليه فيسمل على هذه القوة سط ايتا عل 
اللاجئين الما بحجة الدين ¢ وات لم تكن هذه المحجة كافة فباسالىب الرشوة او 
بجا برضي الغرور والكبرياء . وكانت روسا اقل الدول ارتىاحا الى , النظام » 
لان واضعبه ابوا علرما انشاء قائُقامسة لاروم الارثوذ كس > على غرار قاقامىتق 
الدروز والموارنة »> تكون قاعدة رسمة لسياستما في الشرق اسوة ببريطانىا 
وفرنسا . ولا کانت لا تنام على ضم ولا ربا ہا شیء عن الدأب وراء اهدافہا فل 
تفت اهزية في عضدها وتابعت سباستما التقرأبمة من الروم الارثوذ كس في لبنار 
وفلسطين فاقامت في بيت المقدس لقنصلمتما وبعثا ا الدينمة والتعلىمىة موعة من 
الابنىة كان ها من الضخامة والسعة ما يستوقف حجاج الاماكن المقدسة»؛ وانشأت 
في الناصرة وبيت لحم وبافا وجرش وغيرها فى فلسطان › لاثين مدرسة . 


وم تکن فرنسا اق" من الروس اهام وعناية بالاراضى المقدسة فاضافت الى 


Y۳ 


المؤسسات والعاهد الدينىة والادار الي کانت قَامة في تلك المنطقة منْذ قروٹف 
عدیدة مدارش ویعثات حدددۃ › ومد“ 4ا الكرسي الرسولي يد المساعدة فانشاً 
بطر ر كمة لاتينىة فى القدس » وحذا الانجىلىون من بريطانين وار كان حذو 
ا و قافرا اپ الدينىة ومدارسمم تي احاء فلسطين . 


ولم يكن هذا التسابق ولىد عاطفة دينمة کا كان الامر في القرون الوسطى . 
فالبلاد الاوروبىة » قبل ان ينتصف القرن التاسع عشر كانت » بتأئر مباديء 
الثورة الفرنسمة الاولى وبفعل تعامى الطمقات الجا كمة وتحجر النبلاء والبورجوازية 
الغنة EE SE‏ إلحادية > ولم يعد الدين عند بعضما > 
او عند القسم الا كار متا سوى و تداع هة للتصدبر » وخصوصا الى البلاد 
المتخللفة في الشرتى العربي وافريقما والشرق الاقصى » تستعملما وتستغلما لنشر 
لغاتیا وبالتالي لتوطىد نفوذها . وكان حكامها ينسجون في معالجة شؤون الشرق 
العرني على منوال رجال الثؤرة الكبرى . وهؤلاء اذ فرضوا دنا جديداً نكر 
وجود الله ويؤله « العقل » واضطہمدوا الرهبان وخام الكنيسة وجعلوا من 
المعابد › بعد ان باعوا املاکہا » مدارس او اماكن للتلاق » كانوا يأمرون سفراءم 
مواصلة الاتصال برجال الدين في تركبا ومصر ولبنان . ولا كتب القناصل والسفير 
الى وزارة الحارجمة بباريس يسألونها اذا كات علسم ان يتنعوا عن حضور 
الاحتفالات الدينىة وتقنل البخور فی الکنائس جاءم من داتتورنت امءر صريح 
بان یقموا على التقالند ویتعدوا رجال الدین ومؤسساتہم ویدافعوا عنہم وعنہا 
وبحموم وحموها كأن شيئًا م يتغّر في فرنسا . 


وحز" فى نفس القىصر نقولا الاول ان تون بريطانىا »> بفعل مساعداا 
السلطان فى ازماته » قد تبو “أت مقاما ساسا عالا في الاممبراطورية العهانبة 
وان يكون نفوذها لدى الاب الءالي قد سما فوق كل نفوذ بعد معاهدة ‏ لندرت 
التی م تحن منہا امبراطوریته اي ربح مادي ا حابي رغم تضحتما بمعاهدة هنكار 
اسکله سي وما کان ها فما من امتازات . 


وكانت الادلة تتوافر لديه بوماً بعد 


۷t 


بوم على ان الازمات التي تتقدم الانحلال وترافقه آلحذة حخناق الامراطورية العثانىة 
E E‏ ۰ : : ۰ : 
سير اني تجاه لندن فلا عي زمن طول اوي فريستة السات الل سلا 
ولعبه في يديا . وكان القىصر الى جانب هذا مقتنع] بان لفوز بریطانا مرراته 
العسڪر ب والاقتصادية والديلوماسىة ¢ کون سک الار ما تار 
2 ي سه e‏ و 
| عل النحارة ه وصناعتما أو ناعة و ا 
السيطر ع لتجارة العالمية وصناعتما اقوى صناعة في اوروبا تزداد نوا وازدهار؟ 
بعد سنة وطموحما ودهاوؤها بوسعان آفاقہا وحدود امبراطورتہا قهن 
و ا ن Ee we ٤‏ 
ك من مع رک ۱۸٤۰‏ متعصرة على مد علي ومؤمنة طريتى مواصلاا الى 
Ge‏ ع عر شما ملکا من رجاها يتر بامرها و لسير و ٤‏ 
IGE CMA‏ 
E‏ لقحارعا خسة عرافیء صينية كبرى جديدة » وجعلت من 
E E‏ : 
ê‏ لم مىعمره الاج ومر كرا ستراتىحسا من | ا الا 2 
E‏ 2 لطراز ول على طریقم-ا الى 


5 الواقع الجغراني والاقتصادي والساسي كارن نقولا الاول بقدره حى 
NE‏ من ان يتاع في علاقاته مع بريطانيا سياسة التفام الت أةر“ 
EARNS r‏ برونوف في مهمة خاصة الى لندن في العام 
ب .»و E‏ وسفراوه رون افا ا اک 2 
تکسب روسیا وقتا ىنا تنفة, تقوية وشا وت a‏ 

e HN . اقتصادها‎ 


۱ فقام بزيارة ر‎ ٠۸٤ ٤ خطوة واسعة في سنة‎ E 
کور راه آار وسل علا فا مکو ما ي قصر دور فاح‎ 
ت اووبطانی استقبالا حار ا خلق فی نفسه شعورا بان پریطانیا تحرص حرصا‎ 
سدید ا عل صدافته > وان الدور الذي اخفق اسکكندر الاول فى عارلة اإقا‎ 


he 


عقت مۇر فىناًا › اس تکور : 
کر فيا ٤‏ اوهو ان تکون السيادة على البحار لبريطانبا وعلى القارة 


Yo 


وحكومة وشعماً به ي عن رغبة في التعاون معه‌الىابعد حد على اساسوضع فرنسا 
قى عزلة تامة في اوروبا واقتسام الامبراطورية العثانية الهرمة . 


ونزولاً على رغىة الملكة فكتوربا اجتمع القيصر برویرت پىل رئيس وزراما 
وابردین وزبر خارجیتما فبادرها بقوله « اث تركيا هي الرجل المريض » ؛ واذا 
ااا رودا جبودة لها و فط ا اباد فلا امل لا 
النجاح . لقد كتب هما اموت وسنجد انفسنا حال موتبا TN‏ 
ا لزید الان ان ارد تیار انربك جىوشي وات E‏ 
ى . ولا ادري مادا نکون موقف الفرفسين في تلك 
الحالة . ولكنى اظن انهم سطالبون باشياء كثيرة في افريقيا الشمالبة والقطر 
اور SNE CNBR OE‏ 
البريطانمين من سماسة فرنسا في الشرتى لانها لا تزال طامعة باحتلال مصر وسور! 
حىث ها عملاء نشطون . واوشك روبرت بل ان يقنع بوحہة نظر نقولا الاول 
وصارحه بان بریطانا لا مكنها ان تسمح لاحد بيسط سبطرته على مصر > 
وحدثته نفسه بالاسترسال نی المحدیث ولکنه عاد فتر دد ولم يذهب الى ابععد من 
مصر ٠‏ خشبة ان حمل القيصر كلام على عمل الارتباط فيسرع في القيام بعمل 
عسڪري ضد الامبراطورية العهانىة تكون نتىجته حربا اوروبىة طاحنة. ووافق 
الرئس البريطانىوزراؤه ومستشاروه واجمعت الكامةعلى عدم تخطي القطرالمصري 
في كل ما سسجري من احاديث لتبقى بريطانيا حرة البدين مطلقة التصرف 
سماستما على ما تقتضبه مصلحتما' و التطورات الاوروبة > فقال للقيصر في الاجتاع 
التالی « ان بریطانما م تغّر شيا من أصول سماستا في فى الشرق الإ فا تعلق بالقطر 
الصري لان حڪومة قوية في مصر تستطيم ان غلا رو ا التجارية 
وتحر"م المرور علىالقوافل البريطانبة وهذا امر لا يكن حكومة الملكة ان تقل به 
ي اي حال vi‏ 


۷٦ 


ففهم نقولا الأول من هذا الکلام ما کان بحب ان يفمه اي ان بریطانا غر 
مطمئنة الى ما في ضر روسسا من مطامع في البلقارت والشرق فحاول تىدىد 
لشکوك ولکنه ا بفلح لانه لیس في وسع الجن ان يقنع البريطانىين » عافظين 
وغار a E E‏ واحدة عن تقالىدم السباسىة التي لا دف أ 
la‏ الا ال تاس مصالح الامبراطورية وتأبى علهم الارتباط باي حلف او 
عد E E‏ الذي يكفل ها البقاء والتقدم 
والازدهار . وبالاضافة الى هذه التقالىد كارن عند رجال الخارجة البريطانة 
اقتناع بان نقولا آلاول لن يقف قي طموحه ضمن حدود البلقان بل سيتعداها الى 
الاستانة ومضيى اللاردتمل ‏ وهنلته إل عرز الارسسل فالشرق ست تل 
حکومته جاهدة وبکل الوسائل لاعطاء الروم الاروذڪس في لبنان و فل طبن 
شخصىة خاصة وو خاصا فتدط علبهم خمایتہا وتتعہده بالعطف اللادي 
والمعنوي لڪونوا ابواقا لدعایتہا ضارا هارن السلاح من اجلہا € کار 
الاعر في الىونان والىلقان . 


وم دشا القصر .ان عتبر قول پىل هائيا فل يقفل التجاابت ٠‏ بدن 
البریطانيون من جهتېم غير راغبين في ان يفم القىصر ان حاولته قد فشلت 
ل ن بين بطر سبرج ولندن بالطرق الدبلوماسة . دل 
TT RT‏ ويعلمون انها مقىمة 
على مضض تتحبن الفرصة لمحو آثار افزمة الي منبت ا ف الشرق سنة 


۰. ۰ 


RR‏ عاضیه 2 رئيس رورت 
امراطورة الهاية + فر فا EN‏ ا E‏ 
فا 
ف ضع كل قواي في خدمة الحالة الراهنة . ولكنى اجد ضرور با ان نتدارس 
بصدق وتعقل کل ما کن ان بحدث واٺ نخرج من الدرس بنتشائج معقولة 


¥ 


وباتفاق قائم على اساس العدل والصدق » . 


وغداة وصوله الى عاصمته طالب من مستشاره نسارود ان سرع ف متابعة 
المغاوضات . وكانت غايته الاولى ان بحصل على وثائى من الحكومة البريطانة 
يفم منما انما قبلت مبداً تقسم تر كبا > ولكن المذ كرات المتعددة التي ارسلها 
نسارود بهذا الشأن الى السفير البريطاني ني بطرسبرج والى حكومة لندن 
بواسطة سفيره لدى البلاط البريطاني ل تستدرج هذه الحكومة الى اعطاء رأي 
صريح في الامر ولم تخرجما عن دائرة الغموض واللف والدوران . 


وظلت الحالة كذلك حى سښقطت کو بل ٤‏ حزران SES NAE‏ 
الملحافظون الى الج بلورد رّسلل رئيسا للوزارة وبالمرستون وزرا للسؤون 
الخارجىة »> فاسقط في يد القىصر وادرك ان «شاريعه قد ذهبت ممع الريح . 
ولم يكن على خطا في تقدبره فبالمىستون لم يكن من الساسة الذبن يعطون 
للصداقات مفمومما الاخلاقي الصحبح . كان مثال الساسي البريطاني الذي 
يضع مصلحة بلده فوق كل صداةة وکل اعتہار » فہعد ان اعتمد على روسسا 
سنة ۱۸4١‏ لعزل فرنسا واذلاما واضعاف نفوذها فى الشرق »> استہل“ عمله 
حال عودته الى الج سنة التمېند لعزل روساعن اوروا معتمداً على 
فرنسا » فاخذ يتم القىصر علانية بان له اهدافا توسعبة في ترکا ومطامم في 
الهند وبانه يسعى لتقسم الامبراطورية العثانىة لىنفذ ما يقتطعه من املاكما الى 
البحر المتوسط » واخيرا بانه ماص في دق" الاسافين في التضامن الاوروبي الذي 
بدأ بتوثق بعد معاهدة المضايق )۱۸4١(‏ وعودة فرنسا الى حظارة الدول 
الاوروبمة . فازم القىصر الصمت امام هذه الحملة العدائىة وتذرع بالصبر منتظراً 
فرصة مؤاتىة او ازاحة حزب المحافظين عن الحك فجاءته هذه الفرصة في شر 
شباط سنة ۱۸4۸ اد قامت في بارس ٹورة اطاحت بعرش لوس فلب › وکانت 
هزيمة ٠۸٠١‏ قد قضت على شعيته »> واعلنت الجممورية الفرنسة الثانىة . 
وكانت هذه الثورة فاتحة انتفاضات وثورات اوروبية على الاستبداد والاقطاع 


أشرعية في قارة ن ها اقكار السارية وتتم اف الاش اى 
مر كزه لدى كبار الاوك والدويلات الالانة والاطالة ' 


فسنطوي الثوار ٤‏ اللا د الانخرى على | 


والنظام الملكي كانت اولاها ثورة البولنديين في آذار؛ فاغرقها القتصر فى 
e‏ : ا 
E‏ ي فشا ف الشهر داته طردت من الیک الخا مارنىخ 
الدي کان في اورواا لوأء D‏ المحافظة عل القدے ( و اعںاء المىادىء E‏ 
فاعلن امبراطور النمسا دستورا للبلاد > ولكن المثقفين في شعبه كانوا قد ذاقوا 
E AE NT‏ 

بن ین کت کر رچ ومقاومتما کل حرک حررية فلم يکتفوا هذا وتابعوا 
چو رای م کون الول ین چ و کذاك تورات تخررية في معظم 
الإ أت 4 فأ ے ا 

مارات الايطالبة فأرغم الامراء على اعلان دساتير لشعو م 


واعتنم اهنغاريون تلك الفوضى واضطراب الاحوال ف النمسا فثاروا على 
| » < »^ هه 7 

مډداطور الشاب ق اة التالىة )۱۸%۹( وهزموا الجحش اللمساوى ف 
مواقع عديدة » فطلب فرنسوا حوزف ماد ذقو لا او قا 
ا ٠‏ * مه »* x‏ 
مستشاريه الذين ڪانوا برون في انتصار الثورة اهنغارية اضعافا للنمسا ووسسلة 
و 2 | 2 : ب س 3 س ي * 
ا ی ر ی ا اعتقادا منة :إن 
4 بالثورة اهنغارية حقتى له آمالاً ثلاثة . 


١‏ - ان کون له دن في عنتق الامبراطور الشاب فلا بحسد عن مؤازرة 
السباسة الروسبة في الملقان والشرق . 


۴ - اثبات قوته العسکر رة الدول الاوروبة والظمور اماما بمظمر المثل 


فسعزز 


RH ESE‏ انا عل روح الثُورة ٤‏ البلقان ١‏ وبولندا وهنغارا 
تفسہم اتقاءَ لڪوارث تازل ېم 


N۹ 


الاول على سباسته العخانىة a‏ الباب العالى في سنة ۱۸4۹ دتخط ٤‏ ازمات 
مالة عصبّة فطلب القصر في مذڪلرة ارسلما البه في شهر آب اث يسامه 
الزعماء الولنديين والمنغارين اللاجئمن الى تركڪا › وأصر عله ان بحنب بلا او 
بنعم . ولم تڪن غايته ان يصبح في قبضة يده عدد من اللاجئين الدين لا حول هم 
ولا طول بل ان يقف على رة القعل عند بريطانا فما اذا حاول الانقضاض على 
الاماراطورية العهانىة »> ويعرف موقف النمسا من سماسته »> فاعلنت هذه تأىدها 
ا ک6 ون حوات اقوت أن مر الاميرال بار ك قاقد الا سظول الرطان 
في شرق البحر المتوسط بأن برسل دارعة كبيرة الى الدردنيل فتراجع القيصر 
عن مطالسه وخرج بنتىحتین : الاولی اخلاص النمسا له “ والثانىة عداء بريطانيا 


س HE‏ 
۳ 
EME ZE‏ 
i‏ : 
E‏ ا ي الف اغرى ل اظمتي كرما لسیاسته حبال ترکما . 
N‏ 
| هذا کان رأی نقولا الأول › وهذه كانت آماله . ولكن النتائج اتت على غير فة لا مراطوا النمسا على اخلاصه وقف القمصر الى جنه ضد « الاتحاد ا 
۰ ا ان شی قدا ا و رای الجرمانی ي جو اواد ا( ۲۹ تشر الول 0۸4 قوی تدر ق ار را 
E‏ | ا ا ف د اند نة غالا ۰ وو ن رال السيامة انوو جاي جو ا ا ر ي ا و 
٠ |‏ ف کا سین م النوزة انار موقا خالف موقف القىصر فاثبت ان امبراطور روسا فد احتل مکانه وانه › N‏ | 
| انه ابعد نظرا في السباسة واكش واقعىة في معالة الامور اذ رفض ٠ ٠َ‏ وده چن اشا و لجن باسالیب وتات تخالف نیات نابولیون واسالسبه 
E E SE E E o NE‏ ا 1 
1 1 لزملائه والمقربين من أعوانه « ان القضاء على الثورة اهنغارية معناه تقوية النمسا > ا 2 الأول هذا القول ‏ وكثرة اللوك ورؤساء الدول لا مصدقون 1 
١‏ : وتقوية النمسا معناها اضعاف روسا ي ‌البلقان وتقلم اظافر فرنسا في اوروبا لان الا مثله - فآمن انه صاحب الرأى الاصىل والارادة ای ر د 
ُ | 1 النمسا هي نقطة الثقل في التوازن الاوروبي » . وهكذا فان نقولا الاول بقضائه ا 0 سیاسته 0 النمسا ویروسیا له وغاب عنه انی ما أنّدتاء إل 
| ا غل ال 5 افنعارة فد أغاد ال اللقان وأؤرؤا التوازن الذي تنشداة رطان ما بینه وبين بیتې) المالکین من واب ری مکی ق 2ا 00 1 
ا ا ال ا E‏ ا E EL‏ الاضطرابات فى اوروبا لن تسمح لدوهما بالتکتل في حرب ضده وان التقارب بان 0 
| | | : البريطاني وباهراق سيول من الدماء الروسبة . ا وفرنسا امر بعيد المنال بعد طول المفاء والعداء لا سيا وان لڪل مني | 
ii‏ ) 1 1 مشکلاا ومتاعبها » هذه فی الجزائر وتلك ف اهند والشری الاقص > وحاءته 
| وبعد ان استتب له الامر بالقضاء على الثورتين البولندية والمنغارية التوى نقولا من سفرائه في العواصم الاوروبية تقارير تؤيد وجهة فظره هذه ٠‏ وتتغنى » نفا 
| 1 وتفلقا » بعظمته ودهائه وېعد صته > لا الغرور جوانحه وضرب على عقل : 


A * 


غشاوة كثفة فقام في سنة ۱۸۰ یستترج ترا الى حرب کان نعتقد' انه 
اھا یما فرت فتضطر ها ضرااته الى الاستسلام والخنوع لارادته کج فعلت 
فی معاهدة ادرنه سنة ۱۸۲۹ ٠‏ فأثار مسألة الاماڪن المقدسة فى فلسطن و الخلاف 
الناشب دشنا بن اللاتين والروم الاروذ كس . E‏ 


على منافسه البدنس لويس تابوليوت رئيس الجمورية الفرنسة الثانة فوش عل 
الفرصة التى اتاحها له القبصر وقال كامته عالبة في قضىة الاماكن المقدسة لقو ”ى 


A1 NSS الساسة‎ ( 


aan SANE e 
ر ا ا ا‎ 


ecer 
> > 
a we - mr ema G72 


دودو 5و لتا و ید سعىدته الاو سانل الكاثولىكة المتنكرة له لموقفه من 
الدولة البابوية . 


وكانت مسألة الاما كن المقدسة قديةالعمد. وكان سلاطين بني عهان قد أقرٌوا ني 
الأمتىازات التق منحوها الوك فرنسا مند القرن االسادسن عشر حى يعض 
ار همان اللأتشن في القدس والناصرة وبست لحم بانشاء ادبار وكنائس . 
م کانت معاهدة ڪوجوك قار جي بين عبد المد الاول وكاترين المانىة ي سنة 
4 فا عطت الارثوذ کس في الاماكن التققدسة مثل الحقوق المعطاة سابقا 
للاتين واعترف فبها السلطان لروسيا بامتيازات دينية لا يستهان ا . 


وتأزمت العلاقات بين الرهبارت اللاتين والروم في سنة ۱۸4۸ لاختفاء نجمة 
من اافضة تحمل عبارات.لاتيشة من هىڪل ررعاه الارثوذ كس في المغارة- الى ولد 
فما السمد المسسح ٠‏ فاتهم اللاتين الروم بانهم اتلفوها لىمحوا آخر اثر یثبت ان 
اکل کان سابقا بيده » واتهم الروم اللاتين بأنہم سرقوها لىشروا خلافا بين 
الطائفتن ويعملوا على استعادة نفودم في اهيڪل . وطالىت المحكومة الفرنسة 
EE‏ باعادة الكتابات اللاتينبة التي كانت حفورة في كنيسة القبامة والتي 
کان اأرواقد الغوها بعد حر دق الكنسة E E‏ وترمىمپا مال القىصر على 
مثال الكنائس فى الملاد الارثوذكسة . وقدمت السفارة الفرنسمة في الاستانة 
ل ات امال ال اا الان ی الاد 
A‏ المغدسة علا معاهدة ٠۷٠١‏ بين السلطان مود الاول ولولس | امس 
عشسر والقی تنص الاده ۳۳ منہا على « اث الرهبان اللاتبن الدين اقاموا داعا 
وىقىمون 1 خارج اورشلم وداخلها وعند كنيسة القبر المقدس المعروفة بامم 
a‏ » مم ملکة الاماكن الت بحج الما بنو دينهم والتي هي بمدم )ا كانت 
در الک فالا 


وراح سفير فرنسا في الاستانة الجترال اوبيك دد الباب الال ويلح عله في 


AY 


تنفىذ هذه المعاهدة قائلا إن اوروبا الكاثولىكرة باسرھا تقف الى انب فرنسا 
لامحافظة على حقو ق الكثلكة اللاتىنية في اشرق › واردف قوله هذا ف ٦‏ کانون 
الانی ۱۸٥۱‏ عذڪرة خطة ال عالي اشا وزر الخارجة العانىة ر عن 
استيائه لوقف الباب العالى من اعتصاب الروم حقوق اللاتين في الاماكن المدسة 
واحت « باسم فرنسا والكثلكة جعاء » . ول تكن هذه الصفة الكاثولىكة 
الام التي انتحلتما الحكو مة الفرنسىة لتر ضي الحکكو مة. النمساوية لايا ڪانت 
هنان ففتتا اى من فرنسا بحماية اللاتين فى الشرق فقدّم دي كزل القامم بالاعمال 
النمساوي في الاستانة “ بتشجسم من السفارة الروسہة فہہا >٤‏ فی ۳ شاط ۱۸٥۱‏ › 
و ة الى الاب العالي تمر فها من قناة .زميله الفرنسي واشار الى ار فرضسا 
قلف و التكلم بام الدول الكانولىكىة وان النمسا ادو ای ال و ا 
٤‏ الاماڪن E ON‏ تعمد على ال ادم سس من معاھدة ۰ يان فرضسا ا 
العالي بل على المادة ٠٣‏ من معاهدة کارلوفیآذ ( ۱۹۹٩‏ ) والادة ٩‏ من معاهد: 
بلغراد ( ۷۳۹ ) والادة ۲ من معاهدة سدستوفا (۱۷۹۱ )وهي معاهدات عقد تیا 
مع الباب العالي » واقترح في ختام مذأكڪرته تألف لجنة ختلطة لتحديد حقوق 
اللاتين والروم في الاماكن المقدسة . 8 

و کانت رد الفعل الفرنستة على هذه المد كرة النمساوية عنفة جحداً فقدم 
او پىك ي ۲٢‏ شاط ۱ الى الہاب العالي مذكرة سديدة اللہجة كانت اقرب 
الى الانذار منما الى المد كرة الدبلوماسبة ؛ اصر“ فسا على ان فرنسا انما تتکل باسم 
الكثلكة جمیعما لا باسمہا الخاص فقط وطلب من الحكومة العثانىة ان تجسمه بلا 
او بنعم على السؤال التالي : « هل يعتبر الباب العالى نفسه مقداً باحكام معاهدة 
٥»,‏ . واضاف انه اذا کان في جواب المکومة ال کسی من التاق 
او الغموض فان ذلك سيردي ای مکی الملافات ابه وین فرنسا تنک 


ولم یکن موق الرومن :اقل «صلابة من مقف الفرانسمان فراعرا و كان 
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1 ۰ 1 مص اللر٠‏ 
ارحال الاب العالى ان نقولا الاول لن بتراجع عن حماية مصالحه ومصالح ن 
هى ى مته اي اشرق ولن ازل عاشي ء من الامتيازات الي اعترف ا ارو : 


فى معاهدة كوحوك قىنرجى سنة ۱۷۷4 ومعاهدة ادرنه سنه ۱۸۲۹ . 


ول یکن ت الق ا ار هي ساج ها 
اا ل کار معقولا ومنتظرآً ان دستغلما الى اقصى حَد لىحصل من العثانبين 
على امتسازات جديدة في البلقان والشرق , 

وترامى الى وز فرنسا الفوض ف مونىخح ان القىصر فد اتفى مع انشا 
وبروسما على الايقاع بفرنسا » وخامره الظن بان بريطانيا تبارك هذا الاتقفاق 
لكثرة ها سمغة اوقل الله من ثناء الرزطانان على القنصر وتحدائم بكر من 
الاغشىاط عن‌العلاقات الو ديةالقاية بنه وبين الملكة فكتوربا وزوجما الامير البدت» 
پا الى وزير الخارحىة ف اوائل ٧٨٥۱‏ دطاعه على ما تتراءی له ف الاقق 
الاریطانی ووو کد ان لديه معلومات لا شك في صدق مصدرها تفد ان الروس 
a‏ چن موقفېم وام تهون للحرب ويعد ون ها كل عدة . 4 8 
اعرف الشرق . وباستطاعی ان اصارح سعادتک عل اياشس هده اعرف بان 
روسا لن تتراجم لان المسألة بالنسبة لما مسألة حياة او موت . ورجائي ان 
شا هذه القتفة بخن الإشتبار فى ارين اذا كانت الحكومة -مستامة على لخي 


اما الاب العالى فكان قد بلغ م :الضعفك خد افق عنده كل أمكان زوحي 
N‏ ا ا و و غ الا 
واستطاعة مادية للدفاع عن امراطوريته وحماية استقلاها فل حرو على الاد 
ا ی لاف الات ےه اماک کعاهدات هارف 
براي صری ق الخلاف الناش : وا و حل 4س4 1 2 | 1 
اماز ات وجقوی تقض سضها با او تشابك بعضہا عض فضّل السكوت 
والتردث کان الاراصی المقدسة لا تمت“ بصلة اله وكأن فلسطين خارجة عن 


Ak 


وتارة من الجانب الفرنسي اخرجاه » على كره منه > من موقفه الجامد فشكل 
نة حتلاطة برئاسة امين افندي > الترجان الاول للديوان › مېمتها تحددد 
الامشىارات الفرنسىة المعطاة ف معاهدة ٠۰‏ والامتىازات الروسىة المقررة 
تي معاهدلي ڪوجوك قبارجي ( ٧۷۷١‏ ) وادرنه ( ٧۸٨۹‏ ) وقرر ان کون 
اللاتبن وبطرر كة الفنار الاروذ كسىة مثلين فى هذه اللجنة . وفي الاجتاع الاول 
الدي عقدته ظہر تبان آراء الفريقين اذ طالب مندوب اللاتين »> تؤيده السقارة 
الفرذسىة > ملي الباب العالي بتطسق نصوص معاهدة ۲۷٣۰‏ قائلا انه لا بعترف 
بالفرمانات التي ٠‏ صدرت دشأن الاماكن المقدسة بعد هذه المعاهدة لان احكام 
معاهدة ما لا تلغما بنود معاهدة اخری الا اذا جاء فما نص صريح على الالغاء , 
ومعاهدتا ڪو جو ك قمر جي وادرنه المعقودتان بين الاب العالي وروسبا لم تعرضا 
للاماكن المقدسة فى فلسطين وتناو لتا شون پزالروم الارثوذ كس فى البلقان 
فقط . يضاف الى داك ان اقامة اللاتين في الاراضي المقدسة يعود عهدها الى 
قرون خلت » وان الامتىازات الت نالتا فرنسا من السلطان سلمان القانونى 
انت منسنقة من عالفات صداقة ومصالح یت 5 > اما امتسازات اا 
ڪو حو ل قمنرجي وادرنه فقد وقعما الباب العالى مكرهاً بعد حروب دامية 
خانته فسا المحظوظ وكان النصر في نہايتهها لاروس فاخذ الغالب امتمازات 
م يكن بوسع المغلوب عدم الموافقة علمما وهذا ما بفقدها في نظر الحتى العام كل 
قبمة معنوية وقانونىة. ودفع المندوب الارثوذ كسي اریستار کي و كىل بطر ركالفنار 
جج اللاتن بسان قم مفحم فال فىه « ان معأهدة ٧۷4١‏ الي وفعت بين لولس 
امس عش والبلطان حمود الاول قد درسها الزمن کا درس النظام الملكي 
ي فرنسا ؛ وليس من المنطق ي شيء ان تتمسك الجمهورية الثانبة التق قضت 

على ملوك فرنسا “ من بورلون واورلمان٤بنصوص‏ معاهدة وقعما اجدادھم 9 | کثر 
من فرن . والباب العالي الحجريص على صداقاته › الوق لعېوده › قد منح الروم 

الارڻوذڪس منذ مطلع القرن التاسع عشر بفرمانات عديدة امتمازات فى الاماكن 

المقدسة بدورن ان تقوم الحكومات الفرنسية المتعاقبة باقل" احتجاج علمما . ففي 

سنة ۸ منح السلطان عمود الثاني بطررك الفنار حق ترمم كنيسة القامة 
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E‏ الجحريتى الذي اصابما فل تحتج الحكومة الفرنسمة على ذلك رغم ان فرنسا 
كانت في تلك السنة حلمفة تركنا في حرا ضد الروس . فلوم يڪن لاروم حتق 
ثابت فى الكنسة لها اعطى الباب العالي البطربرك اذنا بالترمم . والفرمانات 
هؤلاء » وم رعايا عثاننون » لعرش السلطان رئسمم الشرعي ؛ اما اللاتين فام 
م یدینوا بوما بالولاء له ولا م من رعایا جلالته ولا بتقىدون باو امره بل کانوا داما 
اعوانا للفرتجةم عليه > ٠.‏ 


والحقىقة ان ححة اللاتين لم تكن مقنعة . واستنادم ي سنة ٠۸٥١‏ على 
معاهدة و قعت قىل ۹ سنة م يكن ¢ من الناح تن التار ىة والقانونىة › على 
جانب كبر من القوة لان الامتىازات الاجنبة كان السلطان العغاني في بداية الامر 
منحما لرعابا الدول الاوروبة لمدة حكه فقط فلا يقد ا خلفه . فكلا مات او 
قتل سلطان كانت هذه الدول تسعى لتجحديد مفعو ها بمعاهدة تعقدها مع السلطان 
الحديد . وهذا ما شر كثرة المعاهدات . ودار السلطنة غدت بعد سلماتف 
القانونى مسرحا لامؤامرات والاغتىالات فكان السلاطبن يتعاقبون على العرش مئل 
ا التى تتعاقب ما الحكومات في بعض البلاد ذات النظم البرلانىة وقي البلدان 
ااا وا اک رکا یرو الارل اول س ق نماک دوا 
خلفاءه من بعده . وکان السلاطن كلا وضعت معاهدة بفرضون ان بکون‌ما فسا من 
إلزام مشت ركا بينهم وبين الفريتى الآخر . والامتمازات الاجنبية لم تكن يوما 
م من انت واد و ندوان مقایلن ایل کانت اما کرءا من معاهد ةده بو دها 
حقوتی وواحنات كل من الفرىقن . الا ان العانىين كانوا كاما جادوا بالامتىازات 
لا يطلبون من الدولة التى نحو نا اباها مقابلة با ثل بل كانوا يكتفون منما بارتباط 
معنوي بحددونه فى المادة الاخيرة من المعاهدة . ومعاهدة ۱۷٠١‏ ل تشن في نصا 
او روحا عن هذه القاعدة فجاءت مادا الحامسة والهانون کا يلي : 


« ونتىجة لما تقدم يتعمد صاحب اللالة والعظمه امەراطور فرنسا وخلفاؤه 


A٦ 


من بعده بان يعطوا باستمرار براهين الصدق والصداقة لامبراطوريتنا العظمى 
ولمر كز الخلافة > کا تتعہد جلالتنا الامهراطورية على اساس كامتنا العالىة والمقدسة 
التي لا تنقض بان تمنع كل ما يكون مالفا مواد السابقة. وهذا العهد مازم لشخصنا 
الامبراطوري المقدس ‏ هو مازم ابضا للفائنا الاماحد وصدورنا العظام 
وباشواتنا الاجلاء وبوجه عام لکل الدين يتشر فون وينعمون بالعبودية لنا . وحرصاً 
منا على ان ېر الفريقان على تعزبز وتدعم قواعد الصداقة الصادقة ويقوما بواحب 
تبادل هذه الصداقة فقد امرنا بان تنفذ هذه الامتمازات الامبراطورية الممنوحة منا 


ومعنی هذا ان الامتمازات تىقى نافد هة الول ما داعت علایت ات لااد 
قامة بين الفريقين فاذا ساءت اصبح السلطان في حل من عمده وفقدت المعاهدة 
قىمتا . وهذا ما حدث في الول سنة ۱۷۹۸ بوم اعلن الباب الال الحرب عل 
فرنسا لاقدامہا على احتلال مصر بقمادة الجنرال بونارت ؛ فقد رافق اعلان 
الحرب الغاء معاهدة الامتمازات المعقودة فى سنة ٠۷٠١‏ . 


ولکن معظم الدول الاوروبىة م تكن لتوافق الباب الممالى على وحبة 
ور هده بل انت لاري ي الماحدات الا راسا لاان ٠‏ ا 
واجباع| نجوه » وهي معنوية لا قمة امحايىة ھا ٤‏ فلم یکن ها عندها شيءَ من 
القىمة والاعتمار > وهذا كان تفسر ارود کس اللحنة المختلطة للامتىازات اصح 
واسلم من تفسير اللاتين . ويضاف الى التفسير الارثوذكسي ان مبداً الحماية 
الذي کان معمولا به في عهد سليان القانوني والسلاطين الذىن جاؤوا بعده فى 
ا السادس عشر والسابع عشر » والذي كان بقوم على احد الا 
القانونىة فى ذلك الوقت وهو ان للاوروبي المقم في الشرق حقا بالا بحا؟ إلا 
امام المحا؟ القنصلية ووفاقا لقانون بلاده > لم يعد مقبولاً افون ي افر 
التاسع عشر » ففكرة 'اطقابة. قد تطورات” وتضاءلت . وما کان بعر و 
و في القرن السادس عشر اصبح في القزن التاسم عشر ماسًا بالسادة 


AY 


الوطنىة . ولكن السفارة الفرفنسشة في الاستانة ابت ان تتمشى مع التطور 
فتمنى سماستما على اساس الفاهم 4ا جديدة للسيادة الوطنبة ومضت في الدفاع عن 
مصالما فى الاماكن المهدسة وني حماية اللاتين الكاثوليك فيا بُذهنية القرون 
الغارة ٠.‏ 


ورعم الاعتراضات القان نبة التى قدمما الروم الارثوذ كس لاعضاء اللجنة بدا 
من هو لاء مىل ظاهر ال إاعطاء اللاتين ترضات تخفف من حد تم ومن غضب السفارة 
الفرنسة وتضع من جه اخری i‏ لغطرسة الروس ٤‏ علاقا تېم 2 اللات 
العالى . 


ولا وقفت بطر سرج على هذا الاتحاه الجديد كبر الامر على القصر فتخطى 
اللحنة والاب العالى والعرف الدبلوماسي وكتب خط يده رسالة شخصية الى 
اللطان رظاب فسا ا محافظة على الوضم الراهن في الکن دة زاراد 
من اتصاله المىاشر بالساطان ان حرج موقفه ويضع حکومته امام ا 
ف الط ا الات العال, راغا لكرامة الفضر ويروا على 
ت أن حل اللحنة فى ۲ تشرين الثانی ۱۸٥١‏ ویعتبر اعا واقتراحاتما كانم 
کن . فاثار هذا الحل غضب فربتق من رجال الخارجة العثانىة وحز" في نفوسبم 
ان تمتہن كرامة بلدم وا يكون اللطانب افيا لضعط ممت فن الو وين 
والفرنسسين » لا يقابله الباب العمالي الا بأسالىب الدوران والمراوغة التي لا 
تلتق محكومة تحترم نفسما وتأبى النزول عن كرامتها والتفريط في استقلال 
ا وستاد ما وشار کہم ٤‏ غضبتهم فرق من الاتراك المتحررين 
الراغین ف ان تنسج دولتېم في السباسة الخارحىة: على منوال الدول اإلكڪررة 
فتنأى عن الكسل والتوكل والميع وتثست وحودها فى عحالم سريع التطور 
فاوجدوا فى العاصمة حالة من عدم الرضى عن سلوك الباب العالي وتاألىفه نة 
- مختلطة لتقربر امور عفانمة بحتة لا حتى للاجانب بان يكون مم فا كلمة . 
وتزعّم هذه الحركة» التي كانت الانطلاقة التحربرية الاولىومهدت لنشوء ال جمعيات 


A۸ 


العانبة السرية ومن ثم « للاتحاد والترق » » فؤاد افندي الذي عظم شأنه فيا 
بعد فصار وزرا للخارجسة ثم صدراً اعظم . فقرر السلطان بعد ان ترامت 
اله اخبار هذه الثورة الفكرية تألىف لنة عهانىة لدرس نصوص المعاهدات 
المتعلقه بامتمازات اللاتين والروم في الاماكن المقدسة . 


وفها كانت اللجنة الجديدة مكبة على عملما وجادًة في السعي الى حل وسط 
برضي الفردقان فوجيء الام في و ال01 وره غل الدشور 
ا لجمهوري ف باريس وانقلاب قام به رئيس الجمهورية لوس تابولىون وبعض 
اعوانه وانصاره القدامى معتقلاً زعماء المحزين الجمهوري والملكى وعاصفا 
بالحريات العامة . وجرى بعد ذلك استفتاء عام تجلى فىه ٤‏ ک) تجلى من شل و 
بعد في كل مكان ومثل هذا الظرف > رضى الشُعب عن دوس حراته :وتزوله 
على ارادة القوة فنودي بالامير الرئىس ام+راطوراً على الفرنسدين باسم نابوليون 
الأالث » فتوترت اعصاب نقولا الاول لان العاهل الجديد سلبل بيت كان 
مؤسس مجده العدو الالدٌ لروسبا ولأنه خشي ان بقلب النظام النبثى من مغر 
فیشا ک) قلب دستور بلاده فکتب الى سفبره کلف فی باریس ان حذره من 
الاقدام على مس مقررات هذا ا موقر واعتبار العهود الت ارتبط بها الملوك الدين 
تعاقبوا على عرش فرنسا بعد سقوط تابولىون الاول غير سارية المفعول عله . ول 
دعترف به اعترافا صحىحا ورفض ان يقال عنه فى المحررات الساسبة الروسة 
ال جخكومة بارس الاد الامراطور اويس ولون زوادا ,ضط الى الد كل 
رسالة منه كتب « صاحب الطلالة وصديقي الطب » خلافا للتقالىد القاضة بان 
ك الات لاحي الد راک اتر ر6 وکا اتی ف ا 
على ذ كره بقول انه دخىل لا يمت" بصلة شرعىة الى ملوك اوروبا وان سلطانه 
غير مستمد من « النعمة الالمىة » . 


وکان نابولیون الثالث شدید الاعتداد بنفسه متکبراً حقوداً فکظم غرظه 
وانتظر الفرصة اللامة للانتقام لكرامته وتأديب المعرضين عنه والمائرين عله 
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في الحارج والداخل وخضد سوك السوت الالكة الي ېمت له واستکبرت 


عليه فرفضت ازواجه اميرة من اميراتا . 


زک الاقف عل الاراضي المقدسة تلك الفرصة »> فعض“ علسمهاوةرّرً 
استغلا ها على الوحه الذي بعلي شاه وبرفع اسمه- ویکسبه عطف الاوساط 
الكاثولىكىة المعارضة ويد بالتالي اسفن] في صف روسسا وبریطانہا والنمسا 
فىفككه مستعمناً بصعوبة الاتفاق بين هذه الدول على شان من الشؤون الترڪ.ة 
لتعارض مصالما ف الامبراطورية العفانىة . وقد كشف دروان دي لودس وزر 
خارجته عن هذا الجانب من خطة الامراطور ف تعلمات مہا على سفراء فرضسا 
فال فيا « ان قضية الاماكن المقدسة وكل ما يمت“ يسبب الى هذه الاماكن لا 
قيمة حقىقمة له في نظر فرنسا . ولم تكن هذه القضة بالنسمة لنا »> على ما احدثته 
من ضجة واثارته من اهام > الأ وسيلة لتفسيخ التحالف القار”ي الذي ل ينك“ 
اعضاؤه طوال سبع واربعين سنة عن مذاوأًة فرنسا وحاولة شل نشاطما . وقد 
سنحت الان فرصة طىبة لخلتق الململة في داخل هذا التحالف فقىض جلالة 
الام:راطور على ناصتہا » . 


وکان نابو لو ن مند الساعة التي جرح فما الملوك كبرباءه باستعلاجم عليه قد 
بست في ضمیره قکرة حرب تنتصر فما جبوشه فیفرض نفسه على اوروبا ویدخل 
الى حرم الملوك من اوسع ابوابه . وكان يسارك يتحسس هته المحاجة الملحة فى 
نفس نابوليون الثالث ويرقب مظاهرها بكل انتباه ويقول لاعوانه الخكّص فى 
ساعات النحوى « ان امبراطور الفر سين لا غنی له عن حرب . وهي ضرورية 
له لیصرف الما تفکيږ شعبه وهي" ء لنفسه السسطرة على اوروبا » . وكان الداهية 
الإروسي يشجع سفير فرنسا في برلين على القبام بعمل عنيف بقضي على ما فى القارة 
من اوضاع شاذة . وذلك انه »> ومن ورائه دیباوماستو بروسنا و کبار ساستا 
مف وها کان يتمنى هذا العمل العنىف لان فىه » وفىه وحده ؛ امکان 
تحجمع البلاد الالمانىة وتحقىق وحدتها . 


ولم يكن القىصر اقل" من نابولىون مبلا الى اماو للحرب . وذا کار 
لأنهاء حالة السل . 


وهنا خرجت الدبلوماسية البريطانية عما كان الفريقان بحسبانه جموداً وعدم 
اکتراث واخذ رجاها بتحسون )ا قد دقع قي وقت قريب بان روسبا وفرنسا 
ویقکرون فا بکون لبريطانبا من فائدة او خسارة في تأبيد هذا الفريق او فى 
الوقوف الى حنب ذال . واوحت الهم « الواقعية البريطانمة الإرثىة » الت كانت 
فی ذلك الوقت بجنبمم مواطن الزلل والضلال ان مسألة الاراضي المقدسة ليست 
في الحقبقة سوى ستار تقبع وراءه عات فرنس.ة وروسىة متعارضة > وارن 
الفرنسية منہا لا تكوّن خطرا على بريطانا فنابولمون الثالك سمى لاثات 
وجوده في قار یعتبرہ ملو کہا دخلا علیېم وهذا حق له٤‏ وريد من جېة اخری ان 
يحو آثار مؤتر فبا ( ۱۸٠١‏ ) الذي كرس هزية فرنسا» وهذااءر معقول 
وشرعي وليس فبه ما دد المصالح البريطانىة الحقمقمة في الشرق وآسا الوسطى. 
اما السياسة الروسبة ففيما الخطر كل الخطر على هذه المصالح لان روسا دولة 
ماضة بوما رد بوم ي استحاع عناصر القوٴة » وعدد سکانا فی ازداد مستمر 
مزعج ؛ واقتصادها يتسع وبزدهر > وخيراتما الظاهرة والدفسنة لاح فما» 
واوديسا اصبحت مركزا لتجارة واسعة في البحر الاسود » وفى سيماستوبول 
احواضص تسنى فما سفن عديدة خشي, التحار البريطانىون ان تزا مہم في المحر 
المتوسط > وكانوا من قبل تاتمين نقمة شديدة على الحكومة الروسىة لفرضما على 
بضائعہم ي سنة ۱ رسوما جمر کة بلغت اربعة اضىف الرسوم التي تفرضا 
علمما الدويلات الالمانىة والنمسا؛ وكانت الامبراطورية العخانمة للتحأرة البريطانىة 
سوقا من اهم الاسواق واصحت بعد معاهدة باطه لمان ( ۱۸۳۸ ) مہا واو سعما 
لصناعتېم > وقي هذا سبب كاف لعدم ماح البريطانسين لروسااو لدولة اخرى 
بالتدخل الفعلي في شؤون هذه الامبراطورية ومزا متهم فىما . 


وخرج الساسة البريطانون من التفكير وتقداول الرأي بان علسهم ان برقبوا 
الجحوادث ويتسنوا ما يته القىصر مننمات خبيثة للامبراطورية‌العهانية ويكونوا في 
حال تأزم الموقف واكفہرار الحو على استعداد للقمام با محد من مطامع روسا 
ويصون مصالم عنا . 


وی اواخر کانون الثاني ۲ اصدرت اللحنة الععانىة قراراً برضي ال خد 
بعد مطالب القمصر والارثوذ كس ونح اللاتين حقا باضاءة شمعة قي هيڪل 
السدة العذراء » وكان هذا ا مکل بد الارثوذ کس ولم يکن للاتین ني بت المقدس 
اي حت فه »> وان نکون بد ھم مفتاح لاحد ابواب Sl‏ بىت خم 1 وبلغ هذا 
القرأر للسفارة الفرذس.ة والسقارة الروسىة فى الاستانة فامنعضت الاول وقر رت 
الاحتحاج عله » وقبلته الثانة وطالىت بان یصدر فرمان سلطاد. به فصدر في 
۸ شباط ٠۸١۲‏ فرمان يضم قرار اللجنة موضع التنفيذ وأبلغ ني اليوم ذاته الى 
سفارات الدول الاوروية > فحد د الجنرال لافالىت سقهر فرنسا الر فض وطلب 
فتح تحقىتى جديد فى اد“ّعاءات الارثوذ كس حول « الاما كن المقدسة التي اغتصبوها 
من اللاتبن » . وقبل السفير الروسي وطلب تعمم الفرمان على الحكام العغاندين 
فى فلسطين لبقرأوه على الاشہاد فاحتحّت السفارة الفرنسىة ايضا على هذا التدبير 
معتبرة اياه دعاية استفزازية تعطي القىصر فرصة الظہور بظمر السد المطاع في 


الاستانة فتردد التوش خد 


وحاول الماب العالى ارضاء الفريةين معا فأرسل مذكرة الى الجترال لافالىت 
بۇ كد فسا تقد الحكومة العهانىة بمعاهدة ٠۱۷٠١‏ وحرصا على احترام حقوق 
الرهان اللاتين فى الأماكن المقدسة » وامر فى الوقت ذاته باشا القدس بان يقرا 
فرماان ۸ شاط على اللا وفاقا للتقالىد العثانىة . وما كان وقوف الباب العالي 
هذا الموقف لدل هذه المرة على الضعف والاستسلام فالذهشة كانت قد تمد “لت 
٤‏ کر الج العغاني جحيء فو اد افندي الذي سمت ذ كره ¢ وزرا لو 
الخارجىة بل كان فاتحة حول في ساسته وبادرة عدول عن عادة الصبر واللف 


والخوف والخنوع . وكان الوزير الجديد مقتنعا »> ج كان الساسة البريطانىون 
مقتتعان ۰ بان رو سا وفرنسا لا ہما من مصر الاماكن المقدسة الا ما حه ها 
البحث فبه من فرص لتدعم النفوذ في الداخل وتشبست اة في الاوساط الدينية 
الكاثولىكىة او الارثوذكسبة فى الشرق ٠‏ واني) مخضسان وراء التخاص على مفتاح 
باب كنيسة بيت لحم واضاءة الشمعة في معبد بيت المقدس اهدافا سباسبة لا صلة 
4ا بالدىن ولا مصلحة فما للارثوذكس أو اللاتين »> فسعى من وراء ارضام) معا 
الى تقوية الخصام ینا فتکشف کلتاها عا فی ضبرها من نىات مبيتة » فكان له 
ذلك اذ طلب القىص فى المحال الغاء اعتراف الباب العالى باستمرار مفاعسل 
معاهدة ۱۷4١‏ فر الاب العالى طلہه فائلا ان الاعتراف وعدمه من الشؤون 
العثانمة التق لا كامة فسا لدولة اجنسة وانه يعحب كل العحب لتدخُل العامهل 
EE E O‏ 
في حک رعاباه » فأغضب هذا الرد القىصر فاوعز الى علائه في البلقان ان شوروا 
على السلطان ويد أوا بالاضطراب والتخريب › فثار سكان الجبل الاسود وحاءم 
من رو سیا مال وسلاح ففاجام الیش العثاني »جوم عنیف ونکل بکل من اسره 
منم تنكل شديداً فاهتزّت النمسا واوفدت الى الاستانة في كانون الثاني ٠۸۳‏ 
الكونت دي لمننغن لمقول للباب العالى « ان سبده الامبراطور لا مكنه ان قف 
مکتوف المدين امام الحالة الثورية القامة علىحدو د بلاده» ويطلب منه « ان يعترف 
لسكان الجبل بحقوقيم كاملة وينحهم استقلالا داخلما ويقہ-لل بحماية النمسا الدولة 
اللسحىة على هؤلاء النصارى والا فانه يضطر لقطم علاقاته معه ورسل 
المساعدات العسكرية لماية اهالى الجبل » . وما كان فؤاد افندي للتوقعم هذه 
المغاجأًة من النمسا ول یکن لوسعه ان مخاصمم) وخاصم روسا في وقت واحد 
والاثنتان متصلتان بملاد عثانبة لا تدين بدن السلطان ومستعدة ابداً للخروج على 
ارادته والشثورة علىه فنزل مرغا على رغبة الموفد النمساوي » فعاد هذا الى 
فتا وأذاع في أوساطہا « ان الباب العالي م دستحب طلب النمسا الا بعد ان 
هددته بامتشای السف » . 


د تة ات الوزر امان م يستہدف با فعل سوى اتياق الف الدو لين 
ضد تر کا والۇول دون حر ورية تشمل الىلقان کله بتحريضم) ومساعدت| , 
وکانت هذه الح رک الثورية اول ما نتمناه E N E‏ 
بتوقع ان برفض الباب العالى اندار النمسا فتمتد النار م الىل الاسود الى الجبال 
والبطاح البلقانىة فبتذرع إواجب حماية الارثوذ كس ويطلق جموشه لتنصر الثوار 
وتجهركلى الامبراطورة وا ن E‏ 
فاغتم حفلة شاهرة افاما في فصر الشتوي ببطرسبرج نی ۾ کانون الان ۸٥۳‏ 
ودعا فمن دعا السا سفراء الدول انتحی زاوية باللورد سیمور سفیر پریطانا لدي 
وقال له انه لا برتاح الى شيء ارتباحه لطب العلاقات بينه وبين جلالة المىكة وان 
کر عل تان المصالہ البريطانىة فى كل تمل يقوم به مصلحة 
و ا لار حل او کا اد ی 
ملم الب صادق متا و EERE RE‏ 
ری لي کوان عدي ما ترا ها : ان غایتی هي 
الاتفاق مع بريطانا > وامامنا الآن « رجل ريض » وءریض جداً . واا 
لكارثة كرى ان یفلت من ايدينا قل ان توافت فبا بيننا على التدارير اللازمة . 
ودعي اقول لك بكل صراحة دا كافج دولك رک وضع يدها عل 
و رتیل و ا ی ا ولا يعني قول هذا انی 
مقتنع بوجود هذه افكرة عند ولكن الاوضاع الاضرة تقتفى ان یصارح بعضنا 
2 وان فتمادل الاراء بصدى-. واا مستعد ان اتعہد لک بال قم في الاستانة 
اقامة الك في ملکه . ولکنی مسال الى القبام جداسما الوت معن رو 
و تضطرني لاحتلا۵ا ادا پقىذا بدون اتفاق وظلّت الامور 
عرهونة باوقاما , ان الاستانة لن ن لوو لبريطانيين او للفرنسين « 
وان تکون يونانبة » لاني ن ایل هذا ران اليوتان هي في الواقع EE‏ 
ا کی ا بتر الان ا ر 
رن این لطر الري فان ای وافہم تماما ان له اهمية 
خاصة في فظر بريطانىا , واي لا أستطبم الان ان اؤكد لك ال اراو هران 


2 


ني اقل احتجاج فا اذا فتحت ترك الدوة العائىة تعد اا ١‏ 
لن يقوم من جاني اقل ET‏ و 8 2 
فسا ووامت بریطانا احتلال مصر . وما اقوله عن مصر اقوله عن جزرة د 
( کریت ) فہذه الجزبرة ولا شك تناس » ولا اری ما حول دون صبرو رتيا 
ملکا لبریطانیا . فاقترے على حکومتك ان تکتب ال فی هذا الموضوع وار 
تنظ فن اكثر من الماضي . وانا لى ثقة بالحكومة البريطانبة . واذ اقترح ان 
الرجل الشريف للرجل الشريف . وحسي هذا» . 


وعقب هذه النجوی اجټاعان آخران فی ٤‏ و ۲۰ کانون الثاني ۱۸٥۴۳‏ ۰ ابدی 
فما القىصر ورد سيمور استعداده للتفام مع بريطانيا على تقسم الامبراطورية 
OE‏ النمسا لن تحرك ساكن] لارتباط مصالما ارتباطا وشا 
ا روسبا منذ الثورة اهمنغارية وان امبراطور الفرنسین رجل مغرور متکر 
ل کشا ولافعل شيا ء وملا رتا مك ی فاا و الامانة 
لا یفکر لاني توحیدها > وهو فوق ذلك لن یقدم على ما لا برضیني اا بین ودنه 
من روابط القربی » . 


و رر و اقتراحات القبصر واطلعما بالتفصسل على ما دار 
بینہما من احادیث . ولکن ممادرة العاهل الروسي لم تفده في شيء لان تىديا 
ا وقع ى المحكومة البريطانىة ی ۲۱ شاط ۱۸٥۳‏ اذ تا سووا 
اار2 لورد رن خلفا) لمجون ر سل فکتب الى لورد سىمور ان بقول 
لنقولا الاول ان الکو مة البررطانىة لا ترى ان « الرحل المريض » مشرف على 
املاك بل تعتقد ان له من العافة ما يضمن له الحا لسنوات طوية ؛› وانما من 
جهة ثانية ليس هما اي رغبة في توسيم متلكاتما « الي لا تغبب عنما الشس » في 
ن تأبی الاسام ٤‏ اي اتفای سر ي او علي شلق بالامراطورة العهانىةء 
و على اي تغبير في الوضع کن ان يؤدي الى تغبير اساسي في 
سياستما تجاه حلفانا في الشرق والغرب . 


ولا نقل لورد سىمور هذا الجواب الى الحكومة الروسبة لم بد فىه المستشار 
نسارود اي مفاحأة لانه کان بنتظر رد الفعل هذه٠عند‏ حكومة لندن »> وآ 
ان یکون تقولا الاول قد ذهب في صراحته الى ابعد من المح المعقول فى الاخذ 
والرد“ مع دوله انساه اانه بصداقتما انیا لا تسم في مشروع ولا تعقد اتفاق) اڵ 
ادا ضمنت لنفسها حصة الاسد ج ا اجار ا کار ن اسه بالاورد افر 
لمحو من ذهنه ما علق به من اقوال القىصر ود کد له ان لیس في نة رو سا 
ان تقضي على الامبراطورية العانىة وان كل ما تفوه به نقولا لا یدو کونه من 
الافكار التي توحہما ظروف تر کا وازماتها الداخلىة وانه اراد ان بتشاور دشانپا 
OS‏ البريطانيين حت لا يكون وايام في مؤخرة ار كب اذا 
خلت السياسة الفرنسبة في تطور الأمور في الشرق تطوراً خطراً يؤدي لی اپار 
الامبراطورية العهانىة . 


انسار وو ال سفیره برونوف في لندن فی اوائل آذار هړ ملحا عله 
ان يذل جېوده لاقناع الحكومة البريطانة بان القیصر وحکومته لا ریدارے 
و اشر وان حریصان على سلامتہا لان فی هذه السلامة خماتا للسلام في 
الری کوان ف ا موضع الحذر والشكوك لاا دائة الدأب لى 
الاضطراب في الشرق اعتقاداً منا بانه عد لوصايتما على الباب العالي» وهذا سيب 
تعقمدها أزمة الاما كن المققدسة محاولة حرمان الار وذ كس من حقوق تتعوا ہا عدة 
اجبال . وقد كلت جود السفارة الفرنسة في الاستانة نجاح لا شك فىه . 
والدلىل على ذلك ان الفرمان السلطاني )م يقرا ول ينفذ فى بيت المقدس ووزراء 
یدوا به ول تيمو اوزنا روا جل اعتراض الشعب الارثوذ كسى 
واستباؤه دون وضع مفتاح کندسة بيت حم بيد اللاتين فكأن السلطة العهانة 
ارادت أن يفهم الميع ان للاتين سبطرة دينىة فى الشرق . فالشر“ اذن قد وقع 
وفاتت فرصة العمل لمنع وقوعه وكل ما في استطاعتنا الآن هو ان نداويه وت" 
غ عل ول ردد الا وا لارو د کی من تر کن ارد ان دهت كامة السلطارے 
هباءَ وتضاءلت المحصانات التي أعطبت لمذهب الاروذ كسي . وعلسنا ان نوڪ 
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جودنا الى هذا التعويض والحصول عليه . هذه هي المحقىقة الراهنة » واذا دون 
حذو فرنسا فاستعملنا الأساليب العنبفة والقسرية الى ابلغتما اهدافما ٠‏ ولو اننا 
كنا مثلها لا نعباً بكرامة الباب العالي ولا نبالي بالنتائج التي قد يؤدي المماءاستعال 
العلاج العنىف في بناء متصدع كىناء الامبرطو رية العثانىة لكانت طريقنا صرعة 
لا عوج فبها ولا يعوزنا التفكير الطويل قبل سلو كما . فالتلويح بالقوة ثم استع اهما 
بکونان اذ ذاك رس وسائلنا المعجلة . وقديا قنل ان المدفم هو حجة الماك 
الاخيرة . والفرنسيون الموم جعلوه حجتېم الاولی . وبه ارادوا ان بداوا علپہ 
في افريقبا الشمالىة وف الاستانة وحن“ عل الرضم. عالدنا من الاسات 
ا رة لعدم الرضى “ ومع عامنا بانه لا بد من جېود طوتلة ووقت غر قلنل 
لازالة هذه الاسباب » مىل الى استعال اسالىب غير الاسالبب الفرنسة . ونريد 
اض کا اکر و وان ر ا العثانىة > فهي على ضعفما 
وترد ي هيبتما افضل حاجز بين المصالح الاوروبة المتضاربة . واذا زالت هذه 
الامرطورية وترك زواها فراغا فلا بد" هذه المصالح من ان تتصادم تصادما عنىفا . 
وهذا فانا سنسعی بکل ما فی وسعنا » وبدون ان نتساهل فا مت الى شر فنا › 
لتحنىب هذه الدولة اهريلة المتداعة هزّة تو ها الى كتلة من رماد . ولقد 
بذلا حېودا کر متواصلة لاسماع الباب العالي صوت الحكة والعقل . وسنسعى 
مرة اخرى واخيرة » حًا بالسلام » لاقناع العهانىين بالاصغاء الى هذا الصوت . 
ولكن هنالك اعتباراً لا عکننا الاعراض عنه رغم رغبتنا الشديدة بان لا نستعمل 
االو اتل ال وهو ان النفوذ الروحي الفرنسي في الاستانة قد تضم وامتد“ 
وبلغ حداً جوز لنا عنده ان نعتقد ان جېودنا ومساعمنا ستفشل عند 2 
مستشاري السلطان بان الحكومة القرنسىة قوة لس بامکان احد ان بقاومہا او 
تغلب علا . ولیس بمستبعد ان تعمد فرنسا ءرة اخری »› حال شعورها بان الناب 
العالى اخذ بتحفظ وىتلكاً “ الي اسالنما القسرية فتضغط عله لمعه من قول 
ا الس و عة وعندئذ تذشاً حالة لا بكون فما السلاح متساو ا بىننا ورین 
ا اد یکون فم > بدون ان يلقوا مقاومة › ان حر كوا اساطہلہم فی کل 
جوافب البحر المتوسط وىشكلوا على المدفع في تنفبذ رغباتمم ولا يكون لنا 


( الساسة م س ۷) ۹۷ 


مىدان نلاقمهم فبه فيزداد الاتراك اقتناعا اننا عاجزون عن حاية مصالنا 
الحاصة وبالتالي عن درء الاخطار عن سلامتهم . واتقاء هذا اراد الامبراطور 
ان يلحا الى بعض تدابير وقائىة تقوّي حجتنا فى المفاوضة وتحد من قىمة 
التہديدات التي يعتمد علمما الجنرال دي لافالىت وتحصن مرڪزنا في كل 
الاحوال بوحه حكومة الفت سساسة المفاجاة . وهذه التدابير الوقائة 
ليس فما ما س" من قرب او بعد سبادة السلطان واستقلاله بل هي تهدف 
الى المحفاظ على استقلاله وصون سادته عن دكتاتورية اجنسسة وتأمين راحته 
ورم ای اسف ا شفیر رسا واد لہا فن ادات اارت 
الاروذكس الدين شون الكثرة الكرى من رعااه فق الحزء الازروبي 
ق ا ی و ا ی د 
يكون لتدابيرنا الا المفعول المعنوي . ولا كانت الاشاعات المضخمة الت 
سرت في کل مکان حول هذه التدابیر من شاا ان تخلتق في الافكار شيا 
من القلتق والحذر فمن واجبنا ان نضع الامور في نصاها ونكشف عن 
حقبقة نيتنا . واملي ان لا تخطيء المحكومة البريطانىة فيم هذه التدابير 
وتقدرها حت قدرها . وني البراهين التى اعطاها الامبراطور في ظروف سابقة 
عن اعتداله في معاملة السلطان خير كضل بأآنه لن بحد عن مبادئه وخطته 
السابقة . ان لبريطانيا وروسيا مصلحة مشتركة في السهر على السلام في 
اشرق . وهذه المصلحة هي الوم دافعنا للتوجه الى الحكومة البريطانرة 
التي لا شك في عدالة أحكامما وعدم تحيزها لنقول هما اذا كارن لك مثل 
ما لنا من رغبة في الدفاع عن الوضم الراهن في الشرق فعلىك قبل سواك 
ان تتكامي وتجعلى صوتك عالا . وفي رأينا ان من واجب الوزراء البريطانين 
ان يشارڪونا في السعي لازالة الغشاوة التي ضرا الفرنسون على عون 
اراك وضازرم. وان رر الحكم قا الاستانة من ر کت االدعر من دک 
ما هو فرنسي وان يسمعوا الحكومة الفرنسة نصائح الحكة والتروي : 
فاذا لبوا نداءنا وقاموا بهذا الواجب المزدوج فان المفغاوضات التى نحن على 


۹۸ 


وشك الدخول فا ستجري وتنتهي » وهذا اکبر آمالنا » بدون ان 
ينتج عنما اقل خطر على السلام في الشرى . والامبراطور يطلب منك 


ا سندي البارون ان تضع ني خدمة ماتقدم كل غيرتك وجمدم جهودك » . 


ولکن هذا التصوبر « الواقعي اهادىء » للارضاع وهذه الاقوال ر الموزونة 
المعقولة » التي نقلما السفير الروسي في لندن الى لورد كلارندون ل یکن ها 
من الوقع ما توخاه نسلرود ؛ فبريطانيا كانت تنظر الى الاحداث بعين باردة 
وتقابلها بنقس اشد برودة فلا تؤخذ بالكلام المعسول ولا تحد قد انل عما فره 
وکت وتات الي کف عنا.نقولا الاوّل ٤‏ حد دمه مع لورد 
سىمور « حديث الرحل للرحل والصديق لاصديق » قد اثارت ق نفو س 
البريطانين شكو كا وخاوف كثيرة . وكانت حكومة لندن اصح علا بدقائق 
الاوضاع واللاسات الاورويىة من القىر المنطوي على کر ائه > الملوءة نقسه 
عزة بالباطل » اذ كان سفراؤها ني العواصم يطلعو نا على كل كبيرة وصغيرة 
ودذفذون بدھ ام و سخا م ال جوا طن :ال سار فىقولون لوزرم ماله وما 
عله بدون جزع او حاباة بنا کان سفراء القصر وعبونه ل بکتىون اله 
الا ما بزیده اعتزازا وغروراً ویصورون له الحالة لا هي وکا رونا 


والغرور ءرض خىدث يلازم الحكام الإأطلقين منذ الساعة التي تستتب هم فا 
الاهور. والقيصر نقولا الاول ل دكن في نفسه منفذ الا لاغرور فكان ينفر 
من اقل كامة علا مسحة من النصح ويقصي قائلما . وحالفت المحظوظ غروره 
فترة من الزمن احرز فسا اسصارات ا ستہان ہا على الصعىدين العسکكري 
والدبلومامی نی اوروبا وآسسا فبات مۇمنا بعبقريته واثقا انه بز الاولين 
الارن :فانكا المادقوت وارمرا السوت واندل عله عار 00 
واحتل مراكزم فى الوزارات والجىوش ضعاف النفوس والانتهازبون والمنافقون 
الدين RD‏ لدم الا ما دشتھي وترتاح اله کر اؤہ فأشاح لوحهه 


۹۹ 
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عن القدامى الا ڪاء الجربين > 


وهذه اصعْر الكوارت . اما الكارثة الكبرى فكانت انه ملا السفارات 


بينه وبين حقاث العال الخار جي اذ راح السفراء ينقرون على الوتر الذي تطىب 
له نغاته فیک لو ن له الاطراء وقولون انه موضع اعجاب الناس في الملاد الى 
عثلونه فيا وان المفكرين ل جمعوا يرما على أمر اجماعهم على الاعتراف بعظمته »> 
وح جوا عنه > اتقاءً لغضبه وبطشه » ماکانو| غوت ورون ودهسون ن 
قا فیہا کل الخطر على بروستا > وکتموا لدا وقد عله من رر ا 
واتحاهات جديدة في اوروبا . ونی كتاب لأندره روزن هند ان وف غا 
الحالة الفكرية الدددة وعن تمم الآراء ضد القيصر وسماسته كاشف السفر 
الهرنس لىمقين وطالب م ان کت اف ذقو لا الأول و دطلعه عل الحقائی ویفتح 
عمنہه عل E‏ ا اوروا 5 روسا وما مۇە نابولىون الثالت قي الجفاء 
مع بريطانا للقضاء على المصااح والسماسة الروسبة في الشرق والغرب› فابتسم 
السفير وقال له « ويحك ! اتریدنی ان اقول کل هذا للامبراطور . من قال لک 


وهب انی حرمت امري و فات 
له الحقىقة مادا تكون النتىحة فى ظنك . 


اما في اعتقادي فان هذه النتىحة 
9 تګون الا طردي » 


RY‏ دفع القيصر غروره ونفاق الانتهازيين الذن اقطعہ السقان ات ف 
ااا الى ارتكاب اخطاء ثلاثة متعاقبة في سياسته العثانة جعلت الدول 
الاوروبة تعرض عه ونو حس حقة من رعولته 3 وکان ول هده الا 
الثلادة واکهرها حد دنه ج اللورد سىمو ر ) حدرتٹ الرحل للرحل والصدىق 
للصددق » قىل ان a)‏ حقىقة استعداد ریطانا 4 فقط على 
کتاباٹ المد والاعحاب الي کا تلقاها من سقار ه چ وثانىها اداو E‏ 
اھامه بالوقوف على نىات تالولىون الا لت وحهله حی الساعة الاخيرة ان 


هدا الامبراطور لبس کا صوروه له ٹرثاراً قول ولا يفعل بل رحلا فوي 


\ ++ 
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حی عن سارو د واورلوف غور تسا دو 6 
ي 
الطارے مل ما حشد في الوزارات والوحدات المسلحة فأنزل بذلك ستارا كشفاً 


اة ا لتدعم عرسه بعمل عسکري ٠‏ وثالتها اعټاده على ان النمسا 
ى ra‏ عن اساد ف رکاره لانه اذقذها من التفک والانپہار دقضانه تنا 
٩۹‏ على الثورة افمنغارية . 


فى هذا الجو > ونعد الاخطاء الثلاثة التي تقدم د کر ها ۶ رنت لاقضر 
اة من بطانته الدخول مع العهانين ی مفاوضات حرز فسا ا حددداً 
فأرسل الاميرال البرنس منتشكو ف الى الاستانة في ممة غايتما اننزاع 
معاهدة حديدة لا تقل أهمية عن معاهدة « هتكار اسكله سي » . ولم يكن 
لا تاز القائد الىحري مبرر سوى الحظوة »> فاستعداداته الثقافىة ومۇھلاتە 
الدباوماسة قل > علافا لأررر ف الذي ۾ يفز في هنکار لا لاه ڪان 
جربا وعلى علم ودهاء كبيرين . وهكذا لم يكن المفاوض الختار غنسًا إلا 
اب افر وکا تنتظره في الاستانة من جية اخرى اسساب اكثر 
ور تسد في وجه كل سبل النجاح › وأهہا وجود فؤاد افندي على 
و ا وهو الوطني الشدند المجرص على سبادة بلاده ومن 
الساسة الذين تتك وش شخصيتهم من الدوء وصلابة العود › وسةراتفورد 
کاننغ سفیراً لبریطانا وهو مثال البريطاني الداهية العنبد وألمعم تلاميذ 
بالمرستون بلا منازع . 


Ea 
مهمه منتشيكو فف الاسكَانة‎ 


)۱۸٥۴ اسار‎ ۲١ آذار۔‎ ۹ ( 


وصل الامیرال البرنس منتشکوف الى الاستانة فی ٩‏ آذار ٠۸٥۳‏ على سفمنة 
حرهىة ومعه عدد کر من الدبلوماسين والعسكررين . وكان القىصر في غروره 
يظن ان ضخامة الوفد المفاوض ستحدث تأثبرا عممقا فى نفوس العهانىين وان 
الاصل ني المفغاوضة لاان يكون القائم با على جانب من الدهاء والكىاسة 
والتذيب بل ان يكون ورفاقه فارعي القامة » ثقال الالقاب “٠‏ ما فخي 
الاوداج » وعلى صدورم عدد وفير من الاوسمة . وحسبهم ان يكونوا ناطقين 
بام جلالته مشمواین بعطفه الامبراطوري 


وكانت التعلمات المعطاة للاميرال تقضي بعقد معاهدة بعترف ما السلطان 
اقفر ٠‏ على وة ”صر لا لسا فة ولا متف ناويل الف 2 ا 
روسيا حامبة الارثوذكس في جميع بلدان الامبراطورية العهاننة > ولا تعر 
سا في الوضع الراهن في الاماكن المقدسة . وقبل له قبل مغادرته بطرسبرج 
6ض في سبيلك وكن مطمئنا » واذا اصطدمت بعقبات واتضح لك انك 
لا تستطبع ان تتعدًاها الا مخطوة قد تؤدي الى حرب بین روسا وترکا 
ل ولا رعا 


وکانت السفارة الروسبة فى الاستانة قد اعد ت للامیرال استقالا حاف 
ذعت للاشتر(ا فىه ماهير عفيرة من الارثوذ كس النازلين في عاصة السلطنة 
وحوارها فکير ذلك على بعض وزراء الاب العالي ورجال الدبوان فأرادو! 
منع التظاهر على ارض عهانية لبعثة دولة اجنيسة تراخت الروابط بنا 
وبين السلطات »› فل يقر "م فاد افندي وزبر النارجىة على هذا الرأي 
واقترح ان اشجم الدن دعتهم السفارة والذن 2 تدعہم على الاقبال علا 
والاسهام في الاحتفاء والمتاف للوفد ليرى الدبلوماسون الروس وجمیم 
الأحانب ا مىمان في دار الخلافة ان هۇلاء الناس احرار نعثرون عن افکارم 
بالطرق التي ختارو نا فلا بلقون من الحكومة العهانة إلا الاحترام والماية 
فتضعف ححة حكومة بطرسبرج القائلة ان حقېم سلب وحريتهم مفقودة . 

ولا لقي منتشكوف الوزر ای واد فی شمر آنه ازل یت 
داهبة يصعب النىل منه والتغلب عله فت له القد وصمم في قرارة 
نفسه على اذلاله وجرحه فی کرامته ليحمله على التنحى عن المفارضة . فلا 
دعاه رئيس كتثاب الابين الى القصر في البوم. التالي للمثول امام السلطان 
عبد الد دهت اله بلہاسه العادي > ل بالزة الرسمىة کج ردا لقا لن 2 
ووک رابا ال قاع شمر راتا اد ہے کل کب ررر ف 
لبرافقه وبقدّمه للسلطان وفاقا للمراسم . ولا سأل احد مرافقنه عن سب 
و وا المفروضة زوار صاحب العرش اجابه على مسمم من 
موظفي الاين يانه تعمد ذلك « لان نفسه تأبی عليه مضافحة وزر منافق » . 
فما اتصل انر بفؤاد افندي ار لکرامته وهسبة حکومته 3 هو ايضاً 
الاجقاع « بهذا العسكري الجلف انكر » “ فربح الاميرال الجولة واستقال 
الوزير وعان رفعت اشا حلفا لزا . 


وکان لایتعاد فاد افندي عن رکز الج على هذا الوجه واستبتار 


الوفد الروسي بالدولة والسلطارت وقم سيء جدا يي نفوس العڻانىين والفئة 


1۰ 
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الشحررة منم اوأر بعد عند رجال الدولة في بريطانىا وفرنسا فعد وه صدمة 
عنيفة للسباسة الغربية ودلملاً على ان الباب العالي > وقد بدا من السلطان 
ما بدا من عدم الانتفاض لكرامة وزير خارجته وبلتالي فة عرشه › 
منحرف حتما الى الجانب الروسي وان مېمة منتشڪوف ستنتهي بفوز 
يفوق الفوز الذي سجله اورلوف ف مفاوضته الشاقة في هنكار اسك سي 
سنة ۱۸۳۳ > فطلب لورد کلارندون وزير الخارجة من سفبره في الاستانة 
ان يقطع اجازته في لندن وعود حال الى مقر عله »> واطلق دده 
او وسيلة ومها كلفه الامر . فامتشل السفير وامحر 
فى الال وني نفشة ١ارتناح‏ الى الفرصة السانحة لتصفبة حساب شخصي بينه 
وبين الروس ؛ ذلك انه فوى اخلاصه لسباسة معامه بالمرستون الي تضم 
بریطانیا فوق امع وتقدم مصلحتہا على کل مصلحة وتری ي روسسا العدو 
الأول :وا لطر الاكر كانت نفسه ححشوّة غلا وحقداً على القىصر نقولا 
ل لان کان قد جرحه فی کرامته اذ رفض اقتراح الحكومة البريطانة 
تعىدنه سفيراً لديه ضاربا وجه الافق باللياقة والتقاليد الدولىة . وكان 
اارندون مويلا نان هدا الا الدفين سبكون بيد السفير سلاحا ماضا 
في مكافحة النشاط الروسي . 


ارت ودا عن داعا لتنازل السياسة الروسبة نزالا حاسا فى 
الاستانة . وكانت عدقات سفارهاء مع الاب :العالي .قدا تراجت ٠‏ كثيرا تة 
لمبادراته المتعددة ومذكراته القاسية في موضوع الاماكن المقدسة ففقد شيثا 
إا فن حطر في ان يكون مسموع الكامة فعسّنت خلفا له الدبلومامي 
اجرب لاكور > وطلبت الى قاد اشطوها في المتوسط از رسل بعض 
وحداته الى المياه العثانىة . ونشطت المحكومتان وانصرفت جېودها الى 
عزل ووا بع رو وھا عل ان الاھ الاو لپ نتش کون ن ر 
قضية الاماكن المقدسة | من خلاف مذهي بين الرهبان اللاتين والارثوذ كس 
الى ازمة سباسة تفيد منا حكومة القىصر للاحہاز على الامبراطورية العثانة 


0 


او “عن الاقل لک امتيازات جديدة فما » وهذا ما كان البريطانون 
ي ل لوول .دونه مان ا وه الو ا 
لون اغا الروحبة التي اوجدتها استقالة فؤاد افندي ف الاوساط الساسة 
اطا ف فر لکرمته : + ان بریطائا انتا ابره ن اتلم ن 
کوشفت بقضة الاماكن المقدسة . ولكنما کانت وستکون من نار کاما بدا 
ها أن الامبراطورة العانىة مددة . فاذا تبین ان انہہار هذه الامهراطورة 
اصبح قري فاني اقول » متحملا تبعة قولي › ان پریطانیا ستکورن معنا 
على الوجه الذي نريده » ,؛ 


وفيا كانت العاصمتان تتهمئان للتداول وتعد ان العدة لما سيقعم » كان 
منتشکوف »> وقد زاده انتصاره على فؤاد افندي صلفا واستکار؟› جمم 
حوله مساعديه ورحال السفارة ویتدارس معېم نصوص کتاباته الى الباب 
العال . وھا دار دیا ان ت کرم اچ ای وچ 
طلب فيها بالحاح انماء مسألة الاراضي المقدسة على وجه يضمن استمرار 
حقوق الار وذ کس ويضع حدآ لتعديات اللاتين »> وسحب مفتاح كنيسة بدت 
لم من ھۇلاء ووضع قار السيدة العذراء ف دمة الروم وحدم واعطاءم 
حرية ترمم قبة كنيسة القبامة 


ووصل السفير البريطانى الى الاستانة فاتصل فوراً باصدقائه من الوزراء 
المنانيين وسجعهم على الوقوف بوجه المطامع الروسية مؤكداً فم ان بريطانا 
لن تتر کہم وحدم بل تکون معہم في الدفاع عن حقوقېم . ولا تين له 
م ا ېم وبعملاء سفارته وحبرما ان مفتاح الكنيسة وشمعة القر 
لا یکو نان ف مر الروس إل ف وان ېم الاكبر والصحيح هو 
التسلل متها الى ازمة سباسة لب ايلد الستاطان ون ره مایت 
له القبصر ونضحه بقبول ڪل ما يطلبه الاميرال في فلسطين E‏ 
خطته “ واخذ على عاتقه اقناع زميله الفرضسي ا عن ا السايقة 


۱۰٦ 


والنزول عن مطالیبه اذا کان في هذا ما يسہل على الاب العالي اموره . 
وهكذا اصبح مفتاح الازمة بيد فرنسا فاستدارت الحكومة البريطاننة ها 
واطلعتہا على ما تجمم لدا عن حقىقة اههداف وفد القىصر الى الاستانة 
فاقتنعت حكومة باريس بوجمة نظر لندن وبضرورة التساهل فى مشكلة 
بيت المقدس وبيت لحم لتضسع على الروس كل حجة للانتقال من الحلاف 
المدهي الى معضلة سياسية خطرة فكتب وزبر خارجمتہا في آخر آذار ٠۸٥۴۳‏ 
E O La im‏ 
آي ف الاعتدال ٠١‏ 


« يبدو لي ان الح الذي بلغته مسألة الاماكن المقدسة بقتضي ان تقابلوا 
الكونت دي نسارود وتباحثوه فيما بالصراحة الودية التي يفرضما ما بمننا وبين 
سعادته من صداقة وثقة . ان هذه المسألة اذا ”تركت بد العملاء فانيا تفقد 
ما يصونا عن المؤثرات وينأى ها عن تفاعل الشهوات فؤدي ذلك الى 
تراخي الروابط التي معنا تراخنا بؤسف له وتعرٴض علاقات فرنسا وروستا 
مم الباب العالي للتدهور . 


« ان التبارين الحتلفين اللذين كانا يتقاذفان الباب العالى منذ نىف وسنة قد 
هلاه على تقربر امور ينقض بعضہا بعضا فكان مسل تارة الى اللاتين وتارة 
ای الار ود کن فاود هذا التأر جح في اذهان الناس فكرة خاطئة وهي 
ان السفارتين الروسبة والفرنسبة في الاستانة متخاصتان متعاديتان . وهذا 
الا موو عن اراو ےا راشا تاا عن اکر وطن کن رات 
حكومة القبصر لا بختلف في شيء عن رأينا فى هذا الصدد . وهمذا رأيت 
اق ازل هذا الشعور واقطع الطريتى على المضاربات التى نشأت سيه 
بتحديد عاياتنا على وجه ينتفي معه كل شك في عدالة مطالىنا واعتداما . 

« ان حکومة الامبراطور لا عکنہا ان تنزل رسا عا ورثته من حقوق 
وتقاليد ولكنها تعلم ان فكرة البقاء الاإبدي لا تلازم علا من الاعال 
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البشرية . ولقد اخذت بعين الاعتار التطورات التي طرأت وتعاقست منذ 
ستبن سنة فتحاشت كل ما من شأنه ان بوقظ فى الامبراطورية العهانىة المتفسخة 
شهوات دينبة لا بد لتفاعلما > اذا أطلق ها العنان» من خلى E‏ فا 
ا من إطار للسلطان وهیبته › ونت حکومتنا عن کل ما یکن لال 
الامبراطور نقولا ان بد فه ما لا بتلاقى وعواطفه الشخصبة كزع مذهب 
و و ع ی ی ا 


© 


ا واا ف ایی طاق بی مد کر اا ورا ا 


کا و المعتدل التفتح للتفام في مفاوضاتنا مع 
مع الحكومة العانبة فوجئنا بنشاط يبذله وفد جلالته فى الاستانة لالغاء 
القرضية المشسروعة التي أقرها الباب العالى . 


« ولیس ف استطاعة حڪومة بطر سيرج ان تنكر شرعبة امتازاتنا 
اون ن تلجی راسد الا تار عا ها مع ترکا من معاهدات اکسستتہا مزاا 
اوسعم جداً من الامشنازات الي لنا وال ٠‏ لا نطلب تطسقا كام .فلا 
اری والحالة هذه على أي اساس يكن ان بقوم القول بان اعا ق اا 
نط ف تا ران طا اا فاا الا اعد لحد 
عن خلق مزاحمة نفوذ عى هدا الصعيد بدا وين الحكرمة اإروسة ول 
فک اة واد کک ما کان بيدا من نصوص صربحة عكننا الاعټاد 
عليما > في حزمان المسخين الاروذكس من حقمم بامتیازات . ک رسا هم 
ا وکل جا هبو ,اله هو إا رر المدهت و الکاو ل من من ان 
ر ایا ی رامات اوت ی ت کرای الدی ج 
بطرسبرج . هذا ما لا يسعني ان اتصوره بعد الكلام الذي قاله الكونت 
ارد ونقلته الى في رسالتك بتاریخ اول نسان الماصي فوجدت فه اسطم 
دلبل على اعتداله ولباقته . وماذا يكون حك الاجيال المقبلة علمنا اذا 


۱۰۸ 


خلفنا ا اخہار اقتتا رن دولتەن كرتن مسہح ہیں حول تسای مذهىی 
في الاراضي المقدسة على مرأى من المسامين 


وات کرای الدين والعقل والمصلحة تفرض على فرنسا وروسىا سلوكڪا 
لمسعى بحاجة الى تفسير بزيله فلي الامل ان حكومة بطرسبرج › بعد وقوفا 
على حقاتی ناتنا واعمالنا »> ستشکرنا على ما بدا منا من اعتدال » . 


وول على رعبة بريطانيا وعلا بنصيحتما قبلت المحكومة العهانية بالقسم 
الاكبر من المطالىب الواردة في المد كرتين الروسيتين بتاریخ ۱٩‏ و ۲٣‏ آذار 
وتعهدت للاميرال بأن لا تبدّل في المستقبل شيئ في الوضع الراهن في فلطين 
قبل التفام مسقا مع السقارة الروسىة. واصدر السلطان في » انار ٠۸٥۴۳‏ 
فرمانا حدیداً بحل الازمة على الوجه الذي اراده المبعوث الروسى فقبلا السفير 
البريطاني ووافق السفير لاكور على ماجاء فه _اعتقاداً منه ان ذلك سفتح 
الباب ف القريب العاحل لطا لىب جديدة يتقدم ا منتشکوف فتکشف عن 
حقيقة مممته وخفايا السماسة الروسبة فى الشرق . 


وم بخف على نسارود شيء من نواحي فشاط بريطانىا فى الاستانة وما 
رئ من راتصالات :وتبادل رأي بان سفترها ويان( الاب العالى فخف ال 
معالجة حذرها بالإقلال من اهمية المهمة المكلف ما منتشكوف والتأكيد انبا 
لا جاوز حدود الاما كن المقدسة و ا برونوف سفره فی لندن فی ۷ 
نيسان ۱۸٠۳‏ الرسالة التالىة 


والغموض ان نات حلالة القىصر واستعدادآته لا تزال ڪا کاذت وان 


الشائعات الى اثارها في العامة العانىة وصول بعثة الإرنس منتشكوف › 


9 


ومنما اننا معتزمون احتلال الامارات 
حساب تر کہا و 


البلقانىة ونوسيع حدودنا الاسسوية على 
خل حى تعبين بطربرك الاستانة الارڻوذڪسي وان سقيرنا 
العالي بلغة قاسىة وغير لائقة > ليست سوی شائعات خىثة 
اس فا بن الح . ات مہة انی متش کین لیکن غا رل 
ها الآن سوى الغاية التى كلفت سعادتك إطلاع الحكومة البريطانىة علا . 


و اما يشان توصبة حكومة الملكة بان راع و الات رر و 
في مسألة الاماكن المقدسة وان نتحاشی فی دفاعا عن حقوق الكندسة 
الارثود كسة ما قد يۇذي هده الدولة في شرفما ومصالما فلك ان تقول 
للوزراء البريطانين اننا في مفاوضتنا مع الاب العالي إلا نسعى لالغاء 
الامتاز ا بم ا لانن کو ا لمن کر العغانبة بتاريخ ۸ شباط 
من العام الاضي »> وكل کار ود لوصول اليه هو تنسىتی هذه الامتىازات 
وجعلما منطبقة على الاۓط اياون والمحصول روو کی کل وا25 
اصاہم من ادى وضانات تجعلهم في مأمن ما شر افد راد م اف المستقل : 

RETR‏ على اطيب استعداد للتفام حًا مع الحكومة القرذسة 
ولمراعاة الموقف الذي وضعت فيه نفسها مع العلل بار كل الترضيات الت 
أعطىت هذه المحكومة وکل مراعاة لإحساسما المرهف لم تزدها الا تصل) كأن 
الترضىة فوز هما محفزها على التقدم عطاليب جديدة . ومذا فاا ارى ان من 
واحسا ان تسهل علنا التفام بالعدول عن تظاهرات مفاحة الى قامت 
جا اخیراً وال رة اف الاخ ار ون ریا ی الان رر 
ع کن راما وا ی ب البريطانية تعل جبداً ان النفس الفرذسىة 
لا تنفتح دان للنصسحة الحكمة 5 تیال 2 ان الساعي التق طلست 
من سفیرنا ان وم ا ي باريس ل فد شتا وم بحل د حار 
الاسطول الفرنسي . 


« والامبراطور بريد منک با سيدي السفیر ان تشكروا بامه لورد ابردین 
ولورد كلارندون على الروح الطيبة التي نفخاها اخيراً فى مقررات المحكومة 
البريطانية فكانت لنا حافزاً جديداً وعاملا اضافا للاطمثنان والثقة وكان 
جلالته جد مرتاح الما . وھکذا کون وزير الخارجبة البريطانىة قد دشن 
کو معا ھا ,یعرز ۔الامل اھا کون ط ةو رشا ن وهو تاد ا 
ا وا ان يشارك فرنسا في عمل مطبوع بطابم الحذر منا » ان 
أقل بطابم العداء لنا > قد وضع العجلة البريطانية على الطريتى المستقم 
وکان جد حکم في سیاسته . ولا اعرف ما هو أدعی للاسف من اتفاق 
الدولتين البحريتين > ولو لفترة قصيرة > وبالقول ان لم يكن بالفعل > على 
امسألة الشرقية في وضعما الحاضر . ونحن على أ عل بان آراء الدولتین فی 
هذه المسألة على طرفي نقيضص ولكن الشعوب الاوروبىة غير ملمّة محقائقى 
السياسة ولا مؤهلات هما للتمبيز بين هذه المقائق وتفمما فأخشى علا ان 
تؤخذ بالمظاهر فتفسرها بنا براهين على وجود مالفة وشىقة بين الدولتين › 
وتشحعہا على هذا قابلىة فطرية عند الفرنسين لتضخم الامور التق کہم 
اف يقيدةل متها التعريز مواففم فيؤدي ذلك الى الى شغورعام. بان بان 
لندن وباردس « اتفاق وا » فتتىلىل ٤‏ الحال کل الاوضاع الاوروبة 1 
شك ي ان ظهور اساطبل الدولتين في جوار الاستانة كان من شأنه ان 
د الامور تعقىدا خطراً ويقضي على كل امل بحل المشكلات » قحرج 
موقفنا وبزيل من نفس الامبراطور » وهو 2 مبادرة يقصد منما الضغط 
عليه > كل رغبة في تقل المحلول السامىة . أما اذا بقىت فرنسا منفردة فى 
عملها فإن التظاهرة البحرية > مع بقانا مبادرة غير سليمة من الحاذر > 
تفقد كشراً من معانسما ومۇثراتپا . وعل کل حال فإن الامبراطور لا بولا 
اھتاما كيرا ولا رى فيا ما بحمله على الرجوع عن استعداداته الطبة . 
واذا كانت فرنسا مصممة على عدم العدول عن قرارها > واذا وحد 
العانىون في فاك هفا القرار ما سجقهم عل :الح ب هن حل اة ر 
تاجل ذا المحل فان موقف بريطانبا كفل اعادة الامور الى نصاا 
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و بافساد مفعول سماسة الضغطل والتأجىل ولىدو لا ان لورد كلارندۆن 
اا رشا اتقام دا الدرر لی اد راا 2 
ری الاد 0 


وجاءت التطورات مؤيدة لصحة نظر البريطانين ومثبتة دهاءم الساسي 
وذلك ان منتشکوف > بعد انصباع الباب العالى لرغباته بدون ان تحرك 
السفارة الفرنسية ساكنا » غابت عنه الاسباب الحقية هذا الانصياع وأخذته 
العز ة: بالباطل فمشى عن غين وعي. الى المحسائل الى نصا له السفر 
البريطانى وقدم للباب العالي مذكرة جديدة طلب فسا اعلان استقلال الیل 
الا شون وعزل وزير الصرب غارا ڪانين الذي كانت تعتبره روسبا خصما 
لسباستها ٤فاو‏ قدت الخارجية العجانبة احد كبار رجاها الى السفير البريطانى 
لبطلعه على المذكرة ويتبادل واياه الرأي فى الرد علا فاتفقا على الخطوط 
الرئيسبة هذا الرد وكتب الباب العالي ,الى منتشكوف بقول له ان فى ما 
طلبه اعتداءَ على حقوق السلطان وتدخلا صريا فى شؤون الدولة ا 
عن مممته »> وهي في الاساس مقتصرة على المفاوضة في مسألة الاماڪن 
المقدسة وامتيازات الاروذكس فسا »› ثم سأله اذا كانت مشكل الاماكن 
المقدسة قد حلت يوم صدور فرمان ۽ أار على صورة ترضي المحكومة 
اإروسبة . « فادا کان هذا. فان جلالة السلطان يعتبر ان مہم قد انتہت . 
أ المسائل البلقانىة فلا حلول اخرى ؛› منبا ما هو من شؤون السلطان 
أا ومنما ماء يتعلتق بالتوازن الاوروبي > فالباب العالي لن يقدم على أي 
تبديل في ا الرادتة في البلقان الا بعد استمزاج الدول الاوروبة 
اارى داح راا و موافقتہا » . فجاء هذا الرد صدمة للاميرال EE‏ 
ٹورة غضب لا وحجده فه من تانب مۇم على حاوزه الصلاحات المعطاة ل 
ل 0 ع تادر بطر سرج اي ان يمي في سبيله ولا يحجم 
عن مبادرة قد تؤدي الى وت ا رو و فاا في الوم التالي 


( ه انار ۱۸٥۳‏ ) الى الباب العالي مشروع معاهدة على غرار معاهدة هنكار 
أ سكل سى وأرفقه مذ كرة ها صفة الاندار قال فسا انه لا نعتبر فرمان ) 
اار كاف وطلب الاعتراف لروسبا محماية الارثوذ كس حاية تامة مطلقة غير 
دة شرط واعطى المكومة العهانىة مملة للحواب على مذكرته تنتهي 
في ٠١‏ ايار » يكون بعدها لسيده القبصر ان يتصرف ا بشاء لاقام 
اه وتأمين مصاله 


وارتاح السفير البريطاني الى هذا التطور المؤيد لوحهة نظره والمنسجم مع 
رغباته . ولڪنه کت اغتباطه واشترك مع زممله الفرنسي في اظہار عدم 
ى القول بان قول النات الاي طلت اروس ال لدت ا ت 
رحتېم لأن الارثوذ كس في الامبراطورية العثانىة يبلغ عددم اثني عشر ملبونا 
و القسم الا كر منهم نازلون في الاستانة والمدن الساحلبمة الكبرى »> في 
حبن ان اللاتين الدين ممم یشار ل بزیدون عن بضع مئات . والفاری 
بن الفريقین كير جداً فالارثوذ كس الذين تريد روسبا الاعتراف هما حايتهم 
2 من رعابا السلطارت اما اللاتين قم من رعابا الدول الاورودسىة مقىمون 
بصورة موقتة في الاماكن المقدسة ومعظممم رهبان معتکفون في الادبار . 
وانطلتق السفير الفرنسي يقول في كل اجتاع وحديث وعلى مسمع من السفراء 
الإحانت ورحال السفارة الروسنة انه ١ذ١‏ كانت روشا تطالب بان تعامل 
فى الامبراطورية العهانىة على قدم المساواة مع فرنسا فان الحكومة الفرنسة 
لا نانم مطلقا ولكنها » على مابينما وبين الباب العالي من معاهدات وما 
ها من امتسمازا ت اقرٴها سلاطبن بني عڻان مند عد اللك نشوا الاو 
م تفكر وما في المطالبة ببسط المماية على كاثوليك الشرق وم من رعا 
السلطان وقصرت حايتما على اللاتن الفرنسسين والايطالىين ومعظمهم قساوسة 
ورهبان وراهبات يتعنّدون في الصوامع او يقومون في المستشفبات والمعاهد 
التربوية مما فمه كل الخبر لأهالى فلسطين ولبنان . وتذ رع الباب العالي بردة الفعل 
هذه عند الفرنسين والبريطانين وتحصّن وراء رفض الدولتین ان جاب روسا 


الا ب( 11۳ 


الى طلبہا الجدید فقال رئيس الدیوان لمنتشکوف في حدیث جری له معه 
E E‏ ا 0 م اقالطا تة 
و ا ال ی اقا ر ا ی ا ع کل وا 
اود کرام و ال الماطات رن عراف ادا وا 
اردت دلبلا على هذا فان التظاهرات الواسعة الت قام بها الارثوذ كس احتفاء 
بك يوم وقول الى الاستانة بدون ان تس حريتم باقل سوء انصع 
الادلة واصدقا » . 


وطلب رئيس الحكومة البريطانىة من السفير في الاستانة نسخة عن انذار 
م E‏ الوزارة وتقرر على ضونه موقفا صرحا من الاأحدات › 
فخشی السفير ان يتلكأ اللورد قي مواجہة الروس اذا لم يتأكد من الانذار 
ان غطرم عل الامبراطورية العثانة اصح اا رو افا خد عن وهال 
وسم خفىف في ترحمة بعض الكامات الواردة فى مذكرة منتشكوف لزيد 
فی قوتہا ت منها ان روسبا تخاطب السلطان خطاب السد للتابم وتتکل 
عن الارثوذ كس العهانين کانہم جزء من رعااها 


وضرب الديوان للاميرال الروسي موعداً في ٠۳‏ ايار > اي بعد انقضاء 
الملة بثلاثة ابام »> « للتشرف بقابلة جلالة السلطان وتسلم الرد الشاهاني على 
و » . وقي ذلك البوم انتقلت والدة السلطان الى ر رہا فطلب 
الديوارت من المبعوث الروسي تأجل المقابلة الى بوم آخر لان جلالته قد 
انکنا ال دغه اوي :غل المد فالقتت الغابلات سيت اواد ورلن 
منتشكوف »› في صلفه واستعلائه »> ابى الانحناء امام جلال الموت ولم برع 
له ا . وبدلاً من ان رع الى القصر لابداء الاسف وتقدے واجب 
التعزية رفض اقتراح الديوان واعتذاره وأصر على المقابلة فى موعدها فاستاء 


السلطان وكير عله ان يتحدّاه الرجل في كرامته وحزنه على اعز الناس . 


عليه . وكانت ردة الفعل عنده عنيفة الى اقصى حد فأصدر فى المحال امرا 
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د حلك دده باأعنی 


بإقالة الوزراء جما واماد الضجدارة العظمى الى رد ياعا واد 4 
الوزارة اشد الشاسة العثانىين عداء لروسبا . وني ٧۷‏ انار ٣ه‏ ل 
منتشڪوف قراراً من مجلس الوزراء الجديد وهيئة العلماء برفض المطالنب 
الروسية ورد انذار ه اار . : : 


| 
وما كان الاميرال لبتوقم ان بستأسد السلطات ویثور لکرامته ہذ 


العنف فانقط في يده . فتدخل سفير النمسا > وكان قد ادرك ان الاب 
العالي بعد قبام الوزارة الجديدة لن شل ی٠‏ ای حال یں ما 
اروس عل غوار معاهد د هار اک سي ٤“‏ واشار على منتشکوف ان 
لسحب انذاره ولو بعد فوات الوقت “ ولستععض عن الط اة ءعاهدة 
جديدة بطلب « مذكرة دبلوماسة ها صفة الالزام » يتعمد فما, السلطان 
عنح بعض الامتمازات لأزوس في الاماكن الممدسة : 


الدي دصحه به ولکنه ختمها رقوله « ان رفض الباب العالى 
ىول هدا الطلب دعداره حلاله القصر عر عدائا ارو سا 


ولدىنها 0 


واتصل خر هذا المسعى الروسی ادد بااسفىر البريطانى فى“ عله ان 
نى بهزية بعد ان اصبح على قاب قوسين من النجاح فاستنفر السفارة الفرنسنة 
وقام مع زمله لاڪور بمساع مضادة وشحعا الخارحة العانىة على رفض 
امد كرة الدندة فرد ها الباب العالى › 
عادر الا ستاتة ی لىل ۲١‏ ٣م‏ انار مع اعضاء وفده وحاشىة السفير الروسي 
ون ل جا جام في اد الارن الفوكة + وان اشعر على 
وجهي بأصابع التلطان ٢ة‏ :< 


وکارے اخفاق مہمة منتشکوف نقطة تول ف السماسلة الاوروبة ف 


11٥ 


الشرق ولطمة عنىفة لكبرباء نقولا الاول ء وهو الذي مهد هما باختيار مفاوص 
خشن بعد كل الىعد عا تفرضه المغاوضة على القائم بها من دماثة خلتق ولين 


وبعد ان تلقت الحكومة البريطانبة تقربر سفيرها في الاستانة واطلعت 
على نص انذار ه اار الروسي هاما ان تعمل السماسشة الروسبة علا على 
وضع الباب العالي تحت وصادتہا »›» فکتبت الى سفبرها تيده في مواقفه 
ا لحازمة من المىعوث الروسى وطلبت الى امير البحر البريطاني في المتوسط ان 
عاد اله ف مالطة فور يتت ال الإمظول لغري ف الاه الان 
ونتلقى اوامره من السقبر ى الاستانة ٠‏ وصرح لورد كلارندون في مجلس 
العموم فی ۲۸ اار « ان بریطانیا لا مسعما الوقوف على الحماد اذا اعتدي 
على سبادة الساطان وسلامة امبراطورته » . 


وتعسكر الجو الاوروبي عقب عودة منتشكوف الى بطرسبرج فوقفت 
النمسا موقف المتريث . اما بروسسا فقد حدت ا المصاهرة التي تشد عرسا 
الى العرش القىصري الى دعوة وزير روسيا المفوض لدا لقابلة وزر الخارجة 
فنصحه بار بيعل نقولا الاول مواقفه ويسلك طريقا غير التي سار علا 
لأن سباسته الحاضرة لن تؤدي فى النهاية إلا الى عزل روسبا عن التضامن 
الأرروى N‏ وزرا من وزراء سدك وها ما عطي الحی يان 
ال كا صراحة انه اذا ل دشحب سلوك البرنس منتشكوف في الاستانة 
فانه سدستعدي الدول كلا فىقف العام بأسره ضده » . 

ولكن نقولا الاول ل يضع حداً لکبرائه وأیی الا ان رڪب رأسه 
فىقى عند رأبه واصر“ على موقفه . وتوالت الاخبار والتقاربر تؤيد حذبر 
رزب البروسي وتفىد ان قي اوروبا حرک تاكب على الروس فاضطر نسارود ٤‏ 
وقد تعقدت الامور واظل الجو » ان بتدخل شخصا لعالجة الحالة فعمد الى 


Ik) 


اساوب ازدواجي اي آنه توجه الى العقانيين بالتمديد واستدار للحكومتن 
| ا : e: ٤ E‏ : 
ET‏ مۇ کد|ا ما بلسان سفیريه لدہ)ا حر صه على الامن والسلام 
باشا في ۳ حزران Aor‏ المد.كرة الشفهىة التالىة : 


« ان مولاي الامراطور قد اطلعني على ان البرنس منتشڪوف غادر 
الاستانة بدون ان محصل عل ثيء من الصانات الى طلبما لاستمرار القوقى 
والامتىازات المعترف بها للكندسة الارودكسة .و جلالته عد رى رفص الات 
لان اعطاء هذه الضانات امتانا لكرامته واساءة الى شخصه . وهو و # 
اا ا ار ر 0 

« وحر ص جلالته على سلامة الامبراطورية العثانية بحمله على دعوة الاب 
المالي التفكير مرة اخرى فيا سيكون أرفضه من عواقبا مئلة ور ية تكن 
۳ عليه وحده ويعطبه للتفکر مله جديدة واخيرة تنتهي بعد وصول 
4 الات بغانية ابام . فاذا انتهت هذه الميلة بدون ان يعدّل الباب#العالى 
روه زجع عن رفضننه :فان ,اليوش الروسبة. ستتيدطى الدرد المانة 
اللقيام با مال ,ريه ربل. لتحصل من:الناطان ل ما إرفض اعا ٠‏ 
زین الاتفاق لدی ونام الكوذت نسارود من الباب العالى »> وقد 
مله اة ان دعن فل إن بطر الامراطرررال خاد تانر ول 
عواطفه الطسبة نحو الساطان عبد ابحيد ويفرضا عله 2 


وواحجه 
حو سعوبه » . ) 


فرفض العالي هذه المد كر 8 ورد علبما وعلى ادعاء العملاء اوس 
ت الروء الارو دان بعانون اضطہادا مستمراً من قبل العهانن بإصدار خط 
و ي کی جروا ت ۱۸ کی فته ان بال الدينية مؤمنة ميم الرعايا 


1¥ 


باعاا الاستانة مع جيح موظفي السفارة . ونڈط نسارود لتىديد عحاوف 
الدول الاوروبىة فارسل في ۹ حزبران ۱۸٥۳‏ الى جمی مثلىه الدبلوماسين 
في اوروبا مذكرة وضع فيا كل ما عنده من دقة ولباقة لتحديد السياسة 
ا وسة تجاه الباب العالي ودفع التهم والشكوك التي اثارتما مهمة منقتشيكوف › 
وار الممثلين ان ينشروها في امات الصحف تنويراً للرأي العام في كل بلد ٤‏ 


وفیا يل اهم ما جاء فيا 


« ان سباسة الامراطور لا تهدف > کا يدأعون ؛ الى تخريب وتدمير 
الامراطورية العهانىة بل هي تنظر الها والى بقانا كعنصر من ام عناصر 
رار الخلا لان البو إلذي تنبا فة ”ترك فراعا لحت هي قات 
کون وما تتفحر فه الشهوات والاطاع وتتصادم الاغراض والساسات . 


« اما حاية المذهب الارثوذكسي في تركبا فبكفينا في القبام بواجباتما 
ما بين اندنا من حقوق منيثقة من معاهدات وما لنا من هة ونفود 
0 على الروابط الروحبة والدينىة الي تف ال عر سنا خسان مون 
ارثوذكسى والكثرة الساحقة من رعايا السلطان المسحبين . ونفوذن 


روسي ارود ا 
كر“سته القرون ولس ني استطاعة احد ان ينال منه لانه فعلي لا قول وقد 
ورثه الامبراطور بوم ارتقائه العرش ولا بمكنه > ارضاء للذين بحومون حول 


دشا م الال واطاعہہ »› ان يتخلى عن درة منه دون ان يفرط ف 


رث هو حارسه السۇول . 


و ادىت الحلاف حول الاماكن المقدسة والتطورات التي E‏ 
کے ل کا دول ی نی ان اسرد ا فاج 
ابوابه وفصوله . وحسېی ان اقول اننا لسنا الدين ی ا ر با کسی د 
من الاخطار على السام لا في الشرتق وحسب بل في المالم اجمع . ولمذا بذلنا؛ 
مذ أن وضعت منسالة الاماكن المقدسة على باط البحث > جمدا كيرا 


۱۱۸ 


لتحذبر الدول الكىرى يما قد ينتج عن الأخسذ والرد يشأنا من مواقف 
دقىقة وصعبة . وقد حاءت الازمة الحاضرة تؤيد صدى نظرنا وسلامة رأمنا. 


« واذا اردت ان اذ کر هنا جيم الاعمال والمواقف التق كشف ہا الاب 
العالي ا وازدواجيته ومبله الطبىعي الى التأرجح بين راي وراي کا 
ت ES‏ وضعناه امام واجب التقد بعېوده واحترام شرف 
و فقد رطول الکلام وبحاوز طافة كل راغب في الاطلاع . ويكضنى 
ان اقول ان المندوب العهاني الذى أعطي صلاحية تنفذ الفرمارن الان 
بخاص بالارٹود کس ي فلسطين »› وهو فرمان ما قىلناه إلا عن رعبة في حسم 
ی وعدم تعقيد الامو > قال لقنصلنا اذ طلب منه تسحىل الفرمان 
وفراءته على اللا ان لإا علم له بوجوده ولاس ي التعلمات الى ا ما دشر 
اله . ولا اطلعنا الباب العالي على هذا التنكر للعہد O‏ 
من تدهور في“ علاقاتنا. تم التسجتل وتت القراءة ولكنه] أسطا لحفظات 
مهينة للمذهب الاروذكسي . 2 

و كانت مهمة البرنس منتشكوف . وغايتما الوصول الى اتفاق سامی 
على امور کان تلك الباب العالي فیما وما كان يعثه هذا التلكو من استبتار 
الوزارة العثانة بكرامة الامسراطور وعدم احترامها لمذهنه وعواطفه وعواطف 


dl 


اليه د ما ببرر الجود اال ونائ ر ا 


« ولا ا الامىراطور بالفرمانات واخلاص العغانين فى العمل 
کا فة چا ٤‏ ف ارا لرن ی و ی 
ارات الي يعترف لنا السلطان ا في وشىقة بوقعم علىما الفرىقان لا فى 
رات صادر عن حانب واحد . ولىس صححا اتنا طالىنا ععاهدة . i‏ 
6 الاعر 0 البرنین طلب وضع اتفاق خطي وقعه هو بامم الامىراطور 
ووزير الخارجية العقانية باسم السلطات »› فقامت القمامة واتتصب المزان 


۱۱۹ 


EOE es 


a 


واتیمنا اننا اول اعطاء الاتفاق شکلا بتجافیى وسبادة السلطان واستقلاله 
Cs‏ من وراء حمابة الارثوذكس الا الىاكتساب حت التدخل 


, اما القول بان فى وضع الاتفاتق الذي اردناء افتئاتا على سبادة السلطان 
فوم جسمه ارون و ادا ات ى مثل هذا الاتفاق افتئات على السيادة 
ونىل من الاستقلال مادا بحب ان تقال عن الامتازات وغبرها من المعاهدات 
التى حصلت عليما فرنسا والنمسا في تركيا . 


ر وما مطال تاا اة الازود كس عر القن ى الاراضي الحدمة اهو 
وحه العحب فسا ؛ وهل هذه هي المرة الاولى التي تعترف فسا دولة لدولة 
اخری“ حت الاهتټام الرعابا الذين يتمذهبون بذهبما . ففي عد « الاصلاح » 
( فشوء المذهب البروتستانتى ) وبمده وقئعت دول كاثوليكية كبرى على 
اتفاقات ضمنت ا لأتباع المذهب الجديد امتبازات وحصانات ما زالت قامة 
الى الوم . ولم يقل احد آنئذ ان فی هذه الاتفاقات افتئاتا ما على سيادة 
الدول الكاثولىكىة . فامادا م تستىقظ عاطفة الحرص على السبادة إلا ا 
اوضع اتفاتق على هذا الغرار مع دولة اسلامية لمصلحة رعابا مسيحيين 
غالا يدوا وما رالرا تمدن .لاق ,عا ا فاط عل حقاطاع افحب 
بل ني املا کم وارواحہم ايضاً . 


» ولو 2 إن رو سا “مر الشر للامىراطورية العخانمة وتار دص ا 
٤‏ ۴ : 
الدواثر التقضی علمپا الکانت اجھرت علیپا من زمن بعند وآفادت للاجہاز من 


الأزمات الداخلة المتعددة والثورات المتعاقىة ني اوروبا . كان باستطاعتما ان 


ول ا ارو ر الى ال اما اترما ا اا اجو جال ها ونت 
الدول الاخرى مشغولة عنا بمشكلامما الوطنمة وبانتفاضات شعوا عليما . . 


1۲۰ 


« ولا اقترح البرنس منتشکوف › تدلىلا على حسن نته وصدق رغته 
في صون سبادة السلطان ؛ ان بكتفى ممذكرة بوقع علبها مع وزر الخارجة 


مصاف اللوردات 2 


اقانة رفن ”الاب العال اقتراعه.. 


« هذا كان الوضع وهذه حقيقة ما اطلقوا عليه اسم « انذار » ول 


يغادر البرنس العامة العثانية الا بعد ان عيبل صيره وتوله 
الوصول الى نتىحة . 


« وهنا لم يعد لنا مفر" من الاصرار على قبول مشىروع المد كرة المنائنة . 


اکان الامبراطور لا بزال على صبره وسعة صدره ورغىته فی ان تستة 


الامور وتسلم الاوضاع فقد اعطى الىاب العالي مہلة مانبة ابام اخرى لتقرر 


موقفه النہانی › فادا ابی فان جلالته یکون مضطراً لاتخاذ تدابر تضمن له 
الحصول وى توضية. ع الها اول :جا مى الو سال الفنة ٠‏ واللكرد ال 
اد ای لس ی ا التي برتاح الها قلب الامبراظور ولكن العناد 
الدي اصطدم به صبره يكون قد اجبره على اتخاذها وأوصل الى سد 
لا عکنه ان یتراجع بدون ان سف بکرامته وهىيته » . 


وم غب غن انتارود بوه ,ماهد عل مهتين تعر ساعة معد ساعة 
بتضاؤل حظوظل السساسة الرومسة بعد ان مال ا القىصر عن خطہا 
امي التقلىدي وسخرها لنزواته و کبریائه »> ان خوط « الموامرة » 
قد نسجتما في الاستانة ولندن يد اللورد ستراتفورد رد ڪلىف “ السفير 
البريطاني لدى الباب العالي انتقاما من القصر لاأنه حرحه فى کرام ا 
ان يتفوق عليه دباومامي مخضرم وهو من الساسة القدامى الذن E‏ 


. هو السفير ستراتفورد كاننغ ذاته‎ (١) 


اليأس من 


أؤروبا اذ قضوا على ابولبون وخلقوا تي مۇتمر فيثا عا جديداً وأوجدوا 
اوضاعا لم یدرٴ فی خلں احد انیا ستتداعى قبل مائة سنة في اقل تقدىر . 
فبات السفير شغله الشاغل . وقد كتب عنه في احدى رسائله الدبلوماسية : 
الال ما يدل بقن ارظافا ف االاستانة هن فشاط وجپود 
لاقناع السلطان ووزرائه ومستشاريه بضرورة الصمود للسباسة الروسية . وقد 
حلم فكااطة وده كزهه نا عل الاغتفاد بات كل ما يكن القصر ”اة 
يفعله لن جاوز حد الضغط العنوي > ووعدم بن اوروبا لن تتخلى عنم 
فتأاخذ بيدم وتشد ازرم شرط ان يعلن الباب العمالي ان جميع ر 
TT eT‏ امام القانون ودستوحي ٤‏ تنظم الدولة والادارة مادىءَ اقل 
بعداً عن روح الغرب من التقاليد التي يقوم علبها الحك المحالي في 
الامسراطورية العخانىة » 


قدٴم السقير الروسي برونوف مذ كرة نسارود للخارجىة البريطانة 
کان الوزر قد اطلع علسما لأن رسولا خاصا جاءه من لورد هلتون سيمور 
سفبره في بطرسبرج حاملا صورة عنما ثم تلقنى من السفير تقربراً يۇ كد صحة 
ما ورد فبا وذلك ان المستشار الرومي > با علكه من قوةالحجة ووسائل 
الاقناع و كسب الثقة »› كان قد صوّّر للسفير تفاصل الازمة وتطوراتما 


والخلاف القام بين القبصر وحکومتی باريس والاستانة بلالوان التق ارادها 
فحعله يؤمن سلامة نة الروس وانحراف الساسة الفرنسة وتقأٌب الباب 
العالى . وكان السفير فى الاستانة قد ارسل اله في الوقت ذاته نسخة عن 
الانذار الحديد المرسل من نسارود الى وزير الخارجىة العثانىة فقڪير عليه 
جداً ان تبلغ ازدواجىة المستشار الروسي هذا الحد وان يكون احد سفراء 
اللكة قد أخذ ا فقال للرسول القادم من بطرسبرج ان تأكبدات لورد 
سبمور بعبدة عن حقىقة الواقع و « ان مصلحة الامبراطورية تقتضي النظر 
الى الازمة لا بنظار روسي بل بعين بريطانبة مجردة » فندم لورد سيمور 
على تسرعه وکتب ال وزره معتذرا قول : « اذا ڪانت تقاريري عن 


ET 


نىات الوزارة الروسة واهدافپا فی 

فاني اؤ کد لک يا سدي اللورد ان التسعة 

2:2 ول ان الکونت نسارود ل بقل لی ما اوردته فی تقارری الا 
م واحدة لوحب ان الام على تسرعي ولکني “معته منه E‏ 2 
واا کال الشك جوز مرة فيل من المعقول ان کون جائزاً کل 5 : 
e‏ التي كانت تأتيني من المستشار هنا کان سفن رونا ف وى 
يعي ملا لحكومة الك وداي يدفم عني تهمة التسر ع والاتزلاق ان 
و وعلي ان اقول لک اني ما عراصت نفسي للوم الا لأنى وثقت 
ل ا اارتمية. الي كانت تعطي لى الفااة بعد الفارة ‏ رأف ان اا 
e‏ 0 الملكة تمت لواجی کسغفیر > ويۇلي ذا انکر 
a‏ الواحب واانی بصدقى الإڪومة الروسمة فد سنا ل هده 
ر 2 


: اکر نة ا فصمدت على موقفما في الاستانة > وأرسلت تعلماتہا 
ل سفر ها واليوسکي فی لندن بان بعمل ما باستطاعته اقرب من ال طا 
اغا حقىشة الووسة ق :لري > ازساءها ان بطر ار 
) 0 > بفعل دعایتېم القوية “ كطلاب حق ودعاة سلام 
ا “دون فته سلامة الباب العالي ومحسشدون جو شم عند A‏ 
| والشمالىة . E‏ وز ر غار حسم تا دروان دي لويس ف هم 
e‏ ا و ق بطر سہر ج مذ کر فد فما المزاع الوارد: ف 
| رة تارود اوقايل + الدعاة الوم ملا فار ت ماک و 
کی م الصحف الفرنسبة والاوروبة وما عل بعثاته الديلوماسة 65 
فا 1 ان المد كرة التي وضعتما حكومة بطرسبرج في e ١١‏ 
ن وبقة دبلوماسىة با فوم التقلىدي بل نداءَ مو حا ا الرأى العام 
اودبي ٠‏ والدليل. على هنذا ان الكوقت ساود > يأر من الأم الل 
تقولا » قد اذاعپا ي الصحفب ‏ واحاطها ر باوسم وسال الدعا ا رار ا 


۲۳ 


a a E RE N ن‎ Saa a 


کے سی بجو چ و 
I aa‏ ۴ 


rT . e< سے‎ - . - _ 
4 ٫ د‎ 
5 


من الضروري ان اطلعك على راب فسا . لقد استنتجت من اقوال نسارود ان 
ممة منتشکوف ف الاستانة لم يكن الغرض منہا سوى تذلىل الصعوبات 
القامة حول تقسم الاماكن المقدسة بين. الطوائف المسحىة وان م الغرض 
قد تم تحقىقه على الوجه الذي برضي حكومة بطرسبرج . فالمسالة الختلف 
علا الآن مسألة حديدة لا تمت بصلة اى الاماكن المقدسة »› ولکنہا تس 
مر كل الجوانب استقلال السلطان وسادته . وهذا رأي مثلي فرنسا والنمسا 
وبريطاتىا وبروسا لدى الباب العالي . فکىف محتی لروسبا ان تطلب دسط 
انها على کل رودي مقم ف الامبراطورية العهانبة وتبرّر هذا الطلب 
ل انت منک یکره کان ست ي شنت اد 
حاية کېذه معناها انتزاع حقوتی السلطان وسادته من يده لوضعما بيد 


امبراطور الروس . 


« صحبح ان المعاهدات التي عقدتها روسبا مع الباب العالي قد ورد فيا 
OP ORI‏ هؤلاء كانوا من سكان المقاطعات التي کانت حظوظط 
القتال قد نقلتہا موقتاً من التاطان الل ملظ الام اطر ر فا اء 
وقت رها الى صاحسا الاصل کان لا بد من نصوص تحمي هولاء النا من 
اتقام السلطات العهانة الأنهم مالوا في المرب عن جادة الاخلاص ها . 
وکر الار ود کس :ف مها ادات لن له معي الشمول ولا تكن أن 
یتعدی مفعوله هذه القاطعات الى غيرها من الاقالم العانبة . وفضلاً عن 
هذا فان معاهدة كوجوك قىنرجي ل تعط روسيا الا حى خاية كندسة 
وانحدة تعمر ني بك اوغلي ( غلطه ) ويقوم بخدمتها كهنة من الروس . 
وعطف الباب العالى على رعاياه من اتباع الكنسسة الارثوذكسبة لا يعني نزوله 
عن حقه لمصلحة دوله اجندة : 


تناد نجاو دا ی تأسد وجهة نظره الى المواثيق التي عقدت بين 


NT 


الجديد بحت الوحود› لا يصح فی الموضوع القائم N‏ ات الاماراظورة 
الممدسة كانت مؤلفة من امارات عب دددة متحدة دقو م بإلاعؤ فبها وفدنن اوا 
راكنى الشار الها م توضم الا في أعقاب حروب اهلمة طوتة راو ود 
مساو مات سياسية کان هدفما ترڪيز قواعد يقوم علمما فى تلك الامارات اختار 
الامراطور وانتخاده . 


« اما معاهداتنا مع ترکا فانتم تعامون انما لي تعترف لنا ابداً حت جاية رعاا 
re‏ ا یادا انت اونا فد استطاعت ان تعطی هۇؤلاء ا 
الدين يؤلفون جزءا لا يستحتى الذ كر من الشعب الان ك د 
تتباهی رو سیا بانا اضفته على بني مذهبما فان حمايتما المباشرة والر سمية ام ترط 
كل مقاهد اة سر عدما ا اج ات ا و الغ 
جين ان اج ماية التي تطالب بها رو سيا تتناول كېنةمن رعايا السلطان ندينون بالطاعة 
ر ا E‏ 


« واني ارى فائدة في ان أطلعك ھناعلی ما جاء فی مذ کرۃ للکونت سار 
بريست الذي کا سفارا ملك لويس الخامس عشر فى الاستانة من سنة ٠۷٠۸‏ 
ای ۱۷۸٥‏ عن معنی ا لممااية المعترف لنا ها . قال الكونت : « لقد زين الناس 
اجا وکنا بعبارة « حامي المذهب الكاثوليكي في اشرق » وما هذه العبارة إل 
ایل ان لا سحثون عن حقائى الامور . ان السلاطن العهانيين ل 
لفكروًا لطة واحدة في امکان تدخل ملو کنا في دين ادن رعاا 
العالي . وقد كتب سلتفي ا لمر كيز دي بوتاك» وکان على اتم“ صواب فی ا 
انه لا يوجد في العام امیر سمح لامیر آخر › ما کانت العلإقات ينها و2 


وويقة > بان پندخل ي دن احد رعااه» والسلاطين الترك لا يقلون عن غيرم 
ا الكرامة والسادة » . وهکذا يبدو لک بکل جلاء اس 
e‏ مفاوضة مع الباب العالى الا على اساس الصداقة وانما ل تفرض 
علبه قط واجبات لا تقر ها الكرامة . وهذا كان مي الاول والاكبر ان اتحاشى 


° 


ما شر شک و که وان امتنم عن كل مسعى لتوسيع نطاق الامتيازات الخححاصة 
الشۇون الددنىة ۴ وف EE‏ 2 ما یکذ ب تکذںا قاطا ادٴعاءات حكومة 


بطرسبرج . 


« وراي فی شكوى روسسا من قلة لبافة الباب العالي هو ان لکل حکومة 
كل الى والحربة بان تتمسك با تفرضه علبما كرامتا . والتعويض مقباس . 
الق عله هو انلا كوت التعويض اثقل من سبدب الشكوى . وق موضوع 
کالذى تشبره رو سما اظن إن الاعتذار فيه التعويض الكاني . اما ان يفرض على 
اکر منه ان زل عتا له من حى وسلظان عل المدد الا كار من رجت اناه قامر 
لىس له سابقة فى المعاملات الدولىة . 


« وحن اذ ادنا مطالىب رهبان « الارض المقدسة » الاستناد الى نصوص 
صرحة فى المعاهدات ل نتقدم باي طلب يمكن ان يفم منه اننا نرعب في حرمان 
الاو ود کش من اي امتماز بل قىلنا ان نفتح هم کنيسة القىامة وکان دخوها 
محرما علمم من قبل . 


ان ادال الذي بدا متا ى كل ماعل هذه القفحة اعد عتا الشات 
ع ع تة راا د ف دا ادال ما سا ال اتاد 
إن التضحات الى قىلناها حرصا على استمرار الهدوء والسلام في الشرق لن 
راد رة بے جد رها ماد لوی ن طا 
وبين سبادة اللطان ولحل الخلاف القائم بغر وسائل القوة . وانم مر کون 
ا سعادة السفير باطلاع الكونت نسارود على هذة ا مذ كرة » . 

وحزم القبصر أمره فقرر ان يضع اوروبا امام الامر الواقع بعمل عسکري 
سريم فاذاع على شعبه في الكنائس والشوارع ي اواخر حزران ۴۳ نداءَ 


لمرب صلسسة ضد الامبراطورية العثانمة ختمه بان « على الروس ان نعتمدوا على 


۱۲٢ 


ع ۰ 4 ٠‏ ُء e‏ مہ ا ا 
ريس وزراما سفراء الدول الموقعة على معماهدة ۳ موز ۱۸١١‏ وتبادل وایام 


عملا باقتراے 


الله ا عن الدن الاروذڪسي واس برقع الايقوات من الكنائن اا 

ei‏ ا و نطو فوا ا ف الشوارع امار الدهماء . وف ۷ موز 
حرك جیش اجار ال باسکیافیتش وعدده ۷٥‏ الف مقاتل فقطم نر و بدون 

حرب ومشى الى الامارات البلقانة . وكانت اوساط البلاط الروسى على 
اھ مانکرن الاقتناع بان هذا العنف سيبلغ روسيا اهدافما فى مدة قصيرة حدا 
بون ان له اي تفاعل دول . وکان اقتناعپا هذا قايا على ان ل 
العهاني ضعىف وان 2 بريطانيا وفرنساضد روسيامن الامور المستصلة وان 

اجان دا ر و و E‏ 

اقریی ولان الثانة مدينة له إنقاذها من شراورالثورة المجرية واخزا ان الدول 
المسحة 2 ر ان تأخذ TT‏ 
حرب صليبية غايتما عوبر الشعوب المسبحية من خم عاش غار مسحي , 
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ب الاسش ركز القىصر سباسته الرة ضد اللاب دالمتال .ردان 
E E a‏ 
| ا با الول آي ص اط الاق غا ا ا 0 
والتطورات انه وبطانته کانو| جمعا على خطأً فی التقدبر . فقد تحقتى الاتفاق 
وان فر سا وبريطانيا ف_اعلنتا الحرب عله وخذلتة النمسا ووقفت 
2 اا الدول الاوروبية الاخری ؛ ومعظم شعوہا من الكاۋ لىك › فا 
رأت من واجبها لا ان تشار که في صلسبسته ضد السلطا. 
ا »> لان ا حلاف سنه وبين اللاب العالي سه 0 تفر دط السلطان ي 
حقوى اللاتين الكاثولىك في الاماكن الممدسة . : 


Cg a e خد‎ 
سى‎ o EES a 
2 د و“‎ 


وحاولت النمسا في البداية تصفة الجو وتهدئة الحال فجمم الكونت بول 


اللا ف وة ا 


جاء من وزير الارجية الفرنسية ٤‏ على وضع مذ كرة مهمة الصغة 


\۲۲۷ 


: حاط بن الت 
مفتحة الموانب لكل تاريل > فبها الغامض وفيما الصريح » وخلط* بين مطاليب 
الامرال منتشڪوف فی مذ کرته بتاريخ ه اار ورد الباب 0 0 | 
i‏ الى الاستانة وبطرسبرج لبوقع علما اريت e e‏ 0 
فما تعلتى الاما كن القدسة . وفا بى البندان اللذان ظن واضعوها ان فما 
فض الخحلاف ونماية الازمة : 


١ «‏ - ان اباطرة روسا قد E‏ 
E NR‏ ا نزحا 
ا E‏ 2 ر على | e‏ اة المنو والعطف 
الحصانات‌والامتمازات فی وثائق رسمبة تدل' على استمسا كېم لس 
على رعايام المسيحيين . 


RY‏ اراد 
a 7 ۰‏ 
فى معاهدتى كوحوك قىنرحى وادرنه عن حاية الدبن المسحي ؛ وعلاوة على ه 
A :‏ ی طاو فان ج 
لانت ازات الطاة اهت المسحبة الاخرى ف مخاخڭ ای او ی فر 
حاص )2 


فقىل القىصرْ نص" الم كرة ED‏ 

فضا اقات العالی فی ۲۰ آب ۱۸٥۳‏ لاعتہاره اناها تدخا ي شۇونە 2 
e‏ احتفظ کی i BERE ES SSR Es‏ 
E‏ الر فىه افتئات مسسی على سادة السلطان والمصلحة العخانىة . و 
NE 8‏ هذا الرفض والوقف الحازم . واقترحت ال _ارحة العاتة 
RT‏ ادد ة المنائىة با مذ كرة العخانمة التالىة : 


9 1 ْ 2 ڈت الوت 
وک و اذا کان اباطرة رو سسا قد أظهرءا lhe fl»‏ نش طا على : 


۲۸ 


والكنيسة الارثوذ كسرين فان السلاطن کانوا دائ ساهرين على بقاء الحصانات 
ورات اني منحوها تاقائيا رات متعدوة هذا الذهب ومذ الك ي 
الامبراطورية العثانىة وشو ماني وثائی رسمیة تدل عل استمساکېم بسا 
الحنو والعطف على رعايام المسسحبين . 


« ۲ - وقد تلقى الموقتّم على هذه المد كرة أمراً بان يعلن ان حكومة جلالة 
السلطان ستبقى أمىنة على المواد الواردة في معاهدة كوحواك قبار-جي والمثيتة في 
معاهدة أدرنه عن اة الباب العالى للدين المسحي . وهو في الوقت ذاته مكلف 
بان قول ان یکلا جری عل راا و الارثوذ كي بان بتمتع » بروے 
العدالة الزفيعة > بالامشازات الممنوحة أو ا ستمنح فيا بعد لامذاهب المسسحة 
الاخرى ذات الجنسىة العانىة ت , 


وكان من الطببعي ان برفض الروس هذه المذكرة العڻانىة كما رفض العانىون 
الد كرد شاه وھک ذا اف مو السفراء في فستًا وتدهورت الاوضاع 
وانتشر شبح المرب في سماء اوروبا فدات الدول استعداداتما العسكرية . وكان 
معظم رجال السياسة مجمعين على ان اخفاق الموعر مرد بالدرجة الاولى الى 
مساعي سفیر بریطانبا ومن ورائه رحال حزب المحافظين »> إما الفرنسىون فان 
حقيقه موقفهم في ذلك الظرف الدقتق الخطر تكشف عنها رسالة من مدر 
الشؤون السباسبة في وزارة الحارجبة باريس ای سفیر فرنسا فی بطرسڊرج في 
۸ ایلول ۱۸٥۴۳‏ جاء فما . وان اللورد ستراتفورد رد كلف سفیر پریطانا 
ي الاستانة هو بلا شك سسب اخفای زملائ الدين اجتمعوا في فستًا وږدلوا 
جهودم لانقاذ السلا والاراك الموم متوتزو الأاعضاب و لون :غلا 
ويقول ضباطنا ان الجيش الأري قد تقد م كرا وتم اوشاع ع ر ع 
ل هرن فضي سعط امه ان صد دة ارل د رف ر ف 
حال وة . فاذا ل يطلب ارت س تلا جه ضد اروس 
فقد يستعمله ضد السلطان . والسلطان ساعر ااا وعدا ما فقا ذا 


۲۹ eS 


کل حظ بان تکون مسموعة .اما انا فما زات عند رأیي ولن‌احید عنه ما قیل وعلی 
الرغم من كل تسوية عرجاء قد يتم الاتفاق عليها . وه الرأي هو ان المسألة 
الشرقة قد فتحت وان الروس م الدين فتحو ها عن سابی عمد a‏ 
7 رالظانبم الديني الذي تعطه روسا لاعالما ومبادراتما ضف ها جايدا إ0 
أ همومنا . وثی ان روما ف هذه الازمة امل الى المسامين من الى‌الروس لان قيام 
حكومة مستحىة قوئة في الاستانة يشكل خطرآ على الكرمي الرسولي › . 


ونی ۲۰ ادلول ۱۸٥۴۳‏ ارسل الباب العالی الىالحكومة الروسبة أنذارا بالانسحاب 
من الامارات البلقانة فى مدة لا تزيد عن ٠١‏ بوم فاذا ابوا فان الجيش العالي 
ا بتلقى اعرا لاخراجم بالقوة . 


ا ل و و کک 

مدى اخلاص النمسا وبروسيا له فقام بزيارة سريعة للامبراطور فرنسوا جوزف 
والملك فريدريك غلبوم الرابع في عاصمتيمما عاد بعدهها الى بطر سارج AE‏ 
الى سلامة موقفمما . 


ونی ٣۰‏ ابلول طلب الباب المالي الى باريس ولندن ان تأءرا الاسطولين 
الفرنسى والبريطاني الراسبن عند الدردنيل بالتقدم الى مياه الاستانة > فاجابته 
اكز يتان ان طلمد وعا الاعطولان المقشى والقا اراتا ف القرن لدعي :. 
ورفض الروس الانسحاب من الامارات البلقانبة فلا انتهت مهلة الانذار اعلن 
1 الاب العالى الحرب على روسا فى ) تشسربن الاول واضعا فرنسا وبريطانيا امام 
الامر الواقع وتار كا مما حرية الاخسشار فی ضوء مصالہما بن ان تنصراه و 
ا ا عنه فت مما القضاء على روسيا والتحرر من کابو سا او ان بترکاه وحیدا في 
ادان يلتممه الجيش الروسي الكبير لقمة سائغة فيسيطر على الشرى سيطرة 
كاملة . 


التدابرت 


جربا قرم ومحاهدة بارس ری 
)۴ -۸071\( ` 


بعلن الباب العالي الحرب على روسىا عن امان بان جيشه الضعبف قادر 
عل طرد اروس من الامارات البلقانية او ان اشطوله القدع المزيل مؤهل لاحراز 
نصر على الاسطول الروسي الضخم المسبطر على البحر الاسود» وانها اراد ان 
يجعلما سببا وفرصة لتدويل خلافه مع روسيا باحراج الدول الاوروبمة > وخاصة 
بریطانیا وفرنساء واجبارها على اتخاذ موقف صریح حازم من هذا اللاف فام 
ان تكون معه فتصون مصالها واما ان تتطلق يد القيصر فرصب الشرى منطقة 
4 اروس لا یناز عم منازع ولا بزاحمېم مزاحم وتضبع فىه كل مصلحة 
r‏ ويۇخذ من الوثائی وامحررات الديلوماسىة > بريطانىة وفرنستة 
وبروسية ونمساوية » ان اقدام الاب العالي على المجازفة لم يكن تلقائا ا 
وحي السفير البريطاني ناطقا بلسان حكومته . وكان تأثير هذا السفير وتدتا 
البومي في شؤون الدولة العثانية قد بلغا الذروة واصبحا موضوع 2 القاصي 
والداني حت أن فرنسا نفسما » على ما كان بين سياستها والسياسة الإريطاائنة من 
تفام لمقاومة الروس »› كبر علا ان يصبح القول الفصل فى الاستانة لمل 
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بريطانىا وان تتضاءل شخصة سفيرها لاكور امام شخصته القوية وخشيت 
ان منحدر نفوذها فاستدعت هذا السفير وغننت مكانه الجارال باراغي ديل 
المعروف بقوة الشكىمة وبنت عله الاممال الكبار » فكتب مدر الشؤون 
اة فی وزارة الخارجىة فی۲ تشر الثاني ۱۸٥۴۳‏ الى سفير فرنسا ني بطرسيرج 
ان وا اد الجنرال باراغى ديلىه مسافر هذاه اللبلة الى الاستانة . وفي 
ان ارہ فل فرنالدی انات العالي کون وقعه اکثر ایلاما في 
ا و رر :ا 09 اللورد ستراتفورد رد كلىف سسحد فه 
رغلا لا قل عنه رما وارادو» . 


وجاء يوم الصدام فصمدت الجيوش العهانىة البرية > وكان يقودها الجنرال عمر 
اشا المجري ( حاكم لبنان بعد الامير بشير الثالكث ) لضربات الجيش الروسي 
و كراته العنىفة . اما في البحر فكان الملال اقل" حظا ولم يدفع امزية عنه ما 
قام به قائد الاسطول قدري بك من اعمال بطولة وما اظېره حارته وضباطه من 
استهزاء بالموت فحصره الاميرال الروسي اخموف في ميناء سبنوب على البحر 
الاسود فی ۱۸ تشرين الثاني ٠۸٥۴۳‏ »> والسفن القلىلة الي : تنل منا المدفعة 
الروسية اغرقہا حارتها وغرقوا معا مفضان الموت على الاستسلام ولم ينج متهم 
الا بضع عشرات اسرم الروس . 


وكان مذه المعركة وقع ضاعتق ني الاوساط الاوروبية فاضطربت دباوماسيتما 
وخاف دوو الام فنا ان تكورن بداية الانحلال النہائي للك بني عخان وان 
تتدفق الجحافل الروسة عبر البلقان وسواحل البحر الاسود خو الاستانة 
فتفرض اراد تا على العانين باشد ما ردا منہا ی صلح ادرنه سنة ۹ “۰ اي 
على صورة نزول معا استقلال السلطان وتتلاثى سادته . وقامت الصحف 
البريطانة والفرنسة بحملات شديدة على الروس وبأشد" منما واعنف على الملكة 
ES‏ قائلة ان العلاقات ألودية التي تشد ها الى نقولا الأول شجعته 
. على القادي فى التحدّي وجعل السيف حكما بينه وبين العثانبين . وكات 


۳۲۳ 


E‏ م بنشطما ویغذ ا فلما بلغت ذروتما اغتنمما فقدم ني 
10 0 ول استقالته وبر "رها بان الحكومة البريطانبة كانت في مقاو متها الثفرز 
الروسي في الشرق مارددة متراخىة فزادت الجلة الصحفىة عننا 
الور شخصيا فاضطر اللؤرد ارد رس الررار: ان یناشده الل والوطن وی 
علبه في الرجوع عن الاستقالة . فاصبح منذ تلك الساعة سبد الموقف فى رطان 
بلا منازع . Es‏ 


واسېم فا 


2 بالمرستون قبل نشوب دو الا رة الد اخلمة استاذ المدرسة السباسة 
ا تقول بان کی دو ارا پد یی یوار ھا ر ااا راا ا 
نفوذها المتزايد بفعل افادتWا‏ من سلام دام شا وعم نةا 
وسا وتدعم اقتصادها وتحصان حدو دما و 
المدرسة يعتبرون ان مصلحة بریطانیا لا تقوم 


قواها وقتظم 
وکان O‏ 
ا بتفريغ « اران »اروس كل 
مليات حربمة لان هذا « الزان » اذا امتا له“ 
من اتفجاره وعندها تتدفق اجيوشى ,الروسية على البطاح الأوروبة ١‏ زان هة 
فة تقضي بان يدامر الاسظول الروى رف الس ال 
سيباستوبول واودسًا المزاحمتان الارلىان ل 
والشرق . 


سو د وتہد م مددنتا 
ره البريطانة ف المنوسنظط 


ا ب ا بالمرستون هذه لتلقى معارضة في الاوساط السباسبة وعند 
e:‏ ر E‏ رؤوس الاموال فاد الى الج ولاش 
a‏ ب من a‏ وقویا بايد الصحافة واصبح في الحكومة صاحب الرأى 
ا وايقظت غد إلعودة رال ,اة الفر دة ل ي ا ا 
و 0 روا عل الشکل ادي وت الر رن لن ن 0 
E‏ 0 روسبا دولة عزيزة فوية وشوكة في خاصرة الامبراطورة 
n‏ واسيا اوي شرط من شروط الوجود الفرتسي العالى »› 
والقضاء علا معنا وضع آستا إبكاملم تا وجري البلطبى والشمال شنت الرس 


\TT 


البريطانة . فقام مدير الشؤون السباسىة في الخارحبة الفرنسمة. بعلن في الاوساظط 
الرسمىة « ان الساسة لا تقوم على العاطفة وان ما وقع بين فرنسا وروسبا من سوء 
تفام و اول ارا ال مسال روت وكولىة شكامة كعدم.اعتراف القيصر 
لنابولىون المالث بهذا اللقب واصراره على تسمىته « الامراطور لويس تابولیوت » 
وان لا سب للجفاء بان باریس وبطرسبدج بعد انحل“ فرمان ۸ شباط ۱۸٥۲‏ مشکل 
الاماكن المقدسة بتأم-ين قى ,اللاتتان فا ولكن الرهن كان قد سبق 
الدبلوماسىة الفرفدمة واثبت ان بالمرستون وسفيرّه في الاستانة كانا انعد نظرآً من 
الدين بوحمون السماسة الخارحىة ی بارس فاذا فرنسا د نفسما امام جوش 
واساطىل روسة ظافرة تقةي علا واحىات الوحود بان تقف بو جهما وحار مہا 
لان في نصرها وتوغلما فى البلقان وقي الجزء الاسوي من ت ركبا خطرا علسما اشد 
وأدهن من حطر السناسة البربطاننة 7 

وحاولت الدبلوماسىة الفرنسىة > رغم فوات الوقت + اصلاح ما كن 
اصلاحه فکتب مدر خارجتما ني ۲۹ کانون الاول ٣۸٥۴۳‏ کتابا شخصا الى 
صد دقه ا جرال كاستلماجاك السفير في بطرسبرج طلب فيه تدخله السريع لدى 
القمصر لاقناعه بقبول حل" سلمي في مۇر يضم ال ذل ال کی٤‏ الح :ور کا 
تفادی] لحرب تنزل فما اوروبا فلا تفي منما قي النهاية الا بريطانبا . وقال فيه « ان 
لديك من التقاربر والتعلمات ما مجعلني ى اغى عن <الادضاج وقد بلغا افر 
وأصم اقوس الخطر ذاننا . وهذه نهاية تؤلني كل الا ولکنی کنت اتوقعہا 
منذ الوم الذي در فه قرن هذه الازمة . واذا كان الامبراطور حريصا على 
کرامته فإنًا لا نقل عنه حرصا على كرامتنا . وقد اصدت هذه الكرامة في 
معرة سلوب ۰ ولکي اری ان الوضع لم يبلغ بعد الحد الذي محعله عصا على 
العلاج والاصلاح . فكل ازمة مما كانت حدتیا عکن اصلاحہا . والازمة 
الحاضرة لن تستعصي اذا قلت بطرسبرج فكرة المؤتمر السداني . اما ادا رفص 
القمصر الفكرة فالحرب واقععة حتما في الربيع . 


د ولا کانت الدول کلہا جمعةعلیبقاء تر کیا فلا شيءَ ببرّر حرمان العټاننین 
حت الوجود ي القارة الأوروبية على قدم المساواة مع الدول الاخرى 8 
: 2 : ومهار 
المسمحىبن من رعاياها . اما اذا عاملنا العچانىين كشع . 
ا لی الا E‏ 
سوا مۇھلىين ا حول مائدة خضراء فانا نفقد حقنا بان نطالمم ععاملة 
| ل النارلن و ة حسنة الاو 
E‏ زلين في بلادم معاماة حسنة . واقصاؤم عن الم ترات الاوروبىة 
as‏ المتمدن . والامران مرتمط احدهما بالاخر ارتاطاً 5 
e‏ : : 
هذا ما عليك يا صديقي السفير ان تقوله القيصر وتبذل جهدك لاقناعه به . وا 
اتال اه ان لبه الاضقاء :الىك" 


ا الاول أمرت الحكومة اللبريطانية الامبرال دندس قائد 

| 2 ابو سفور ان يدخل البحر الاسود وبحجبر الاسطول الروسى 
ع لعودة الى مرافئه بانتظار تتيجة الاتصالات الدباوماسية ال جارية بين الدول 
) و e‏ و مفر" من مجاراة بریطانہا فارسلت الى اتا 
e‏ لقرن الدهبي امرا ماثلا . فدخل الاسطولان الى البحر الاسود بدورس 
ا E‏ حرب فاحتج نسارو د على هذا العمل العدائى الخالف 
e‏ هد ۱ O E a a‏ 
8 0 حول دون الكارثة فعقد في فنتا مو ترا معحلا من سفراء 
ا ۰ ئ فا ب فقرروا في ۱۳ کانون الثاني ۱۸٥٤‏ وضع مذڪرة 
کل ورل > كان للسفير البريطاني اليد الطولى في صياختباً > تطلب 
3 بوش الروسية من مواقعما وتعهد الباب العالى لقاء هذا الانسحاب 


) تىقى المعاهدات الساقة در 5 ت ا‎ - ١ 
بقة بين روسيا وتر كيا-سارية المفعول الى ان يت" بين‎ a 
. لفریقین اتفاق جدید على اساسما‎ 


۲ - يمنح النصاری ف الا _براطورية العامة امتىازات جديدة ٤‏ ویصدر 


ال.لطان قانون) اصلاحا شاملا فما يتعلتی باوضاعېم . 
م تحدید معاهدة ۱۸٤۱‏ . 


كلف ال)وتر الحكومة النمساوية تقد هذه ا مذ كرة الى حکومتي بطر سبدج 
الاستانة . وقىل ان تصل المذأڪرة الى الماصمتين کان القصر › ردا على 
5 الال السود قاين معت سقریه من ەن :ورن 
E, e i‏ وفرنساعلى عله بالمثل واستدعتا سفر ہما لدی البلاط 
ET‏ الثالك اد رکا عندئذ انہما ماضان فی طریق 
ا الاية ألىمارقنه احير ما فما جام الجر ال كاستلبا جاك السفير لري 
, رستاذنه بالسفر قال له القىصر انه آسف لقطع 
لوء تفام دبط على الصعد الدبلومامي ومنحه 
اة الو تةي ذلك العہد » ورفض 
فير بر بطانبا قبل 'مغادرته الماصمة وار 
ات سفرھم فخرجوا من ابطر سہرح و کان 


ودي ي 
لى القصر لودع نقولا الاول و 
العلاقات بىنه وبين الامبراطور 
وسشاح الکسندرنىفسي وکان من ارفع 
ی الوقت ذاته ان دستقبل لورد سیمور 
ان ترسل اله والى حاشته جواز 
دولتېم فی حالة حرب مع روسيا . 
ول یکن موقف ابولیون اله الت من السفير الروسي كسيليف تي باريس 
اة ع پاک ب 
ی اق ته اف ارا و کو ا 
على القبصر صدور رال السياسة الاوروبية 


ته امته واوعرت 
حرحته ي ڪرامىه واو i‏ 


لکثرة تدخله نی شو ونيم فقال له السفير ان سياسة فرنسا واتفام مع 
ى الازمة الحاضرة لا تمدو للروس سليمة من الاخطار . وني تقربره الى المستشار 
لرود عقب غودتة الى بطر سرج انه قال لنابرليوت الغا ' ا 
افر أ افرن ل اه غل حطا دان افر تسا مله بي ج 


۳۹ 


منها وانها ستخوضما مجد بريطانبا وقكينما من تحقيتى اهدافما . وهل في الال 
رجل سباي واحد محل ان امنية بريطانىا القصوى هي ان تدر الاساطبل 
بار ها › اسطولک کاسطولنا. والذي اراه هنا هو ان فرنسا وهي ماضة الى الاسام 
في تدمير الاسطول الروسي »> قد غاب عنما ان بوما قد بأتي تكون فىه محتاجة 
الى هذا الاسطول لبكون لما حليفا وعونا على الاساطل البريطانىة عندما 
توجه هذه الاساطمل مدافعما الى السفن الفرنسة . وقد اصغى امبراطور 
الفرفسمين لكلامي وبقي صامتا ولم يعلق عله » . 


ولم برد في تقربر السفير كسسلىف عن هذا الحديث اقل اشارة من جانىه 
او من جانب نابولىون الثالك الى شؤون تركنا ومسألة الامماكن المقدسة رغم 
انا السب الظاهر ف تدهور الاوضاع واعلان المرب › ول شطری :اتشات 
الى الكلام عن النصاری › لاتبن او ارود کس »> فکان حدشما مطوعا 
بطابسحع سباسي اوروبي بحت . ولعل ٤‏ هذا ما ثبت أن امور هذه 
الطائفة او تاك من الطوائف الملسحبة ام تكن في نظر الدول الاوروبىة الا 
وسبلة للتدخل وبسط النفوذ في بلاد متخلفة ودولة باتت ضعبفة مهيضة الجناح . 


ولا قدّم سفير النمسا الى القىصر مذ كرة السفراء رفضها نقولا الاول وأصر“ 
على ان سوي المسائل المعلقة بينه وبين العانين مباشرة وسدون وساطة 
الدول الاوروبمة » وقال انه اذا كان الباب العالي راغا فى ابجاد حل“ سامى 
#اغله الان رسل حون عله ال تر كر العادة الور ةا ا 
معا على اسس هذا الحل . فاجتمم سفراء بريطانما وبروسہ-ا والنمسا وفرفسا 
في فشا برئاسة المستشار النمساوي في ۽ شاط ۱۸١١‏ وتدارسوا جواب القىصر › 
ووقعوا في البوم ذاته بروتوكولا برفض اقتراحه > وكانت النتىحة الفريدة 
هذا البروتو كول ان الدول التي وقع عله سفراؤها اعتبرت نفسما « ذات علاقة » 
وصاحبة كامة في كل ما يمت" بصلة الى شؤون الامبراطورية العهانىة وات بريطانىا 
وفرنسا نجحتا في تدويل المسألة العثانبة بانضام النمسا وبروسا الها . وكان 


۱۳۷ 
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هذا نالفعل فاتحة للتدويل وبداية التدخل الاوروبي “ الفردي وا لماعي ؛ ي 
UES TE OA : LL :‏ 
امور تر کا ونزول السلاط٬ن‏ عن جزء ڪبير من سي دم بة على الہ ك 


کو نا : 


خضب الشصر اذ بلغه خبر هذا البروتوكول وخشي ات يسير نسيباه في 
ا فى ركاب السماسة الفرنسة - البريطانبة فاوفد الها في شباط ٠۸١٤‏ 
ا ES‏ إت اورلوف › واضع معاهدة a‏ 
قشعا القاء على سباسة التعاورت مع روسيا او على الاقل بالوقوف موفف 
ادا و بان تعد ه) بان اي اعتداء لقع علا تعتاره روسسا 
اعتداء علا > ويؤكد لما ان السألة الشرقبة ستحل بعد اتتهاء ا لجرب على ما 
رصي ا ٤‏ د یقول لامبراطور النمسا ان روسا لا تری ماعا من ات 
يفتام فرصة المرب ليضع يده على بلاد الصرب والبشناق والهرسك . 


غر ان هذه الوعود ل تحده فتلا فاخفق اورلوف اخفاقا اما فی برلین لان 
انف عر مک اونا ار ا الا الى لد و جحاضة کل فا ونشاطبا 
العمل E‏ الالمانى وغير ناظرة الا الى امکان اضطرارھها ق وفت 
ا لى استخدام القوة“ ولن تكون قوية بالمعنى الصحسح الا ادا د E‏ 

2 . ۰ ۰ ( 
الاوروبة الاخرى › والحرب بين روسيا وفرنسا وبریطانہ۔ا ا ل 
SL‏ قررت خوض عمارها »> ما فىها كل الفائدة لاا ضفب هدة الددل 
و 2 
مىعا فی وقت واحد . 

e | ٠ .م 4 چ‎ * . 1 

ومستشارها الاول بول شافنشتاین » تايذ مترنیخ › کان يطمع بان 2 2 
ملتقى رحال الساسة . وکان بری ان هذه الحرب الى قد تتطو ر فتصبح عامة ٤‏ 


۳۸ 


ادا وففت النمسا فما على الحباد » ستنتهي بوكر دول على عار مۇر ۱۸1٩١‏ 


یکوت فیه بیول کا کان مترفیخ قبل الانظار » وکان الرجل سطحتا مغروراً ٤‏ 
تافہا ککل مغرور > قال عه الداهىة الإدوسي سارك فى مذكڪراته : « ان هذا 
الرجل من تلامىذ مترنيخ المتخلفين . وقد اخذ عنه كل معايبه ول يُعطه الله شرا 
من بعد نظره وسرعة خاطره . وهو على جائب عظم من الغرور يعتقد انه عبقري 
کاستاذه . وحقىقته انه لا يفهم من السياسة سوى انها فن يبدا فى الشنث وينتهى 
في اللسس ومحاول السطو على تفڪير الناس بالظمور ثارة بمظمر المترفع ار 
الاحساس وتارة بمظمر الفظ" الضينق الخلتى ولكنه ل يأخذ الاس لا بهذا ولا 
بذاك والخلاصة انه مثال الدبلوماسي الذي يتساءل الناس هل هو ديكا 


م 
طاووس » ۰ 


يضاف الى هذا ان العرش النمساوي ل تكن دعائه قوية ولم يكن لصاحه 
کانوا يتریٌصون به الدوائر والدویلات الجرمانمة ومن ورانا بروسا حادة ف 


تقلم اظافرہ تمہيداً لتحقىق وحدتا . 


وسجم اخفای اورلوف المزدوج بریطانا وفرنسا على توحىد صفو فما 
فعقدتا في ۱۲ آذار ٠4‏ في الاستانة معاهدة مع الاب العالي وقعا 
رشمد باشا الصدر الاعظم والسفیران لورد ردكلىف والجنرال باراغي دیله 
تعهدت فيم ا الحكومتان البريطانة والفرنسىة « بتقد المساعدات العسكرية 
للباب العالى للمحافظة على استقلاله ووحدة بلاده ورد الجىوش الروسىة الق 
اجتاحت بدون حق متلکاته الىلقانىة » وتعہد السلطان من حېته « بان لا 
کې ملح ار مده ولاايقوم باي مفاوضة مباشرة او غير مباشرة مم الاد 


الروسي بدون علم الحکومتين وموافقتېما» 


وعقب نوفيع هذه المعاهدة ارسلت الدولتتان ال الحكومة الروسىة انذارا 
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باحلاء جو شا عن الامارات الىلقانىة قبل ۱0 ندسان Ao‏ فرد ت روسا عل 
هذا الانذار فى ٠ج‏ اذار مذ كرة ايضاحة مفصلة قالت فا : 


زان ا ا علاتا انظ أذ ارسق اساطي لها أل البح الامو د قد جرج 
من ظلمة العداء المستتر إروسا الى نور العداء الصريح السافر فأدّى عليما هذا 
والتفسبرات التي تبعته الى قطع العلاقات بىنېما ووبان المكومة الامراطورية . 
وعقب هذا طلتا منا ان تجلو الجبوش الروسية عن الامارات البلقانبة في مدة 
عالت بربطانما انپا تنتېي ني ۳۰ نیسان وکتبت فرنسا ات نایتها في حامس 
EE‏ 

, اما باي حتی توجہت المحکومتان بدا الطلب الى احد الفريقين المتحاربين 
ول لب اشيا من الفريق الاخر فہدل ما ا جد روما شج 


« واما ان تعلو الجبوش الروسبة عن الامارات قبل ان بتحقتی شرط واحد 
من الشروط الت وضعما القصر لوقف القتال »> وهي في حال ر اغات 
او القرتق الذي اعلنبا مان فى علئاتة المجومنة اوقد احثلت عساكرء 
فا عضا فى .الاراضي ارو نة > قدا طلب ر ا 
NE AA TT‏ 
انتہاما او عدم الرد علبه بثابة اعلان حرب . 


وفك تعمد ت 


4 مستحىل التنفىذ ثي روحه › ووقحا ٤‏ زأصه ٠‏ 


2 کات 1 
وان افذارا کهذا »› متحزا و 
ول 1 


نا اعلنت الکو متان على اللا ان رفض روسا الاذعان لطلبہما قد وضعما في 


حالة حرب معا فعليما وحدها تقع تبعة الحرب . 


هذا الاعلان م بعد للام:راطور سوی ان بقل الحالة الي فرضت عله 


3 واراء 


0 


اه ۲ ۰ ا مه ع 
که ی امال کن الئل التي وضعتما العناية الاممة بده لىدا 
فافه واستقلال وتىلامة امىر اطۆرتە : ET‏ 


0 ولا كانت المحڪومتان الفرنسية والبريطانية لا تستطيعان اخفاء ضعف 
aN‏ والتفاوت بين هذه الاسباب وما قد يكون للحرب من نتائج 
E E.‏ ای روسبا تما غامضة لا تقوم على اساس 
E 8‏ والمصالح ال مادية المہددة وعن مطامعنا التوسعة ٤‏ الامراطورية 
0 و الاب العالي وسبادة دول اخرى والتوازن الاوروبى « الذى 
ل ارا و اش I DS‏ 
ا E‏ اشر لعرشي a E‏ 
E‏ فالمحی ي هذا على الحكومتين لا علىناء فا 
ا ى وقفتا منا موقف E N GT‏ 

مھا فاما ابت الانحناء قالتا انپا جرحتم)ا فی کرامتہا . n‏ 


و ما الو الاو فاا زل : 
ق 2 7 المادية فإنا ن نلحی اي ادی او سوء عصاپا . ولکن هذه 
لح ستتدهور بفعل الحرب التى اعلنتاها علمنا جانا . 


۰ واما نة التوسع والغزو التي تقولان انما عندنا فاعمالنا منذ سنة ٠۸١١‏ 
ET‏ 

OSEAN‏ فی معاهدة ادرنه الدلىل الواضح 
عل : ان نستغل انتصاراتنا . وبعد هذه المعاهدة ألم نقذ تر كنا تن 
و النتن من ارات :و الا تار e‏ 


0 = ۵ھ ۳ 4 | ت 
0 ف الاحداث القريبة عن الحقائق الحفة فبعام العام من منا سىكون 
و عل استقلال تر کہا فحسب بل على وحودها ڪدو له . ا دقعت 8 
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الساعدة مسقا من اصل هذا الوجود بنزوطما فى الماهدة التي عقدتما معا 
ا ان کی رل فرق کدولة دات سمادة وهو حى الحرب والسلام علء 
ارادتیا وباشروط الى تمدو 4ا اکثر انسحاماً مح استقلا ها E‏ وهي 
الو انه غ الاعتراف المساواة فى الحقوى السباسية والمدنىة لكل 

را الى هده المساواة . ولکكنا حد فر “ 
رعااها . وروسبا اول من رح TE‏ 


الترائ فشحعته الحكومتان على رفضه . 


, والح فا إذا كان التوازن الاوروبي مستدفا لطر اتی من جافينا e‏ 
١‏ وفرنا وحدهما بل هو من حتى الدول الاوروبمة کلہا . فلېده 
الدول ان تقول من اي جافب يأتي الل عل رة ا لمكومات ۲ امن روشيا 
الق باتت منفردة منعزلة أم من الف خف برمي کل ثقله على المحايدين 
لحملمم تارة باللين وتارة بالتهديد على السير في ركابه : 


من حتی بریطانیا 


و ولاوروا اىض) ان تقول من اي جانب قسام الاعتداء على سبادة الدول 
ا ای ا او رد م اول ووا وع اا 
درو ف سمالي ایطالنا وف الجر › امن روسبا ام من الدولتين اللتين تدعيان 
الوم حمابة الاستقلال والسبادة والتوازن . 


و ان القىصر اد متمد على الله وينزل الى المندان انما يفعل للدفاع عن الحق 
ا ا لسلامة الدول الاخرى . وقد قىل ا 
ا سلامة امەراطورلته واستقلاها . وسضمع يي خدمة هذا 
المدف كل القوة الى سيضمما بيدهاخلاص شعبه ووطنيته . 


“/ “« 2 e 


يكون عونا نما ني الصراع المرير الذي هي مقبلة عليه > ويأسف من صمم قلبه 
للويلات التي ستجرها الحرب على البشرية وبحتج امام الله والناس على التهمة 
الظالمة التي تحاول الدولتان الصاقما به وهي انه كان السيب فى الحرب فتبعتا 
اق عله دوت واه .ا ولادولنن ان تستعملا هد روصتا ما تثامان من وساتل 
وتدابر ولکن لس فما ان تحعلاها مسؤولة عن نائج المرب . ان تبعة 
الكوارث والويلات التي ترافق الحروب او تنتج عنما لا تقع على الذي أجبر 
على التزال بل على الدبن اجبروه على قموله » . 


وكانت نتىجة رفض الانذار ان اعلنت بریطانما وفرنسا فی ۳۷ آذار ۱۸۵4 
الحرب على روسبا » واتبعتا هذا الاعلان في ٠١‏ نيسان بتوقم معاهدة ثنائىة 
نما تحدّد شروط واسالبب التعاورتث العسكري برا ومحراً لارغام روسا على 
الانسحاب من الاراضي العثانة . 


ولعل امم ماني هذه المعاهدة من الناحبة الساسبة المادة السادسة منها الق 
تتعطي الدول الاوروبىة الاخرى حى الانضمام الها » وقد اريد با ترك الاب 
فوا امام النمسا وبروسسا للحاق بمعسكر اللفاء . ولكن هاتين الدولتن 
٣قررتا‏ الوقوف على الحاد وعقدتا ٤‏ ۰ ندسان بەر لىن معأاهدة دفاع مشترك 
بينهما اكدتا فيما عزمم)] على مقاومة كل جيش بقةرب من الاراضي القريبة من 
حدودهما في البلقان »› او بزل على السواحل المتاخمة لبلادهما فاضطرّت القىادة 


الةرنسية البريطانية الى تعديل بعض خطو طها فل تلنزل قوامها على السواحل 


البلقانبة بل وجمت جيشا الى شبه جزبرة غالبولي لجماية الاستانة وانزلت جنغا 
آخر ني بیریبا » میناء اثينا » لتجمید الونان » وكات اهاليما قد اعدوا 
ك5 وو عل رعىة اروس ¢ RAE‏ قلاقل واضطرابات على ادود 


:لتر كىة البونانية وفتح جبهة ثانبة على الباب العماليفبضطر الى ارسال قسم 


کر من عسا کره الا ٠‏ فلماً وصلت الحملة وقواما خمسون الف فرلسي 
وعشر ون الف بريطاني عادوا الى بيوتم مقىلىن على شؤونهم الخاصة . 


وقابل القيصر نزول الحملتين المسكريتين ني غاليوبولي وبيرييا جوم سديد 
على خطوط العثانين فقطعت جيوسه نہر الدانوب وهزمت حدش A‏ 
مع ر دامىة فتحت اماما طريق الاستانة . واذ كان القصر بتذواى عر هذا 
اللصرا فوجيء بضذمة ل تكن في حسبانه وذلك ان النمساء وقد شعرت بلہب 
الحرب لفح حدود ھا ٤‏ ارسلت في ٣‏ حزیران الى حتكومة بطرزسةرج مذ كرة 
تحتج فما احتجاجا شدیداً على دخول الجدش الروسي الى قلب البلقان وقطعه 
نہر الدانوب وتطالب « بسحب ا لجدش فورا الى مواقعه السابقة والا اضطرت 
الى اخراحه بالقوة » . فان مده الم كرة - الانذار وقع موم حداً عند الحكومة 
الروسىة وني اوساط اللاط القصري . اما القيصر فام فحعته فی آماله ولکنه 
لم أله وغضبه ول يطلتى العنان لغروره وقرر أن بعال الوضع المغاجىء ا 
رفوت علىبريطانبا وفرنسا فرصة انضمام النمسا الى معاهدتمما الثنائىة فكتب وزير 
خارحته أل اللحكومة النمساوية فی ۸ حزران ان جلالته اضدو اعره ال3 اند 
الجيش بوقف التقدم نحو الاستانة والعودة الى ما وا و 


وكان هذا التراحم هزعة بدون قتال وصفعة على وجه القىصر و کا 
نظن انبا ¥ ترتقم الا على اعدائه فملات جوانه ا)) ومرارة . فلما جمع اركان 
حربه لنتمادل وايام الرأي في الخطة الجديدة التفت فحأة الى كبيرم الجرال 
رزیوسکی وهو من اصل بولندي وقال له ا 
وا حماقة ورعونة › ومن هو فى تاريخ روستا اقل" القىاصرة ادراكا » . 


ت الال حرج ا صاحب الجلالة . 


لن احرحك با صديقي وسأتولى بنفسي اواب على هذا السؤال . ان 


t4 


مصطفی عن فیا سنة ٠۹۸۳‏ فادها ن الغر ان ر 
قماصرة الروس ادراڪا فو انا “ نقولا او ا النُورة المحرية 
ا ر اجر 
a‏ خلافا لنصائح معاون ومستشاري الدين الوا ی ان الختا دو له 
تقوم سياستما الا على الغدر والكذب والخيانة . م اصدقهم فجاءت الاحداه 
تکذابني » . 


E E TE 
E" r HEY 4 1 وضعت بررطانا‎ 4 : 
عرفت باسم « مذ کرة الضمانات الاربع » خلاصت ا ان‎ ه٥‎ 2 ٤ 
: لسلام لا يكن ان يعود الى اوروبا الا اذا توافرت له الشروط التالىة‎ 


١‏ - وضع حد للحماية الروسىة ني الامارات البلقانة 
٣‏ - تأمين حرية الملاحة على نهر الدانوب 


۳ - تعديل مع اهدة المضانی ( ٠۳‏ عور : Ne‏ 
ا بق ( ۱۳ توز ۱۸٤١‏ ) على شکل يضمن التوازن 


۽ - عدول الروس مطالت ننا ۲ ود ّ 
عن مطالبتهم بحماية الرعايا الارثوذ كس في الامبراطورية 

و كه المذڪرة للارنس رتشا كو سفير روا ف 
علسما السفير شال مندوبي الدول اذا كانت هذه الشروط نائىة فاجاوا بالاحا 
RS EE‏ افا بلغنا من ال 
الذي لا مكنا عنده الا الانحناء والاستسلام » اني لا ازال مثلا لدولة عظمى 
ادا e‏ ت > 5 ۹ 5 ج 
KER OE‏ اكثر من تضحة في سيبل السلا م 
ای ی کد امه کاک اپ کر ا کک رک ۲ 


{o ) ٠١ السماسة ۳ س‎ ( 
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ونتىجة فمذا الموقف الحازم انزل المحلفاء جموشہم ف 7 ريه ۱٤‏ 
ابلول لمحاصرة سدباستوبول وتدميرها واجار القىص على قىول E‏ ربع ٤‏ 
و كانت القرم لضعف ي ٤‏ 
لان كثرة الحسوش الروسىة كانت متحمعة ق الىلقان وولندا وعلى سواحل ڪر 
الللطت اى المناطتى الى كانت القبادة تتوقعم نزول جوش الحلفاء فما . 


وبدأت المعارك عند سباستوبول اة طا حن فاستل الر و ف الفاح 
0 معا فام وحالفېم البرد والجوع والمرض على شجاعة الحلفاء وصيرم ففالوا 
a.‏ ى كرات مقعبدة اوا قشت راقغة الا ق ج اثاول فانتجار ‏ الفر نارن 
فبا على جسش البدنس منتتشيكوف ولكنمم دفعوا من النصر غالبا جداً فهزلت 
ا ا عتادم وزادم و کثر عدد مرضام وجرحام فطلبت قبادتم دة 
رن فاتفقت الىكو متان البريطانة والفرنسمة على الاستمانة بالنمسا 
واقترحتا علسما الدخول في الحرب الى جانا لقاء اعترافما مها مركز متاز 
فى الء-لاد البلقانية . افقعلت النمسا المرض وقررت ارسال :فرقة من جيشها 
الى لوالا للحسوش الفرنسة بعور اراضيما الى الحدود الروسية ؛ 
فعارضت بروسا ومن ورانا المجلس الالاني حتجة بان هذا التصرف مالف 
لاحکام ا نسان ۱۸٠١‏ الثنائمة بسنا وبين النمسا وابت على حكومة 
فسثًا الا التقىد دساسة الحساد . فلم يخف على الحلفاء ان هذه المعمارضة كانت 
0 ا المستشار النمساوي ذي السماسة المزدوجة التي تعطي بيد ونع بالاخرى 
فتفاهموا عل وضم خد لمذه الازدواجة بان بطوقو ها ومجرجوا صاخبها 
ا كرا 


وكانت حكومة سرديننا ى ذلك الوقت ترقب تطورات الازمة والاعمال 
الحربىة بحا عن فائدة جنبما منما . وکان ردس وزرائہا الكونت كافور ا 
اة کت ل ان ستل فار ڊيلوماسة القرن التاسع عش انتصارا 
ار رر لات ی موھ تا رای الفرصة سانحة لدخول بلده الصغير في 


۱٦ 


الى تورينو للاجټاع به . 


فلا اعلمت النمسا ان الدولتين الكرتين تفاوضان سرديشسا اسوه“ الجو فی عن 
مستشارها وهب مسرعا لقطم الطريق على کافور فاقترح علمما في 6 
الأول عقد معاهدة على اساس « مذكرة الضمانات الاربم » تتعہد فا 
حكومته بعدم التفاوض منفردة مع الروس في E RO E‏ 
وادرك القيصر ان النصر في القرم لن کون حلىفه فى النههاية وان النمسا فى 
طريقما الى التنكر الفعلي له والسیر في رکب اعدائه وان حساد بروسا لا دشند. 
فقرر بول نکر ة الشم انات الاربع ( والتفاوض مم اللفاء ر 
حديد مفاهم هذه الضمانات فطلب الى سفيره في فيسًا ان يطلعم على هذا 
القرار ويدخل معهم في المفاوضة على ان يتباطاً فبها ما امكنه التىاطوء بانتظار 
كسب عسكري في المدان . فكتب السفير غورتشا كوف الى سفراء الدول 
او ق فا مد فسن فنا االمفموم الر وی لذ کر ة۸ اب فاذا هو ال 
تام ما لها من مفموم عندم . وما طال هم الامر حت تبسنوا ان للمستشار 
النساوي يدا في هذا التفسير وان العهد الذي قطعه لمم في ۲ كانون 
الاول ٠۸١4‏ ل يكن سوى عملة تخدر تقلسدية › فو ادن غير جاد ق مناصرتېم 
على الروس . 


وکانت معار ك القرم ا (aig‏ وضراوة و لوف م ¢ والشتاء لف 


الروس الا كبر والصقيع والمى والمواء الاصفر تفتك وات ا الالرف ی کاک 


سُطر سر دینىا وعقدوا معا ۲٢ ٤‏ کانون الثاني ٥‏ اتفاق اعلنت فه انضاما 


<۲۷ 


« التضامن الاوروبي » فىخطو الخطوة الأول الى طرد:النمسا م منطقتی لوماردا 
والبندقبة وتحقيق الوحدة الايطالية »> فبلتّع باريس ولندن ان بلاده مستعد: 
للاشتراك معہما في الحرب وامداد جة القرم بجا محتاج اله من رجال وعتاد. 
فاوفد تابولىون الثالكث في تشسرين الثاني احد معاونىه ا حلص الكونت دي برسدنى 


ال المعاهده المنائة وتعہدت بارسال 1° الف حمدي الى مىادىن القتال مقابل 


0 ی ی اا 
ت فور مثا راغا ي ال امكة الوطنة اذ اأص عل ان تامل 

متردینا اا الن“ لاند" والحلىف المستقل فتكون قىادة حدشہا بد احد ڪبار 

ضاطما ورفض ان لعتبر الاموال التي تدفعہا بریطانا لتموين هذا الجيش هة 


منہا وأرادها دنا دسد ده دعك الحرب 


ونی ٣٥١‏ آذار عقدت سردينما مم ترڪيا عحالفة ھا 
السحر اتو سط وأضفت عاسا عزة الدولة ذات المكانة في اوروا . وکات المستشار 
النمساوي اول من فم ان اقامة کافور غلىت ازدواجنه وانه بات عله اث 
سب E SSE TEE‏ 
ا الور ات متته امت باد نفسانىة شديدة تتبجة لتجهم 
القهاله ر تیر ا لإطلو ظط لأعلامه وتأكب الدول عليه وانفراط أقاربه قي النمسا 
وا E SG OAT‏ 
وکان عله ان بحضر يي منه عرفا للفرق الجديدة قنل سفرها الى حجسة القرم 
فا ستعان على ضعفه رقوة إرادته وخرج الى مىداث العرض والحرارة قد 
طت الى کت ال وال ل ر إن ععلك ذا انتحار 
ر صاحب اللالة » فاجابه « لقد تمت بواجبك دعتي أقوم بواجي ۲ < ولا عاد 
قل ان ينتهي النہار ارتفعت حرارته فقال 
الطمدب ا ا اا ریاد وق ۾ آذار اسار الروح فورث العرش 
اينه اکن در الثاني وم يکن على شيء من صلابة عود آنه فقضل اء احرب 
E‏ ) الطرتى الديلوماسة فطلب الى غو رتشاكوف السفير في النمسا استئناف المفاوضات 
ا مع مثلي الاعداء بيا والتار اناري غل اناس کول روا لا 
NN‏ لرل واف من « مذكرة الضانات الاربع » ففمم الحلفاء من هذه الخطوة 
ا السامىة خطوها اهر اادد ارت روي 1 عق ا هاار ادر فا الجر 


الى القصر اوی فوراآ الى فراشه و 


۱۹۸ 
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e‏ في موقفهم وفرضوا ان يكورن موضوع المفاوضة لا البحث في الحلول 
التاة الاميراظورية المهانة والازاضى الهدتة الي أعلت الرب من أجلا 
سواحله وبالتالی تعدیل معاهدة المضانى المعقودة e E‏ 


رفض نسارود كل بحث فى مسألة البحر الاسود على اعتبار انه محر مغلق لا 
5 1 : 

فة به للدول التي ليس ها شواطيء عليه > وأبى ايا ان تعدأل معاهدة المضايق 
على الوحه الدي رانم إألحلفاء لان تعد لما اة الغاء aS r‏ ا ا 
2 5 2 : 5 ءِ “> — 0 هه 
لعانىة السابقة والقضاء على التحارة الروسىة ف هذا الىحر وبالتای خفض روسا 
الى توي الدولة الثائرة فى حر مغل تلك الاف الامتال من شطآزه | 


و بريطانىا وفرنسا والنمسا مقتر حاتم فما يتعلتى بعاهدة المضايق 
e‏ ل ان الغاية من تعديل معاهدة ۱۳ عوز e ۱۸٤١‏ 
0 العثاني بالنوازن الاوروبي ووضع حد لسنطرة روسبا على الىحر الا : 
) ا 0 التعديل فتحديدها متصل اتصالا وشقا باحداث الحرب وهذا 
ا چ ان توضم اسسا الآن › ويكفي ان يقر"ّر مبدأها » . فقال 
غر رتشا كوف ان روستا لا تقل من هده المذكرة الا مار بجاء فما عن :۶ ربط 
وجود الامبراطورية الغهانية بالتوازن الاورون »> ما اهام ستطرة زوا عل ك 
ا E‏ ھا فو اءر تعتاره ارا کل نام 8 
E 1‏ الحلفاء على قوله بان الغاية من حدٌ السمطرة الروسبة على المحر 
امود هي ضبان EI SUE OLR ES O‏ 
التي لا يفكر أحد في النبل منما . 
0 وزبر الخارجىة الفرنسبة لنابولىورت اثالث الاسباب التي تفرض على 
اة الامرار ع الوا ا اص ال ار یه ر 
ل « ارس كل خصام مسلح بقع في اا ا e‏ 


۱۹ 


الاشتراك فىه . فبقاء الوضع على ما هو عليه وعلى ما فيه من تفاوت بين قوى 
شأنه ان خلتق ني اوروبا قلقا وعدم اطمئنان 


الاستانة وقوى بطرسبرج من 
يعكران جو السلم لان الصربة قد تقع قىل الانذار فتستمتى المساعدات اللازمة 
للحؤول دو نا . وهذا الخطر المقم لا کن ازالته الا حعمل قوة العمدوان في 
مستوى قوة الدفاع . وخر وجوه تلاي الخطر هو ان لا بكون الدفاع موضم 
السهر والاهتام . وهذا لن کون الا اذا فقد العدوان قوته وامکاناته » . 


ولا تعقدت الامور بازدباد التماعد بين وجهتي النظر تدخل امبراطور النمسا 
شخصا . فدعا البه غورتشاكوف وقال له انه بقطم على نفسه عېداً بان لا 
بوقتم على اي قرار فيه اقل مس بكرامة القىصر ويلاده واسر اله ان الدول 
الحلفة جادة في كسر جناح روسا فعليه ان نقذ وطنه باية وسىلة في متناول 
دده » فوافتی غورتشا كوف على البحث في تعديل معاهدة ۱۸4١‏ والضماات ف 
البحر الاسود . وكاث واسع الحسلة فوحه المناقشات لا الى خفض القوى 
الروسىة في البحر الاسود بل الى زادة القوى العهانىة لتصبح معادلة ها > 
وهذا فى رأيه من الامور الصعبة المنال »> فقال « ان هنالك وسلتين للحد 
من EY‏ دولة معنه DF‏ اوا عرف وسلة 
الثة . اما الاولى في اضعاف الدولة المسطرة . واما الثانية في تقوية 
الدولة الى تخشاها وتعيدها ما يدد مخاوفا . وارادة مولاي القىصر 
والتصربح الامجابي الذي جاءني من اا ر قد اورف ودار ل 
فكرة ترمى الى الحد من السطرة الروسىة على البحر الاسود باضعاف روسبا او 
شه ما ساقي وضدا سنادجا وقد حريتهااق إستغمال هذه السنادة . 


ركان غو رتشا كوف بعتقد ان الملفاء سكتفون من الضماات للبحر الاسود 
القوى المحرية ولكن الى حين لان ليس في استطاعة بريطانىا وفرنفسا ان تبقبا 
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E‏ لمدة طو دلة می رحعت هذه القطم ای 
e 8‏ روسبا على الىحر الاسود الى ما كانت علىه. ولكن المندورين 
n‏ ريطاي لوطل لی ا1 فالا بام کرمتیا ار ار 
للاسطول العغاني او تعر ا ان بحفضص عدد الوحدات الروسة ا 
< دونپا رعزية “> فرفض غورتشاڪوف ان يفاوض على هذا الاساس 
ی کل وقت للسبطرة البريطانبة الفرنسة اذا دخلت اله بعض وحدات 
اساطيلها ٤‏ وراح يطالب فرنسوا جوزف بتنفيذ الوعد الذي قطعه له بار لا 
E‏ فرار یس ڪر امة سك ه وبلاده . فحاول المستشار بول اناع 
وبين البريطاني والفرنسي بامجاد تسوية وسط بنن المغمومين فسبقى الاسطول 
الروسي على حاله وتعطي تركبا للدولتين قواعد بحرية على المحر الاسود لمراقة 
| ات ۳ : ت ا 
0 لروسية» ولکن البريطانين اصر واعلى موقفهم مرة اخرى م 
نوا موت بہصرم الا الى سیباستوبول واودسا اللتین تشکلان خطراً کیا 
و ادو وط وای : 


وقال اللورد ر سل في مجلس العموم « ان على شواطىء الىحر الاسود دولتين › 
0 “ وهي روسبا »› قوية جداً وقو ّتا تزداد باستمرار » والاخرى › و 
E « ge‏ التي سنتہا علا الاولى . ولا كانت وکا 
ار الاساسية لتوازن الاوروبی وکانت روسیا تهددها دام فی کانما فار 
E.‏ العدل ان يفرض على الروسخفضقوام البحرية في المحر الاسود. 
E‏ تضحيه يقتضيما السلام في اور وبا ولس لامراطور روسما ان یقول ان فسا 
ا زام : 
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تريده ف البحر الاسود وان كل محاولة بقوم ا ملا على التساهل يكون نصيببا 
الفشل فالتوی على غورتشاڪوف وراچ بعالجه وخفف من حدته وذ ره من 
العناد لان للحلفاء من القوى البرية والىحرية في القرم والىحر الاسود ما مكتمم 
من تدمر الاسطول الروسى المرابط في مرفأي اودسا وسدماستوبول فتصبح روسیا 
اضعف من تر كا او مساوية هما ولم يشر مرة واحدة في احاديثه معه الى وعد 
امبراطوره بان يكون حريصا على كرامة القيصر فلا بوقتع على اي قرار فيه 
انتقاص منہا . ونی تقربر لغورتشا كوف عن هذه الاحاديث قول المستشار 
الاو >5 انی لا اتسين غايتك من الاحتفاظ ي البحر الاسود بقوة حرية 
E‏ ا القوة فالمعاههدات قد جعلت هذا البحر مغلا اي 
سجنا لاسطول؟ . ولكن وجود اسطولک في هذا السجن يشكل تہدیدا مستمرا 
لسلامة تركىا وسدا لقاتى اوروبا وعدم ثقتها . ولقد اكدتم انك لا تبيتون 
اسر لكان تر كما فاي فائدة لک من استبقاء قوة RE E IS‏ 
الل لا شار ةاعد حفن الت كوت له دوا مرفاً من مرافئه العدد الذي 
شاوه من السفن والاساطيل . ولكن الس من الافضل له انت يضمن :لدد 
a‏ عبر المضاتق الى البحر المتوسط فمكنه عندئذ ان 
بنقل اساظیلہ من سیباستوبول الی کرونستادت على حر البلطیتق ویعود پا مت 
شاء من البلطىتى الى البحر الاسود . وهل هذه الحرية لا توازي فی رأيه دة 
خاوف اورو!ا الناشئة عن وجود قوة بحرية کبری في میناء سیباستوبول ». 


فلم یقتنع غورتشا كوف وطلب مقايلة الامبراطور فرنسوا جوزف فلم بحظ 
ہا فايقن ان النمسا تطعن روسبا في ظہرهها فكتب الى نسلرود قي ۱۳ نیسان 
٥‏ د ان المستتشار بيول بخادع وبراوغ . وني تاريختا اكثر من درس وعارة 
فصفحاته حافلة بالادلة على ان النمسا كانت ES RNS‏ 
الحبانة فائدة ها » . 


واتبع هذه الكتابة باخرى في البوم التالي شكا فسا من اخفاق عحاولاته 
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الكثيرة للاجتاع بفرنسوا جوزف فقال. « .كأني الامبراطور اصم”ٌ ابك . 
لا سوی ان نختار لنا موقفا وان بکون هذا الموقف حاسما . وف 
محديد قوانا معاهدة خماسية او سداسة امر لا عكننا EAE‏ آ2 
القيصر بلاغا تلقائب] يقول فيه انه عازم على ان لا بزید عدد سفنه في المستقىل عا 
كان قبل الحرب فان هذا البلاغ سيحمل النمسا على الامتناع عن تقد شروط 
التحديد في مذ كرة ها صفة الانذار الدي تعقبه المرب » . فرفض القىصر 
اقاراح سفیره و کتب نسارود الى غورتشاکوف فی ٠٥‏ ندسان « ان الا 
لا یکنه الا ان یعتبر کل تعېد بعطبه بتحدید قواه فی البحر الاسود ؛ ولو كان 
هذا التحديد لا ينزل ا عن المستوى الي کانت فنه فقتل الحرب ٤ ٠‏ تضنخة 
مجانية بحقوق نبادته على اراضه » . ۰ 


ا 
راي ان 


وپنا کان رجال الدول منصرفن الى المناقشات وتحسير المد كرات والاخذن 
والرد كانت المعارك فى القرم تتعاقب بشدة لصلحة الملفاء فاستولى الجزع على 
فريى من الساسة الروس المجر بين وتطوع بعضمم للفت نظر القىصر الى ماف 
نهاية الحرب القاعة من رور تقضي مصلحة روسیا باتقاما واقتراح حل 2 
يجتب الامبراطورية هزية عسكرية كبرى حال انتهاء فصل الشتاء . وكت 
تيتوف السفير السابق في الاستانة والمعاون الاول لغورتشاكوف فى مفاوضات 
فيا ٠‏ مذ كرة في الموضوع الى نسارود فی ۲ نيسان قال فسا : : 


« ان كل تسوية ذات طابع دول تقوم على اساس التضحىة من الفرىة-ين 
المتخاصمبن على السواء . ولا اعرف معاهدة ا فسا تضحىة حزء من حقوق 
سمادة الجانىين اللذين عقداها . اما التحجر على مبداً السيادة المطلقة التي لا مس 
عنصر من عناصرها فانه يعر "ض صاحبه لتهمة الاعتاد قبل كل شيء وفوق كل 
شيء على قوة السلاح . والعالم كله يعل افنا م فستنفد قوانا وامكاناتنا ولكن هذا 
لا جوز ان پکون لنا سبا للابتعاد عا من شأنه ان يؤلب جميع الدول علا 


\orٌ 


ل الطرى للدسائس الفرنسة > وتشددا قي الاستمساك بيدا قد يعرض 
کے 
لخسارة مصالح اهم منه واغلى . 


ا مرن الاول ان لا ود عد وتاي الىحر ا 
عا كان قبل الحرب والثاني ان بحر“م على علتمنا الحربي الظمور تي هذا الخر وف 
ااا الال NE‏ الاساطمل الاوروبىة الاخرى حرية احتلال الضايق 

a‏ ق ال الاتود رفائ الارن اوه ا لا اشك لحظة فى أن 
ا اا اد لا شار الاو اون وبحب ان نضع El‏ 
E TO‏ الحربىة سنوی عنصر اضاي وان 
کا ان تکون حرية من الطراز الاول لان الركائز الاساسبة 
لسماستما ليست على لاء » . 


فد كل ذلك شيئًا ودقى القىصر عند رأيه ف أن هد الافر ا ات :لا 
i N‏ 
بل بالف والسف فعقد النة على احراز نصر في الميدان واصدر ا 
ا راوسالا الى جببة القرم . فانتہت مفاوضات فىتا . وادر کت ا 
0 ان الوسىلة الوحيدة لماوع اهدافې) وفرض شروطېمها هي ان ا 
اوش ا قاضىة فہًاتا جوش جديدة ووجہتاها الى e‏ 
لال٤‏ وا 1 الاب العالى فى الحملة بفرق من الاتراك والعرب وشنت هده 
القوى E‏ على سيباستوبول فأبلت طليعتما الفرنسية ا 

اا e‏ 5 ول تنفك عن قلعة مالا كرف خی اسقط ا ای 
| امکانا ت دفاع المدينة واشغل الروس النار ی کل حوانىما ولي 
3 والمرفا كيلا بجد الحلفاء الإرمادا: 


وکان لسقوط سساستوبول اثر ES‏ الاوساط الساسبة الاوروبية > 
فاعترت المرب منتہة عسكريا واوشك النصر أن بحدث انشقاف ا في صفوف 


\ot 


الحلفاء . وذلك ان اللورد المرستون رئدلس وزراء بربطانا قرر استغلال فوز 
ا حش الفرنسي ا او و د ل اي ان مجعله نقطة الانطلاق للقضاء على 
روسبا فضاء مبرماً وتهدم جمیع مراکزها التحارية والعسكرية على السحر 
الاسود وي البلطبق » فاخذ يصرح ان المعركة الحققىة ضد الروس قد بيدأت 
بعد انېبار سیباستوېول وان لا امن فی اوروبا ولا راحة لاهالمها الا في تقلم 
اظافر رر سنا وسحی قواها برا ورا ومحرفة اراض اا ویعت رلنده درل 
مستقلة وضم بلاد القوقاس وسبه جزبرة القرم في «دولة شركسة » تقوم بین 
روسبا وفارس. وتكورن تحت وصاية السلطان لان معظم سانيا من المسلمين › 
فتصد ت له باریس » وهي لم تنس انه ذلا سنة ° At‏ مستعتا علىها بالروس › 
وقرر رجاها عدم تمكينه من الاستعانة بالقوى الفرنسبة لإذلال روسىا وتدميرها 
لا لشيء الا ان الخطر على سلامة الممتلكات البريطانية في الهند ومصالمحها في 
المتوسط والامبراطورية العثانة لا ياتى الا من الجانب الروسي اذا كانت روسسا 
دوله عرز قوية › 7 ووافی تابولتون /الثالث عل رای وررائه بین ان رات 
اديه الادلة على ان بريطانيا لا تعتمد في فتح جبهة جديدة على سواحل البلطتق 
الا غل ايوش الفرنسية التي ضحت في حرب القرم بحوالي مائتى الف من خبرة 
سہاہا قضوا ی ساحات القتال او قتلهم الصقسع والوباء في حین ان بریطانيا ل 
ترس الى المندان الا القلبل من جنودها البرية م يكن هم شأن يذ كر ني المعارك › 
ا ن الحربة لم تنازل الاسطول الروسي لانه بقي طوال مدة 
الحرب في مرافئه اماد السعب فان اصدى عاما من الامبراطور والوزراء بقىمة 
التضحبات التي قد مما في حرب القرم > وكات المواطن الفرضسي ني قرارة نفسه 
اقل" بعداً عن الروس منه عن البريطائين › فما عام ان في لندن استعداداً لمو اصلة 
المرب رفع عقبرته وابدی عدم رضاه » فاستغل الحزبان المېوري والملكي نفوره 
لوضع حد للسباسة اطربة واتهام الامبراطور بانه واضع اسسما ورافع واا 
فاطلقی وطني متېو ر يدعی بيانوري رصاص غدارته عله فاخطأه وأعاد الكرة 
وطني متطرٌف آخر امه بيلامار فلم ينع تابولىون الثالث الا باعجوبة . 
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الفرنسي وادلوا بارامم في تطور الاحداث وءرامي سماسة e e‏ 
ان فرنسا ستدفع في النهاية عن هزية رو سا وان بریطانا رادها سقطف :ار 
ا لجرب وتنفرد بالغنيمة . 


ول یکن نابولیون الثالكث حاجة الى هذه الآراء ولا الى محاولتي الاغتيال 
لىتىئن مصلحته الخاصة ومصلحة بلںه . وکان حال وقوفه على افوال بالمرستوتف 
a‏ فی توه سباسته وجه أخری فاتصل سرا بالروس عن طريتى البارون 
ر سکسونا لدیه وصېر المستشار نسارود لوصح اسس التفام 
والتقارب بین باریس وبطرسبرج . 


واتتقل بالمرستورٹٺ من الكلام عن خطته الى العمل الجدي لذ ها ففاوض 
ملك السود ف عقد معاهدة مع الحلفاء على اساس فتح جبهة في الشال مقابل 
کن E‏ تحقىتى اهدافما في البلطبق . ولكن المفاوضة فشلت لاصرار 
E‏ على اعطائه ضانات صرحة ر تا رر من الم راجب ق 
التعبّد . فافترص نبولىون الثالك هذا الفشل لاتخاد الموقف الذي تريده مضلحة 
فرنسا فاعلن اکثر من وزر من وزراله ان الاوضاع الدولمة قد اتطو رنت تطو را 
رقضى باعادة النظر في اتفاقات مۇتمر فنا ( )۱۸٠٠‏ وخربطة اوروبا › وان 
فرفسا ٤‏ وقد تحملت العبء الاكبر في حرب القرم » لا يكنا ان ٠‏ تقبل بعد 
الىل مساواة تامة بينها وبين الدول الاخرى . وخطت السياسة الفرنسية 
لاخر ٤‏ مفاوضاتما السر ية مع الروس فانتقلت من مرح التصاق الى 
مرحلة الاتفاق على حساب النمسا وبريطانيا »> وكاد تبادل وجہات النظر ات 
ننتہی الى عمل امحابي لولا مبادرة قام ا نسارود » عن قصد او غير قصد › اذ 
اظلع غورتشاکوف سفیره ي فیا على اسرار المفاوضة واوعز اله ان يلوح با 
من بعد للحكومة النمساوية فتحزع وتيتعد عن اا وک التلو-ح 
حاء e‏ ما كان شتہمه المستشار الروسي قفارت رالا متراطور 


۱٥٦ 


فرنسوا جوزف و کېر علىه ان تکون‌فرنسا وروسا قد فکرت بالتقارب ان م یکن 
على حسابه اما فوا ظہره فقرر النروج عن حياده والانضمام الى الملفاء 
في حربهم ضد الروس › وثار نابولىون الثالث هو ايضا لان الديلوماسة . الروسىة 
فضحت المفاوضة السرية واعتبر عملما نوعا خسدثا من الازدواجىة وعاولة لطعنه 
في ظہره فبلْ سفیبر سکسونىا وقف المفاوضة ووافتق على الاقتراح الذي تقدمت 
به النمسا طالبة اعتمارها عضوآ في المحالفة ضد روسبا. E SI ES FE‏ 
من تحمل تىعة خطأه الفادح فاستةال من منصبه وارسلت النمسا الى روسا فى 
كانون الاول انذاراً اقسى من « مذ كرة الضمانات الاربم » طلمت فيه : 


١‏ - ازالة كل حاية روسية عن مولدافيا وفلاكيا وصربسا ووضع هذه 
اا غت ارفا ادر : 


۲ - اعلا الدردنيل والبوسفور بوجه جمبع السفن المريىة وحرمان 
روسسا وترکبامن اقامة قواعد عسكرية على شواطىء البحر الاسود ومن 
الاحتفاظ باساطيل في هذا البحر مهما يكن نوع سفنما وعددها . 

- جعل الملاحة على نهر الدانوب حرة للجميع . 

۽ - عدول روسيا نهائب عن المطالبة بحماية الروم الارثوذكس . 


ه - نزول روسبا لمولدافما عن جزء من مقاطعة دسارابسا . 


واستدار فرنسوا جوزف للك بروسبا والح عله ٤‏ أارسال انذار الى القصر 
اسكندر الثاني . فاكتفى فريدريك غلبوم الرابم بتوجبه رسالة خاصة الى 
القبصر جذ أ ره فما من التمادي فى رفض مقترحات الدول و دصحه قول الك كرح 


\o¥ 
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فلما اطللع القيصر على هذه الرسالة بدا له بكل وضوح ان بروسا تستعد 
للحاتى الحلقاء واعلان الحرب عله فجمع في ۰+ کانون الاول ۱۸٥0‏ ماذ.ة من 
ا شای وشاوره قي الامر فاجمعوا على قول الانذار التسادي 
0 النند الخامس منه فقد احہط اواب عنه شيء من الغموض . وارسل 
E‏ المستشار بول ٤‏ فنا في ۰ کانون الثاني ۱۸٥٩‏ فر 
ES‏ ان الانذار م بقل حدذافيره وطالب من غورتشاڪوف ان جيب 
NET‏ ينعم وبدور اي قد او شرط › فادا انقضت 
ستة ابام بدون ان ترسل بطرسبرج جواہا فارری النمسا ستقطع علاقاا معہا 
وتنضم الى الحلفاء . 


وف E‏ الثاى وافی القىصر على مضمون الائا النمساوي ردو ن 
قىد او شرط . ودا مند وو الدول قي فستا محث مقدمات الصلح . 


وف اول شباط وقموا بروتوڪولا يضم حداً للحرب بور مور يعقد 
N‏ ليحت الشئون التالنة : الامارات البلةانبة »> اللاحة في الدانوب > 
اا ا ف 1 الاسود » الطوائف المسحىة في الامبراطورية 
العهانىة . وڪانت م الا الا رة ف المندوبين اقل الشؤون اهمه ول 
وض 3 حدول اعمال الموتر الا للتغطة ولانا كانت السدب الظاهر للحرب . 
LY E‏ الذن اشتركوا ني الحرب ودولة 
النمسا فتقط اعتراق هما بقمة الدور الذي قامت به ني الازمة . ولا ڪانت 
ا ف ر اون 
E‏ دعوتها الى ا مير » رغم معارضة شديدة من بالمرستون الذي كان يحذر 
منها ومخاف ان تکون عونا لاروس . 


10۸ 


وهنا خشي رجال السياسة العثانيون ان تلطرح شؤونمم الداخلية ومبداً 
الامبراطورية العهانبة > فاستشاروا البريطانىين في الخطوة التق حب ات خخطوھا 
لاستماق امحاث المؤعر . وعلا بنصحة لندن اصدر السلطان عبد امجىد في ٠۸‏ 
شاط خطا مايونيا اصلاحبا يعلن فيه المساواة فى المحقوق والواجہات بين جميع 
رعایاه بمختلف اديام وطوائفېم وجنسیاتیم ول یکن هذا الخط شتا جدیداً بل 
کات کردادا خط کوان ني ۳ تشرين الثاني ۱۸۳۹ الذي ولد مستا . 

بالنسبة لنابوليون الثالث لانه كان فىه »> ا کان مترنىخ في موقر فىتا › حط انظار 
الجميع . وقد اراد مساعدة روسبا فافلح ¢ وجح دفضله الموفدان الروسارت »> 
الکونت اورلوف والبارون دي برونوف »› فی کین رو سا المنزمة ع ڪر ا 
من الحخروج من المؤتر موفورة الكرامة تماما کج جح تاليرانت في الخروج من مقر 
فستا وبلاده عززة ال جانب > فل تعامل روسبا معاملة الدولة المغلوية بل معام اة 


الخمم الحارم . 


ووقتع الحلفاء معا و اختتام امور على «معاهدة باريس » وهي لا تقل 
شأنا وأهّة في تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسم عشر عن معاهدة لندن 
۰ ومعاهدات مۇعر فىتًا 1۸14— A10‏ . والعحب فا ان الدول الاوروبة 
ت و تناست اوضاع الاماكن المقدسة في فلسطين وحقوق الروم واللاتن 
واكتفت في المادة السابعة منها بامحافظة على وحدة الامبراطورية العهانمة وقول 
تر ڪا عضواً معنويا في التضامن الاوروبي . ولا قام عالي باشا الصدر الاعظم 
ورئيس الوفد التري الى الور بطالب بإلغاء الامتبازات الاجنبىة في الامبراطورية 
العثانىة لان تركا اصبحت باعتراف المعاهدة الدولىة عضوا في التضامن الاوروبی › 
ولان هذه الامتىازات تعتار خروحا على القانون الدولي العام والسيب.الاول في 
لاحن الدول ف الشرى وعنصر امت أ عناصر الضعف والانحلال في الدولة > 
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اتسعت کشراً و کشف اتساعہا عن امکانات لا حد ما › اخد التحار وحکومام 
E ES‏ الاحمر عبر مائي تمر السافة وإرفر 
علمم إعناء التفريخ والتحسل . ولا كلاف احد السفراء بحس نبض الباب 
الال فة ما اذا كان واف على تنفد الفكرة لقي م ارک دد کن 
سسها الاول خوف المثانمين على الاماكن الاسلامية المقدسة من السفن الاجنبية 
اذا تحت اماما اواب البحر الاحمر . وقتال بعض الجغرافين ان الوصل بين 
الىحرن لاس من الامور الممكنة لاما لساعلى مستوى e E N A RE‏ 
لوقت من القرن السابم عشير لم تنقطع الدول الاوروبية عن محاولة سط نفوذها 
على طرق السوس او وضعہا في ايتا بعاهدات تعقدها مع ولاة مصر ”مالك 
وعهاقنان ' . 

ونی عہد مد على حاولت بریطانیا الاستعماضة عن هذه الطرنى ‏ بطريق 
اخرى عبر سوريا والفرات فخليج البصرة» وظكّت بعثة تشزني تعمل طوال 
اربع سنين في سبر اغوار النهر وتتصل بالقبائل النازلة في جواره "' 
ى لير والاتصال أن هذه الطردق لا ته ادل قي شي طريق ٠‏ بزح السويس . 
ونت ر طاتا کا ازدهرت صناعتہا ازداد شعورها الاحة الى تضسق 
الشقة بينما وبين المند » السوى الكبرى لصناعاتما والمورد الكير لا تفتقر اله 
من المواد الخام لتغدية مصانعما الناسئة . 

ولا کان تشزنی مک على تخطمط الطريتى بين الساحل السوري وخليج 
اا رد راغلی بر لای کاک بعثة فرلسبة برئاسة بروسبير انفنتان 
تحوب صحراء مصر الشرقمة بين المتوسط والاحمر للوقوف على مدی استہ داد 
قہائلہا التعاون مع القوافل الفرنسة > وكان العلماء المنضمون الها يدرسون 
وسائل الوصل بين البحرين بعد أن جزم متقدموم بان الجمع بينما مستحيل 


الى ال دنت 


لاختلاف المستوى بين احدهما والاخر فبدأدت دزوسيم الوهم القدع وقالوا ان 


‘AA — ro: راجع الجزء الارل من هذا الکتاب ص‎ )١( 
. ٠۴۳١۴ و١۱۲۷ و‎ ٦۲ : راجم الحزه الثاني من هذا الكتاب ص‎ )۲( 


b3 


عقبة المستوى لن تستعصي على العم والفن . وعندئد قامت حر تزعمما انفنتان 
لاقناع الرأي العام الاوروبي بضرورة اعتماد طريتى السويس اختصاراً للمسافة 
بين المصانم والمتاجر الغربىة والاسواق اهندية ورافقتما دعاية تستحث الدول 
الاوروبىة على توجه نشاطہا الى الشرى العربي والقبام کےا ب س المساعي › 
ابا کان نوعہا » لبسط النفوذ الغربي على مناطقه . وما کتبه انفنتان فى هذا 
الشأن « انما ضرورة تفرضما علىنا السماء في العصر الذي نعيش فه > ضرورة 
استعمار الغرب لبلاد الشرق ... وعلبنا ان نسم في ذلك فتلك ارادة الله . 
وان نحعل من مصر طردقا تصل بين اوروا وامند وادصان o“‏ وھکذا e‏ 
يدنا الىمنى لمكة والسرى الزومها وباردس ... فالسولس هي مرڪر حاتنا 
E EE‏ 


ولكن دعوته لم تلق قبولاً حسنا ولم يكن لما حظ في النحاح لأن عمد 


على كان عزبز الجانب موفور الكرامة حريصا على سبادته واستقلال بملاده 
ساد ید النفور من کل تدخل او عاولة تدخل في شوونه ٠‏ 


ولا بد أا عبد على ثل الى الأفول بعد مجاهدة لندري ۸4١‏ واتيخاة ي 
سوريا واععلان خضوعه للسلطان > وخروج بريطانىا من الازمة شاخة الرأس 
معتزًة بالنصر » عادت مسالة السوس ليساط البحث فنشطت الدبلوماسة 
الفرنسىة لاستعادة نفوده_ ا المفقود لدى العزيز خشىة اف تقع مصر في ايدي 
البريطانءين غنيمة باردة . 


وهب رجال السباسة والمفكرون في فرنسا بو كدون ان الوسبلة الفضلى لكسح 
ارتکوا خطا فادحاً اذ احجموا عن استغلال نفوذم لدی مد على لگا کان في 
اوج عزه لتنفمذ خطة نابولىون الأول 


۱11٥ 


اما بروطانما فانصرف القسم الا كير من E TA 1 E‏ الى تدعم مر کزھا في 
الاستانة وتقوبة نفود السلطان ٤‏ مصر لتم ا بواسطته السطرة علا › 
وغدت مسألة طريتى السويس شغلا الشاغل والمم” الاول لارباب التجارة 
والصناعة فسا 


وكان احد الميندسين البريطانين قد قد م ل با لمرشتون فی ۲۸ کانوٹف الثاني 
SA‏ سا مستفضا عن هذه المسألة اقترے فی ختامه حفر قناة بين البحر امنور 
والىحر الاحمر وحعاما طررة) تحارية» بين بريطانيا والهند > وغسكرية كن جلالة 
الملكة من فرض سلطانا على مصر وبادان الشرق الاقصى» فعد اللورد الى المہندس 
البریطانی اندرسون مدر شرك « بافنسورال اند اورينتل » البحرية اث يدرس 
روع دراسة عملبة فانتقل اا م وات الها س ال و الو م 
عرض مشىروع حفر القناة على خمد علي وقفل عائداً الى لندن فوضع بين يدي 
بالمرسعَو: ٠‏ تقر را ضافا عما في تنقيذ المسروع من فوائد حلى للتحارة البريطانة 
ولسماسة بریطانما ی اهند والشرى عامة . 


ول یکن مد على اقل ا من المإندس اندرسون بفاددة المشسروع من 
اناحمتين الاقتصادية والتجارية ولكنه رفضه لبقينه ان لا خير لمصر » بعد خرو جما 
ضعىفة متعبة من ازمة ۱۸٤١‏ > من النزول فى معترك لا بد من نشوئه دهن بعص 
دسبت ال قناة 

کرات الدول حال تقر ر التنقذ التزاحم على استخدام El,‏ 
ىدو ما امہتہا الستراتىحىة ڪر من فائدتا الاقتصادرة وف تقرىر من الممثل 
E a‏ ا 
2 : 2 ۲ 
الدول E‏ طرقہا المحرب رة القدية لانه e e‏ 

SE E‏ من الدخول فما قر د 
وخشی ان یدفع باد نمن هذه الخلافات او ان بت حلا في النباية منأى عنه وعلى 
نير ه . ان نقل البضائع من اهن د والسا عن طریق قذاح بين البحربن فىه | ر باح 


۹۹ 


كبيرة محمد على ولکنه يكون مثقلا بالاخطار على مصر » . 


وعارض بالمرستون الفكرة بدوره لشعوره بان فی حتحقىقما خطرا على المصالح 
البريطانية لانها تخلى في الشرق مضق جديداً يضع السباسة البريطانة في حالة 
صراع دام مع فرنسا بالاضافة الى صراعما مع روسبا على المضابق العانمة . ولا 
عرض المشسروع على مجلس الوزراء ادلى برأيه فى فائدته وخطره فتىثًى املس 
رأيه واتخذ قرارآً بتأجمل بحث الامر « في الظروف السماسىة الراهنة » . وقد 
كشف احد الدبلوماسمين المعتمدن في لندن عن السبب المقىقى للتأحىل اذ كتب 
« ان البرىطانىين ٤‏ بریدوا فما مض ولن بریدوا فما بعد ان احفر قناة بن 
الىحر المنو سط والىعحر الاحمر خشة ان تزداد ووه مد علي الما دية ا ڪه 
E‏ الساحل ا العردة ىة . ومن حم 
اکر ی انی الر ادون ان فوا لافرنسہين والنمساورين اا RR‏ 
الى بحر اند فىستكشفون ما على شواطئه ووراءها من ثروات طسعىة واسواق 


وبعد عودة الميندس اندرسون الى بلاده استأنفت جماعة الميندسين الفرنسسين» 
التي سبقت البريطانين الى درس المروع ؛ نشاطما ومساع ما لدى مد علي 
ومستشاريه فرأى العزز ان يعمد النظر في الامر من زاويته الحاصة. وكان 
رين ا لمېندسبنالاوروبين العا ملين فی حکو مته مهندس‌فرنسی دنق به ويعتمد عله هو 
لىنان دي بلفون فامره بالانتقال الى الصحراء الشرقة ر الأشروع يدق 

فامتثل وجاب المنطقة بين السويس والمتوسط . وفي اواخر عام ۱۸4١‏ رفع 
الى العزبز تقررا ا عن الشروط الفنبة لتحقعق المشسروع . 


وشاء مد علي > قبل أبداء رأيه النمائي في الموضوع » ان بحس نبض الدول 


الاوروبة و دقف على مدی انت ا3ها لاعطاه التخاات الدولىة لستادت ا 
المطلقة على القناة اذا تم حفرها 


1۷ 


بلفون وسمح له بارسال نسخة عنه الى مترنمخ . وان المستشار النمساوي فى 
ولك الان تحت كار تجار بلاده ويدعوم لتوسيع آفاقهم بالنزول الى 
ممادین التحارة العالمىة ويعمل حاهداً لى قواعد حرية جديدة تنطلق منہا 
السفن النمساوية الى آسبا وافريقبا . فلا وفف على تقرير الخبير الفرنسي قي 
مصر وضعه بن ندي مساعده الکونت فیکلمون وطلب منه ان يضم في 
طا جديا اة النمسا التوسعة في المحقل‌التجاري ويدرس الدور الذي 
مجحب ان تقوم به حكومة فيتًا في مشروع حفر قناة السودس ومضاعفاته الدولية 
وموقف بریطانىا منه وهي في الدول اول من يتأشّر به لا له من علاقات مباشرة 
بساستما وتجارتما في متلكاما المندية وافريقيا الشرقمة والشرق الاقصى : 


وی ۲ اذار ۱۸٤۳‏ انہی فبکامون مېمته وقدم للمستشار التقربر التالي وهو 
ادن وأا ما كنيب ف 5ا اة ف الا باد 


« ی يغب عن مد علي ما ٤‏ حفر قناة بين البحر التو سط والسوس من 
مزانا وفوائد له وللاده . وهو يعم ان الام اسخدت وره ق الحاة 
التحارية العامة وهذاما بزعجه ويقلقه . و ن ا 
بريطانىا > حال فتح القناة > ای خاتی اواب على مدخلا تکون مفاتیحہما 
بىدها وحدها . ومذا فو برید قبل کل سيءَ ان حط تفه والقناة: نضمانات 
دولىة تمنع خاتى الابواب أو الاستئثار بالمفاتىح . اکت السا وو 
فعل موقعما الجغرافى » الدولة الي ستفيد اكثر من اي دولة اخری ما عدا 
بريطاننا »> من هذه الطريتى التجارية الجديدة فقد اختارها لتكون الصلة بينه 
وبين اوروبا لىحث وتقربر الضانات الدولىة التى بريدها . وهو فضل انشاء السد 
( القناطر الشرية) على حفر القناة لاقتناعه بان الس غي رعاباه بينا القناة يذهب 
القسم الاعظم من عائد اتپا وفوائدها الى جوب الاجانب . 


« وقد بن له اهر لورين قنصلنا فى مصر الاشتراك مع زميليه الفرنسي 


۱7۸4 


والروسي خطاً هذا الرأي وافهموه ان الارباح العظيمة التي سجنمامن 
القناة ستسيتّل عله كثيرا المضي" في تحقىتق مشروع السد . ويبدو انه بات مثالا 
ا الا الک ر ل و ف اا اا رة و ار 
كل ريبة في ان تنقلب المنازعات التي ستنشا بين الدول حول الادارة التحارية 
للقناة الى مطامم في السمطرة على مصر تكون خطرا على استقلاهها وعلى مصير 
عائلته . فقال له مثلنا ان مصر متی کرت اهستا وصارت صداقت ہا e‏ 
لكل دولة تحارية في اوروبا فان الدول باجعا تصبح حريصة على استقلاها 
e‏ احداها هذا الاستقلال »> وهكذا فان القناة بين النحرين 
E e a aa) a‏ 
لسلامة الباب العالى . 


« واي اذ اعترف ما فى هذا القول من حكمة ترفعم مشروع القناة الى 
مستوى السباسة العلىا لا يسعني الا ان اقول ان وجه الشبه بين القناة والمضابق 
العثانىة مفةود . فااضابی لا تستطہم دولة ان تستولي علا الا ادا ازالت 
الدولة العثانة من عام الوجود . واذا زالت هذه الدولة فلا بد لمن فضى علمما من 
ای دول ج ید ماما ن اراضما ومتلکاتا لا یکن ان تبقیى مبعثرة فى 
اوروبا وأسبا و منفصلة بعضما عن بعض. والاستملاء على المضايقيفرض الاستيلاء في 
الوقت ذاته على الاستانة . والاستانة وحدها لا تعني شیئًاً بدون جناحسا الاسر 


والاوروبي . والمضايتق بحد ذاتا > اي بوصفها مرا بين البحر المتوسط والبحر 


الاسود الضسى ذي الشواطىء الصعبة والخطرة والدي 5 يتسم إل لتحارة 


محدودة لا تكون شيا ذا اهممة الا اذا يقست الاستانة عاصة ملك ققائم على 


جاني المضايتق . وهكذا فان ضرورة خلق حك محل عل المحك التركي حال 
آنپباره نكل اقؤى خان لاسشمرار الاطة . 


۱۹ 


المgغراتی‏ حمل تجزئتہا اعرا مکنا بل سملا بدون ان تعض تر کے بفعل هذه 
التحزنة للانہار والزوال : 


( وحفر القناة» اىاعادة الطرتق التحارية الى ما کانت عله ی قدع الزمان › 
و ق ان المحكومة تود“ بحقىقما و 
العمل الكسر لا بكون سلبما اذا وأضع بيد ضعىفة دولا کد مد علي . وهذا 
اراک ترغبون ني ان کون للقناة صفة سلطانىة . وذه الصفة فائدتان اولاه) 

: ھآ‘ e‏ ا ا ه »۰ e REE 4 e.‏ × 
انها تعزز مركز السلطان وتزيده شأنا وعزة . والثائىة انها تضع القناة ماسر 
فى حماية مدا الاستقلال الذي قررته معاهدة المضايتق ( ۱۸٠١‏ ) لمصلحة الاب 
العالي . 


فد لاطة ال اوضعتها لقاومة وساب قد انمث الى الما ي اسعين 
غل الامراطر رة العثانمة . وبحب الا يحمل النشاط الذي ابدتته ي 
تدر وة جد عل الا غل عمل عداغا لفرنسا . وكل خطاً هذا التركي الماد 
النكاء و الغو البالنت الدورإن والنت هو انه بدا للاررطانین فرنسا اكثر 
ن OE‏ ان تسکت عن امعان فرنسا قي زبادة 


« وهنا نحد انفسنا امام اعتبارات کسیر ة الحطر اها ان بریطاننا ٤‏ 


قوته فضرابت هذه القوة بعنضفة لن تقوم ها قاعة بعده : 


ر واللكومة الريطانىة فكثرت منذ نوات عديدة بانشاء ٠‏ طريق بين 
طاتا و اند عير مصر واليجر االاحمي. ٠‏ 
مقتصر أ على انتقال الاشخاص ونقل البريد » ثم تطور وتوسع وهدف الى جل 
هذه الطرتتق تحارية . واستمواها فی هذا امکان استہاق امہرکا والدول الاوروية 
ونی مقدمتہا هولندا التى لا صلة فما بآسياا سوى طريق المحط ؛ ومن م بيع 
الانتاء لاسو فی اسواتی اوروبا بانمان ادنی من التي پبیعما بها مزاحموها . 


ولكن تفر ها كان في البداية 


« ان الاستعمار البريطاني في الهند لا ملك فى الظروف والاوضاع .المحاضرة 
الا شيا قلبلاً من مقوّمات الوجود واسماب البقاء . فليس بين اند وبریطاننا 
من المحطات الي کن الاعتاد علا والافادة منہا سوى جزرة القددسة هعلانة 
9 الرجاء الصالح . وهنا تتجلى الصعاب التي ستصطدم ہا بريطانا اذا 
تطو رت الاوضاع في البلاد الهندية تطوراً خطراً فاضطرتها الى تحريد حلة لتأدسب 
الثائرين علبما والدفاع عن وجودها. وهذا ما يلقي ضوءاً على ما تسسّته الساسة 
اللربط ج انة كه ووا مادا اا ا د ف 
ومستودح تجاري» , فارية الغ تك قل رة ك 2 
مالطة الى الاسكندرية . ونقل حملة من جبل طارق الى جزبرة كورفو 
لا بستغرق اکثر من اثني عشر وما على ابعد تقدر . والمسافة بين السونس 
وبومباي مکن قطعہا ني اقل من ٥‏ وما وهکدا یدو ناا ار 
الاستىلاء على مصر شرط اساسي لبقاء الاستعمار البريطاني في المند واستمرار 
نفود خکكومة لندن في الاقطار الاسموية . وهذا الحساب لس نظرنا فقط فقد 
اظهرت التجارب صحته عقب مغادرة الجنرال بونانرت القطر اللصري › فما ان 
علم البریطانہون با نتج عن غاب القائد الكبير من ضعف في معنوبات الجيش 
الفرنسي حت اطبقوا على مصر في وقت واأحد )۱۸١۷(‏ بقوة قادمة من اوروا 
بقيادة الجنرال ابر كومي نزلت قرب الاسكندرية ومحدش أرسل من اند بقادة 
الجنرال بيرد ونزل تي السويس ثم زحف منما الى القاهرة واستولى علها . وبعد 
ذلك انکفاً رحاله الى معسکراتہم في اند وعاد الجيش الآخر الى ثكناته فى 
اوروبا . فجعل' مصر عحطة ونقطة ارتکاز لامواصلات بین بریطانما واهند لس 
بإلامر الجديد على البريطانبين . وتقدأم اللاحة التجارية بزيدم اهقاما به واقال 
عله لانه تضاعف امکانات تنفنده : 


واذا کان فى استطاعة الدول الاوروببة ان تعارضص تحقتى المشروع البريطانى 
بريطانيا قد قامت في تلك الناحبة من العام بعمل تظهر تتاتحه الموم إذ أنزلت 
جنوداً ي عدن واحتلتما (۱۸۳۸) بدون ان ترك اوروبا ساکتا . 


۱۷۱ 


دمه کي چاه ج e٠‏ رطانة 
ر فادا اقدم عمد على على حفر القناة فانه E‏ 
فد أ ل n E nel ER U aT AN‏ 
کو مة لندن او تلکات فان ارباب شرك اند وتحار E‏ 
إل ار غاا غل ال5 العمل . ونفوذ هذه القرى اللات ر r‏ 
67 اداو لو ان واد فى الاقطار الاسبوية و 0 
e : [ :‏ 
الى الصبن » وجمع شعوب هذه الاقطار وحکوماتہا و 8 
E‏ القوى الثلاث E ES‏ 
ّ اداد . فاذا حزمت ریطانا امرھ 
علا ذا لا عکن ان بت بدون عېیك و : ر رطا لہ : 
EE‏ العدوؤل عن ساتته الجفاظط عل الاماراڪ وري 
و 
ا لاستحالة المع بين هذه السباسة والاستىلاء على القطر المصري الدي هو من 
اھ ا هذه الام»راطورية ٠‏ 


ان فر ااه دا وإاحدا فى نظر البريطاندين › الوجه 
ي 
اال ا 2 ا ان 
اة لر اة ا اة التق او لکن الر بصاتت بن ا 
0 3 ول ء لاعف عل فا قت طول اق تشر الكو 
تكون القناة سحارية بصي 0 E‏ 
إل رطانة حاحة الى حمل مصر قاعدة عسكرية ا لى :ما اها للدفاع عن 
ا عة مذهلة تحعل الاحتفاظ ا اشد صعوي 
وما بعد يوم . 
۽ واني اعم انك تأبون ان تکون القناة تحت EES‏ 
ی ار الال او س ای یو ی 
عله لان من شان الثروة ان تشب السك وتوقظ المطامع ٤‏ فکان رأیک ان بتولی 
الان فة اردع او ان بنفذ المشسروع امه E e‏ 
اراحه الا حصة نسبمة يتم الاتفاق علا بينه وبين الباب العالي . و 


و 


هذا ؛ ذا اهمبة سياسبة علبا » رصطدم بصعوبتين : 


١ «‏ - ان مطامع مد علي ليست من النوع العالي » فو لن يفم ما في تحقىق 
المسروع من جد واذا فمه فلن يكتفي به لانه مخبل لا ينفق من المال شتا الا 
متی ايقن ان الانفاق سىدر" عله ارباح) کاری . وهو یطمع بان تکون کل 
الارباح له کا رید ان تکون کل السلطات پىده . فادا فل المشروع فلن يكون 
معنی قبوله انه بريد ان نقاسمه السلطان مجده واراحه . والوافع اة ود 
قدير على التنفيذ لان السلطان لا علك في مصر شيئا من السلطة الفعلمة والوسائل 
اللازمة للقيام ثل هذا العمل الكبير الواسع . ولا بمكن الباب العالي استدراج مد 
علي الى الاتفاق الا بالاسالىب السباسة . وهذا امر بجحب معالجته سرا وبلباقة 
وا2 


« ۲ - اما الصعوبة الثانبة فمنشؤها الباب العالى ذاته . وذالك ان لمىداً 
السيادة عند الشرقيين مفهوما خاصا . فهم ينظرون اليه كأنه سند ملكىة › ول 
يستطع عقلمم بعد ان يتحرر من هذا التفكير المادي الغلىظ . وهنا سر انحطاط 
کل الدول الاسبوية . واعتبار مبدأً السبادة قوة روحة دانمة الحركة والنشاط 
يفو مدارك رجال لا قمة عندم للسمادة الا بقدر ما دستمد ونه منها من 
سلطة وباس وما تۇمنه هم من ارباح . ولیس للح عندم الا مقهوم واحد 
وهدف واحد › الكت والاخضاع . هذه حال الشرقبين . وليس للباب العالي 
في الحك والادارة سوى هذه الفلسفة . فمل يمكنه ان يطبق في مصر المداً 
الروحي لسبادة السلطان على وحه دومن مصلحة هذا البلد ومصالح السلطان 
معا . واذا استعصى علبه الاعر فان القناة التي ستقرّب اوروبا من آسبا وتفتح 
بوجه النمسا ابواب ثروة جارية م يكن هما بها عد ستكون بالنسبة للامبراطورية 
العغانىة مصدر اخطار لا وسىلة لإنماء الثروة وزبادة القوة . » 

ولا اطلع مترنبخ على هذا التقربر ثىت لده ان المشروع حاط يمحاذير جة 
اوها ان تنفذه » او تقربر تنفيذه “ قد بضطر اكثر من دولة الى اععادة النظر 


22 


فى خططاتيا الساسمة فتنشاً حالة دولبة جديدة غنبة با لمضاعفات ففضل التريث 
فى معالجة الامر وانتظار ظروف افضل . 


ولکن انفنتان ومن ورانه السان سممونىون المنتشرون في جمنع او 
والمسموعو الكامة عند ارباب التحارة والصناعة وسعوا دعسايتمم لحمل الدول 
على شتى القناة وألفوا في ۳١‏ كانون الثاني ٥‏ في لبزيتج جعبة لمذا الغرض 
أوفدت الى العزبز مندوبا لنقنعه با ني تنفبذ مشتروعمم من فوائد عظمى صر . 
وبعد مقابلة ا ت ید غل ارتل ال 0 و 
وهنا قال لى الناشا : اني افہم ان تكون النمسا وفرنسا راغبتين في حفر القناة . 
ولکن بریطانها ... ولکن روسبا ...» فاجبته ان موقف بریطانیا من هذه 
المسألة دقتق جداً ولكني لا اتوقع منها معارضة على الاطلاق . اما روسيا فان 
2 ا الى التدخل نى شؤون البحر المتو سط تضمن مواقا عل روع 
تسح تحقبقه لسفنما فرص الدخول الى هذا البحر . فقال البباشا ٠‏ ادن فلتتفی 
الدول العظمى فا بينما على عرض المشروع علي واذا فعلت فانها تجد عندي كل 


استعداد للاخن به وتنفذه . والند العاملة في مصر متوفرة وسأضيف اليما 


کل جمشي » . 


وختم المندوب لقربره بقوله « ان الحخوف من بريطانيا بأخذ على البباشا 
مشاعره . وقد تامست هذا الخوف في كل كامة قاطا کا تامسته في كل تأاحية من مصر . 
رل بد ال می الاعتراف انه عل خی “عدا لان بريطاتا/قادرة على حى 
عظام مصر بضربة اسنان واحدة وهي حادٴة الوم ٤‏ طبخہا لتلتہمہا ٤‏ اول 
E ES E‏ 


وضمره وانه ما اراد به الا القاء التبعات كلما على الدول الاوروببة في اءر كان 
مقتنا بانہا لن تتوصل الى اتفاق يانه ولا حاءه قنصلا فرنسا والنمسا فا 


4° 


يعد بلحان عله بان يتب المشروع احاہ‌ما انه على استعداد لاقام بالعمل وسائ 
القناح ضد کل اعتداء . وما کان خشی اعنكاء الا من حانب بر دطانا 


اما الحكومة البريطانبة فل تحد عن موقفما ولم تخفف شيا من ممارضتما 
للمشروع . 


وكان بالمرستون بفضل طا حديديا يصل الاسكندرية بالقاهرة فالسونس 
وتقوم بمد ٥ه‏ ش رک بریطانىة فتکون السطرة عله فما وحدها »› على قناة تشتراك 
في حفرها الدول الاوروبىة وتكون خاضعة لنظام دولي فوجه ساسته المصرية 
الى هذه الناحبة وراح يمد هما بالتقرب من مد على والتظاهر با من شأته إن 
يېد د خاوفه وبزیل سوء ظنه فارسلت البه الملكة فكتورا فى تشرن الاول 
\Ate‏ صورة زيتمة ها كعربون الصداقة البريطانىة وارفقتما ا 4 فضة . 
وابدی مثلہا في القاهرة استعداد حکومته التفام مع العزيز ومساعدته فا 
دشاء من امور . و کثرت المهدايا المرسلة من لندن ثم ٠‏ كثرت في امالس الساسة 
البريطانية التصاريح المشجعة لمصر والببانات الو كدة عطف بريطاننا علا 
وصداقة الملكة للعزز . 

وكان طبيعبا ان تجزغ الحكومة الفرنسة من هذا التطور فى العلاقات ين 
بريطانبا والقاهرة . وکان مثلہا لدی مد علي قد اطلمها على النشاطل E‏ 
الدي يقوم به زمه البريطاني وعد 4ا اضمداا التي ارسلت من لندن الى العزز 
فقررت أن تقوم من جانہہا بنشاط معا کس فاهدت الى الباشا فی تشر ن‌الثانی ie‏ 
الوشاح الاكبر لجوقة الشرف قدمه له مثلما في احتفال رسمي كبير . 1 


عى ان سياسة التقرأب لم تجد بريطانما نفعاً فقي عمد EE RE‏ 
بجا وحذره منما . ولا شعر بان الحكومة البريطانمة تستعد“ لمكاشفته مم الخط 
الحديدي بين الاسكندرية والسويس قطع علبما الطريتى بان حصر النقل بين 


1Yo 


القاهرة والسوس بالحكومة المصرية واشتری من شرك « بانتسورال اند اورینتل» 
جيم سفنما التجارية » فاحتجّت خارجية اندر على هذه الصفقة وڪتدت الى 
ا مدر الشر که فى شاط ۱۸44۷ ان حرصا على مصالح الامءراطورية 
ف علا ابداء راا ني کل اتفاقی تعقده شرکات بريطانية مع دول 
اة و یکن لہ علا ماشرة او غير مباشرة بتحارة الهند . وقي نيسات 
E O O EV‏ 
السو المكومة الصرية وكتب الى قنصل في القاهرة ان يطلب رمي من 
ا اھا اق اخدوی وکر ماه من قواند رغامن ل دار 
نة عن فكرة حقرالقناة لاا وم من الاوهام ولان تحقىقما رقتضي نفقات 
رهق لاقل له با ولن تکون نتجنما سوی خراب بلاده . 

الوقت ذاته ارا الى الدوائر الجكومة والاوساط 


واصدر المرستون في 


التحارية والصناعبة التي تتأ بالرأي الرسمي او لا تستطيع الاستقلال عنه بع 
الميندسين البريطانمين من الاشار 
وکان المهندس ستىفنسون من 1 
ب 5 ۰ e an‏ ا ا 
اح مغاونی بالمرستون ى ۱۳ ابار ۱۸44۷ « ان ني حفر القناة خطرا على اح 


الك فى الاحتاعات التى تعقد للبحث في مسألة القناة. 


ا ی م ل فو کے کی ی 
رظ“ » ی اضطراب فكره» انه اعظم من الفراعنة ومن | کر الک 


وای مد على ان ينح ا إجكومة البريطانىة الامتىاز الطلوب ورفض في 
الوقت زاته الوافقة على مشروع القناة قبل ان يعطى الضمانات الدولية التي جم 
منذ الندابة شرطا اساسا لاموافقة وراح يعلنل الفرىقن وشير احدها على الاخر 
فقول للقنصل البريطاني اف فرنسا والنمسا تعارضان انشاء الخط وللقنصلين 
افر نسى والنمساوي انه لا بتریث ویستمهل الا لان بربطانا تقاوم فكرة القناة > 
فيا على الدول الا الاتفاتق فبا بينما على احد هذين المشروعين . 


وھکذا تحسّد ا لمر وعان الى ان آل الح الى عتتاس الاول في ٠١‏ تشرين 
الثاني NOE NAA‏ تند دل لسرعة لان الناشا ا لجدىد کان دون مستوی 
الاحداث » اشبه سلاطين بي عثان منه ابه الذي جمع الحكمة والشجاعة من 
اطرافہما وفرض ما كان له من قوة الشخصة على كبار معاصريه وشغل السياسة 
الاوروبىة طوال نصف قرن . ولم نطلل الوقت حت باتت السماسة البريطانة 
صاحة النفود الأ كبر والتأثير الأشد عند عباس وبطانته ففازت اؤل ما فازت 
ئامتىاز ا لخط الحديدي بين الاشكندرية والقاهرة . وما كان هذا الامتتاز ف 
ضمير البرنطاننان سوى خطوة اولى يأتي بعدها ٤‏ كخطوة ثانىة » امتىاز آلخر 
بتمديد الخط من القاهرة الى السوس . و كفت الحكومة البريطانة المندس 
ستىفنسون » وكان في طلبعة المتحمسين شروع القناة. انشا األخرء الاول من 
الخط . 


ونی م تشنرن الثاني ۱۸٥١‏ بدا العمل قبل الجصول على موافقة الباب العالي 
تل يدون ظلب هذه الموافقة . فاحتج سفير فرنسا في الاستانة دشد 5 وق ال ١ن‏ 
عناشس باشّا قد جاوز فما قعل حدو د o Û‏ وأاغنكئ على سادة ال اظدان وان 
فی انشاء مثل هذا الط افتئاتا صرحا على حقوق العرش العهاني لان الامتتاز 
الخاض به لم تقترن موأفقة التاب العالى ¢ فر السفير البربطاني على ھا الاحتحاج 
بان السماح بد هذا الخط من شۇك اشا مضر ولنشن لناب العالى ان دوافی او 
تعارض ف امور مص ر به داخلىة واقتصادية تتعلقى عستقتل التحارة وازدهارها 


رادل هد الل ى حا الذر ل و اغو اکان ونا عن ا ا 
غنه فی امسا انه مدا من اسمى المبادىء » وضفا اصح" واصدق من عبارة كتبما 
الكونت ول سفر النمسا فى لندن في تشر الاول ۱ قال فىہا«... وهکذا 
قلست المصلخة دور كل من بريطانسا وفرتسا رأسا على عقب ٤‏ فبريطانا 
الى كانت فى مقد مة المداقعين عن سنادة السلطان ومصضالحه ضد مَصر وحكامما 
اکر عل الاج ات کر واکقاوں اما غا غاا روا 
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التي اوشك حرصا على المصالح المصرية ان ينز ها في حرب ضد اوروبا سنة 
\A¢ e‏ بات هما الاول تدعم السيادة العثانبة على مصر والحؤول دول ا 
الباشا من روابط الرعوية. التي تشد فش هال السلطان›-. 


وعبات بریطانما کل عملاما فى الشرق لمحاربة النفوذ الفرنسي حبث بجدونه 
وو حيبت الق م الاكبر من نشاطما المعادي الفرنسيين الى المراكز الفرنسيا ادر 
TT‏ النشاط ذروته ف سنة ۱۸٥۲‏ لا عن الکولونل روز 
قنصلا عاما لبريطانىا ق القاهرة بعد ان زازق ز چ اطونا ق اروت بت 
الالغام السياسة وتعير الافراد ونيد الجماعات والاقدام على كل حرام فيه 
شيء من المصلحة لىلاده . 


واشترت بررطاننا فى الحيشة على الساحل الغربي السحر الاحمر ارضا واسعة 
دوت نها غال] حداً لتکون فما موطيء قدم بواحه عدان و تکل وه 
اللاشر اف على احد مدخلى هذا البحر فجاء ء لہا دللا مادا على شر تلسته لمصر . 

قصل رتاف القاغرة ف تقار لوجارت اول توز ۱۸٥۱‏ «لقد اصح 
في ا ستطاعة بريطانا ان تضع احدى رجلسما عل ازن دن :وال خی :عل 
الساحل الافريقي وتعلن سمادتما الطلقة على الىحر الاحمر . وتستطبع شا 
وهناك › اي نى عدن والاراضي التي اصحت ملكا ها فى المحبشة » ان تقوم 
اداد اللازم لجمع الجبوش بقصد الاعتداء على مصر . وقد بات بامکانا ان 
تغزو مصر من الجانبين » من الجنوب ومن الشمال » . 


وما ساعد السماسة البريطانىة وسهل علا لها وشغل الدول عا هي ماضة 
اله ان الاوضاع الساسىة تي دل اریت كانت شدندة الاضظراب ست 
سا الاراخى الفدسة وتدهوز الفلاق ات بن فرشا وروسسا فل یکن کا 
ان تتفتى الدولتان على القىام بجوم معا کس نر ا عل النجا طا الر طاقن :و 6ن 
لفرنسا خاصة من المشاغل والهموم ما بقعدها عن الاهام جديا با هو جار في 


¥۸4 


مصر فت ركت الامر للسان سيمونيين وأطلقت ممم حرية اطلاع الرأي العام 
الاوروبي على ما تهبؤه بريطاضا لنفسما على حساب‌التجارةالدولىة والدول الاوروبىة 
فقام انفنتان ورفاقه في « جمعبة الدراسات » الت تكوّنت في ١١‏ كانون الثاني 
۷ لتنفىذ مشروع قناة السويس > اجمون مشروع سكة الحديد 8 
الاسكندرية والقاهرة ويثبرون عله الحافل الساسىة والاوساط الالىة والتحارية 
في فمشا وبرلين لان « لا مصلحة فنه الا لبريطانسا الى ما طلعت به الا لتخنق 
فاد مشرو ع :الاو الى دومن الالح الاو رة عل الر(ة > 


وره انفنتان وجماعته على قول بالمرستورن ان الخط الحديدي هو اول وآخراً 
حبر مصر ومصلحة الشعب المصري > يمذ كرة موحهة الى رحال السماسة فى اوروا 
E Da a a>.‏ 
فبصد ق انهم قوم يحسنون الى الغير او حون الخير وحترمون مصالح الناس › 
وهذا,الدرش في التجرد والغرية يلقىه علمنا السسد بالمرسبتون لا يدهش.ا_دا 
متا فلطا لما معنا مثله منه ومن مواطنىه . وعلسنا ان نىقی حذرن فلا نحمل اقواله 
الا على عملا الصحبح وننظر اول ما ننظر الى ما في تضاعىفما من خث ولف 
وأنانىة . والحقىقة قمقة الت تت E‏ 0 دي بصيرة هي ان الخط الحديدي البريطانى 
ONT NIA SN‏ 


وق هذاكر ةاعر يتاريخ ايار ۱۸١‏ مو جة أل احكرمة النستا عا 
انفنتان وجاعته قضىة تدويل قناة السودس 0 ان ي مشا في الاستانة 
2 فف الاسقانة ,ستحد الما آلى 
yy N CE‏ 
وبوسح هذه الدول › اذا فہمت مصالحہا ووحدت كلتما > اس تحطم انانية 
البريطانيين وتقضي على ما في نفوسهم من شموة السيطرة على مشروع يعدأ بحتق 
رمزا لامدنىة الحديثة . فاریطانىا تتحدٌی العام باسره اذ حول دون تنفذه » . 


تشترك فىه الدبلوماسىة الاوروبىة باسره_ 


۷۹ 


ولكن كل هذا النشاط الكتابي ل فد شيثا لان الاوضاع الدولبة كانت 
تتطور من تيء الى اسواً نسب اشتداد الخلاف على الاماكن المقدسة بين روسيا 
وفرنسا وترڪ با فاضطر انفنتانت ورفاقة ان بضعوا حدا له بانتظار فرضة اخرى 
بكون للهجوم على السباسة الريطانية حظ في النجاح . 


وی ۱٠٤‏ وز 4 توفی عباس الاول فخلفه عمد سعید . وکا رجلا طیب 
الحلق › وفا › عا للتقدٌّم والضارة وصدة) قدا لدپلومامي فرنسي امه 
فردنان دي لسس کارت من اعضاء التمشل الفرنسي لدى كمد علي . وکانت 
صداقته له قاعمة لاعلى احترامة لمنسيته او اعحابه بدبلوماسیته بل على تقدره 
لضافته السخة الواسعة واعجابه به كفارس لا يستعصي عليه جواد جموح . 


ا فكرة حفر قناةبين‌السوس والىحر الا حمر تداعب خبال دي لسدس منذ 
(AFT Alu‏ بوم کان قصل ٤‏ الاش کدرو و لکا 1 تحاوز عن ده حد الخال 
لانعدام وسائل التحقتق وضعف امكاناته المادية فم يستطع القام بي درس في 
اور عملي . فما عاد الى بلده ل تفارقه فكرة القناة بل ظلّت ملازمة له ٠‏ ولي 
سنة ٠۸‏ انض الى « جمعبة الدراسات » التي برئسها انفنتان لنطلم على ما مجمع 


لدہا من دروس وتصامم . 


کان اول هاا فک فه مد سعىك om AI‏ أن ندعو صد دقه دي 
لدسنس لزيارته فقىل الصددق الدعوة في الحال > وقبل ان تحر الى الاسکندزیة 


عرج على لون فقابل فما انفنتان واد هة كلاوما اكه ,اغد اس 2 الز 6ن 


الخاصة بالمشروع ٠‏ 


ولا وصل الى الاسكندرية في ۷ تشرين الثاني ٠۸٠٤‏ استقله الباشا محقاوة 
كير ة شحعته على التحدث اله عن المشروع اثناء انتقاهما معا الى القاهرة عار 


الصحراء الغربمة › فاقتنع مد سعيد باهمية المشروع وابدی استعداداً لقبوله فقد م 


۸۰ 


له دي ليسيس غداة الوصول الى القاهرة مذ كرة طويلة سرد فما كل ماف حفر 
القناة من فوائد عظمى لمصر واقتصادها والناشا وخزانته > والماب العسالى 
وسادته » والدول الاوروبة وتحارج_| > فرادته المذكرة ارتہ_احا واطمئنانا 
ال مسق له وازدهار بلاده 


وکان مد سعد لا يقل“ عن محمد على حذرآً من بریطانیا وخشی مثله ان تعارض 
المشروع فطلب من دي ليسبس ان يفاتح في الامر المستر بروس فنصلها ي مصر 
فقابله دي لدسلسن EE‏ تسرن الثاني ود یه ع فوائد القناة واولاها توثىق 
العلاقات وتقريب المسافات بين بريطانىا والمند فض عن اتّساع تجارتها وازدهارها 
فل برد عله بروس الا بان لا تعلبات لدیه من حکومته بهذا الشأن ولکنه شخصيا) 
برى انه اذا كارن لمشروع صفة دولىة وتحجمعت لتحقبقه اموال فردية من البلدان 
الاوروبة بدون استثناء فانه لا يعتقد ان المحكومة البريطانىة تقف منه موقفاً 
معاديا . وحمل دي ليسيس الى عمد سعد ما قاله الممثل البريطاني واكد له انه 
سبجمع الامموال اللازمة من كل البلاد الاوروبية فلا يكون لمشروع وحه دولة 
واحدة بل وجه دولې عام فقرر الباشا منح صدیقه امتبازا بتأسدس شرك فر 
القناة ومنح البريطانين في الوقت ذاته امتبازآً بتمديد الط الحديدي من القاهرة 
الى السوس . 


وف ۵ تشىرنن المانی امءر يدعوة قناصل الدول الى قصره فاعلن امام 
موافقته على حفر قناة السويس وتكليف دي ليسبس بتأسيس شركة عالمية 
هذه الغاية . فابدى القناصل موافقتهم وظل" قنصل بريطانبا صامتا لا يوافق ولا 
بعارض . وني ۳۰ تشرين الثاني ٠۸٠٤‏ اصدر « ارادة » ينح صديقه الفرنسي 
« تفویض) بانشاء شرك من اصحاب رووس الاموال في جميع الدول فر برزخ 
السولس » . 


وهكذا لعست العاطفه الشخصة الدور الاكبر فى قضىة من اهم قضاا القرن 


۱۸۱ 


التاسع عشر فلح صديق لحا م ١‏ نکن مېندس] ولا صاحب اعمال او e‏ مال 
ا فر ددا تاش E‏ من اللحقوی والامتمازا ت ھال کن 

بصو ره عقل في اامنا الحاضرة . Ey‏ 
اعترف بذلك ف رسالة له بتاریخ ۰ تشىرن الثاني ۱۸٥٤‏ قال فما « الي وزنت 
كل كامة من كامات الامتماز . وني احاديشي مع اميري العر یر كنت ادحل کل 
مقطع في فکره ه» فاب حانت ساعة التقربر والتعنبر بالكتابة عا كنت قد «حقنتة » 
به ۾ يکن علي سوى الرجوع الى النص" الذي كلت فد هناته وصسته ف 
حافظته » . 


ولکن 2 ادرك بعد ایام ان في عله ما تُعْضب الماب‌العالى ووتسر اعصاب 
SI EY, ET‏ دی لوسیس خطتا تعلتی مفعول الامتباز 
على قبول الباب العالي وموافقته . واطلى دي لسبس قناصل الدول كلا عفرده 
على نص الامتماز فل يلق معارضة الا من البريطاني . وکت ی کاو رت الأول 
٤‏ الى رنتشارد کوبدن من الاعضاء البارزين في مجلس العموم اول اقناعه 
عا في المشعروع من فائدة لامصالح البريطانىة فقي کتابه بدون جواب وڪتب 
روس ف في الوم ذاته الى اللورد كلارندون رسالة د کر فسپاکل ما براه فی حفر القنا: 
من مساويء وبقترح اخذ تداب ير تضمن وضعما « بىد دولة حادية لا دولة دات 
سماسة اعتدائة كفرنسا » وقال « ان الحقوق الخطيرة e‏ منحها الامتماز لدي 
pet‏ ا الى ستصبح E E PA I SE a IT‏ 
لفرنسا قاعدة عسكرية حصنة وان القناة › فصلا مصر عن سو را » تشڪل 
خطرآ على وحدة الامبراطورية العثانىة و نکون فی مستقبل عیبر بعد ا شر ا 
طعت لدولة مصرية مستقلة » . 


ولم يقف القنصل البريطاني ٤‏ معارضه عند هذا الحد فاتصل بکل دوي 
اة و اة ا لمعه عند لاساو سر و لس فىه اقل خير 
لملادم بل فته خطر کبیر على سعد باسا وک ( ولا نقل هذا الكلام الى عمد 


۱۸۲ 


سعد دعا القنصل الى القصر وطلب منه ان بقول له بالتفصل ما قاله لاصدقاةه 
فتدسط بروس في الكلام ؛ وكان هذا الاجتاع فاحة حملة رسمبة وک 
بريطانا على مشر وع القناة اذ قال القنصل « الي انصحک ا ”صاحت الو ان 


تكونوا جد حذربن فالمحالفة القائة بين بريطانسا وفرنسا اصحت اوهى من 


نسج الرتىلاء ومن شأن مشروعك اذا تم ان بقطلم هذا النسج » . فيز“ هذا 
التهديد سعيد باشا فاجاب انك يا حضرة القنصل ترى الاخطار وتجسمما حبث 
لا خطر . وعلى كل حال فان تنفمذ المشروع معلتتى بموافقة الباب العالي فما على 
الدول الت تعارضه الا ان تتصل بالمابين وتقنع السلطان بضرورة رفضه . اما أا 
فاني مقتنع تماما بفائدته للانسانىة والحضارة وان أتراجع عنه الا اذا طلب مني 
السلطان ان أتراجع » . ثم اراد ان بخفف من وقع هذا الموقف الجازم فاكد 
لبروس ان تمديد الخط الجحديدي الى السولس 0 قرا ا وا تسم 
فىه ماله الخاص . 


وقابل دي ليسدس وقنصل فرنسا ساباتينه هجوم القنصل البريطاني جوم 
معا كس يعمد الطمأنينة الى نفس الباشا فاكّدا له « ان امبراطور الفرنسين لن 
بت رکه وحبداً وانه سصونه عن سام بریطانا › وان حرب القرم التي تدور 
رحاها اليو م لن تسمح للبريطانبين بالاقدام على مها يُغضب فرنسا التي تتحمل 
القسم الا كبر من اعباء هذه الحرب » . 


ول تكن المعارضة” البريطانىة العقبة الوحبدة التق اصطدم ا صاحب الامتياز 
فثار عله انفنتان ومن وراه « جمعمة الدراسات » واتهمه بالاحتىال والاخنللاس 
وسوء الائټان لانه اخذ منه ومن الحمعىة کل ماکان ی حوزته من بحوث وتصامم 
كلفت اموالاً طائلة وسنين عديدة فاستعملما مصلحته الحاصة باسم الانسانىة 
والتجارة العالمىة وطالبه بالنزول عن حقوق الامتساز الجمعبة . فرد عليه دي 
ليسبس بلهجة لا تقل عنفا عن لمجته بان « فكرة القناة قدية كالعالم ولبس لمخلوق 
ان يدعىما ودستقل" بها دون سواه وان المشروع الذي وضعته المعبة هو غير 


۱۸۳ 
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مشر وعه فالمعىة قد اقترحت شى القناة من الاسكندرية الى السوس وهذاما 
قله الناشا ۽ وراح سن اة اغرى يمل شل بي انينتان يمرل عن رف 
فاتصل باو سم اعضاء الجعبة نفوذآوقال هم ان مبادرة انفنتان العدائية لن 
تفسدم فی شيء ۰ وان مصلجتېم ني التعاون معه وأغری کلا منم بتعىدنه عضوا 
مئ سس] فی الش رک فتخلى هؤلاء عن انفنتان وترکوه وحىدا فى المىدان . وما 
کت هذه المرة الاخبرة الى يتصرف فما الرفاق عن الرفيق ویتنکرون له می 
لاحت فم مصلحة او شموا راتحة فائدة ف عدم التقسد بواحب الصداقة والوفاء . 


وبانتقال هؤلاء الناس من جة الى جسة هدأت العاصفة فاستعاد دي ليسبس حرية 
نشاطه واخذ بعد العدة للحصول على موافقة السلطان على مشروعه فرفعه الى 
اللات العالى ولكنه خشى ان تأخذ عله الديلوماسة البريطانة طريقه فتحول 
ن الوافقة فراح RPS E‏ ان الامتىاز الذي حصل عله لا 
دفتقر الى هذه الموافقة فو من اختصاص الباشا دون سواه لان معاهدة لندن 
المعقودة في ٠١‏ عوز ٠۸٣١‏ اعترفت لمصر دشخصة دولىة مسقا عن تر کا ف 
شو ونما الداخلىة وشت التدع وانشاء اكك الحديدية والاعال العمرانبة الاخرى 
ها صفة داخلىة فلا شأن للباب العالي فيا “ اما قول عمد سعد في کټابه 
اللحتى بلامتماز انه يعلتتى التنفيذ على رضى السلطان فلم يكن الإ من قبيل 
اإأحاملة والتعبر عن الاحترام والولاء لاسدة الساطانىة . وكانت وحبة النظر 
هذه غار منسجمة مع رأي الدبلوماسة الفرنسبة ومواقفا السابقة فقد سبق 
ها ان احتحت دشدة لا منح عباس الاول البريطانين في سنة ۱۸٠١‏ امتيازا 
بانشاء سكة الحديد بين الاسكندرية والقاهرة بدون الرجوع الى السلطان 
ea‏ ان بعلت التنفىذ على موافقته وحاولت ايغار صدر الباب العالي عليه 
لانه تحدّی سىده وافتأت على حقوقه لستقل فى مصر استقلال اما . 


نظرها بدون ان تعر ض نفسہا لا الانتقاد ا دي لسس فن الحكة اف 


۸ 


ينتقل الى الاستانة لاقناع الباب العالي بشرعبة الامتماز وبان مصلحته في ان يوافق 


على شتی القناة »> فوصلما فى شاط ۱۸٠١‏ وقاببل الصدر الاعظم واتصل ىعض 


وزرائه فأبدوا له في اول الامر تايندھ محمد سعد جزاء له على ما اظېره من ولاء 
اثناء حرب القرم بارساله الى المىدان سبعة وعشربن الف مقاتل واقوى وجداته 
البحرية . ثم طاف بالسفارات فأثنى رجا ها على نشاطه وعمله . ولاقام بزيارة 
السفارة البريطانىة م جد لدى لورد ستراتفورد ردكلىف سوى‌التحفظ لانحكومته 
ل تکن ارسلت اله تعلماتما في الموضوع بعد . وتبسن له ان عدم وصول تعلمات 
الى السفير لم بمنعه من الاتصال بالصدارة ومصارحتم ا بان بريطانبا لا تنظر بعين 
الارتىاح الى مشروع القناة فخشي ان يكون هذا الاتصال تأثيره الي ء على 
ادرا لاع یب ال رسا هه موت ع 0 2 ا 
فما« اني لا اشعر باي حاجة الى التكل عرة أخرى عن فوائد مشروع لاينقصتا 
للبدء في تنفيذه سوى موافقة جلالة السلطان . ولم خف علي“ اث العقبة الوحمدة 
التق كنت تحرصون على عدم الاصطدام بها ليست معارضة بريطانبا التي تشد ها 
الى وطني روابط عالفة لا يسعني كمواظن فرنسي سوى النظر الما بعاين العطف 
والارتىاح بل مقاومة شخصة من قبل مثل بريطاني ذي صلف وشهوة سبطرة 
فسا انتقاص صريح من كرامة مولا § وهىبته . 


« والمهم في الامر ان نعل اذا كان هذه المقاومة تأثير على موقفك اشد من 
رغبتك في الاحتفاظ بصداقة امير بعد النظر برهن عن اخلاصه وولائه لسسده › 
وهو الد البمنى للامبراطورية العثانبة کا انتم رأسا واذا كنتم تضعون على مستوى 
واحد كرامة مد سعد باشا ونفور موقت ديه دبلومامسي اجني . ومن جهة 
ای إ5 کن كو اة دای وا ا اا 0 
مناقشتك فىه فل لا يكون لرأي حكومة الامبراطور نابولىون وزت وقمة . 
وما تكن رغبتنا في الإعراص عن كل ما يكن ان يكون فيه مس لكرامة الباب 
العالي واستقلاله فانه م يبدر منا شيء حمل على الاعتقاد باننا قد نزلنا او انا في 
طربتى النزول عما نعتبره حةا شرعتًا لنا . والامبراطور والمد له ل مخلى عند 


1A0 


« وقد سى للحكومة الريطانة ان قالت للباب العالي بلغة۔ اقل دنا من 
اللغة الي نستعملہا ان لباشا مصر ملء ا مى في تنفىذ مشروع الط الحديدي 
بن الاسكندرية والقاهرة دون موافقة سىده تم حظہت ذه الموافقة رعم 
اعتراض المحكومة الفرنسه . ول يبد اذ ذاك من حانب الاب العالي اي خوف 

من عدم ری السفير الفرنسى . ونحن الان لا نثير اي احتجاج على الخط 
ا لحديدي ولا بغضبنا ان تکون الىد البررطانىة قد انتہت من تنفىذه ٤‏ وفوی 
ذلك فانا وقفنا من مشر وع حوي اصالمحنا الىحرية والتحارية مو E‏ 
احترامنا لحتى الباب العالى في تقربره بمنأى عن المؤثرات الارجة فلي نقم 
مسعی رسمي شأنه . فبل بكون جزاوؤنا على هذا الموقف الكثر a‏ 
تحقستى مشروع تصفتى له كل امم العالم ويتيح للدولة العانية فرصة سعبدة للتزول 
بقدم جريئة ثابتة الى مدان الحضارة . 


« ان الدردنىل والبوسفور کان السب الذي حمل الدول على ضبان سلامة 
تر کا . و هذا فان قناة السويس ستكون للدول سدا لضمان حساد القناة 


وعسن الصدر الاعظم Ta.‏ شماط A00‏ موعداً لاحتاع خ اص بعقده 
اوزراء ليحت مسالة الامتماز فتدخل السفير البريطاني ملحا في طلب تأجيل 
الاجةاع الى ان نتلقی من حکومته تعلمات يشان هذه القضىة فاأحدث تدخل 
بلسلة نى صفوف الوزراء واوساط الباب العالى انت ا البحث الى قرصة 
اخری واشار رشد اسا على دي سدس بان تتصل بالسفير البريطاني ويتفام 
واناه على العدول عن معارضته فذهب دي لسس ف ٥‏ شاط ال تاف تاره 
البريطانىة واستعمل في اقناع لورد رد كليف کل اساللب اة و الدھاء دوا کو 
من الاشادة والتغي بالصداقة الفرنسمة اليريطانة وناشده هذه الصداق 4ة 


۱۸١ 


« ان حخفف من ضغطه e‏ وق الوم التالي ارسل ,اله ما عنده وثائق 
واحصاءات مرفقة يمذ كرة تسن TTS‏ 
ولق ا ا ئا وبقي السفير عند رأيه بل اشتد شد ضغطه على الىاب 
العالنع فاضطر الوزراء ان يقفا سن الشروع واحلاف القام بن المانن موف 
الحباد التام بانتظار تسوية تم بينها فسبحثون الموضوع على ضوما . 


وازاء تعسّت السفير وميم الباب العالى واستحالة مه على امر لا ترضى عنه 
الحكومة البرتطائة ل يسع دي السس الا "أن ثور فارسل أل اللؤره ردک 
في ۲۸ شاط مد كرة تاو اى عار اا ا ا ا 
البريطانية الفرنسية وضرورة تعزبزها خير الانسافية ولزوم النأي عن كل ما من 
أنه انيضعفما ونفذ من هذا الى‌القول ان في معارضة مشر وع القناة خطراً على الحالفة 
لان مصر هي القطر الوحيد الذي كن ان يقع بين لندن وباريس مشادة وخلاف 
بسببه ما دام طريقا للتحارة بين المتوسط وحار الجنوب . اما اذا زالت عنه 
هذه الضفة وباتت القناة حمادية وطريقا تجارية للجمسع فعندئذ زول کل اسنا 
الحلاف بين الدولتىن . 


وبقيت هذه ا مذ كرة ايضا بدون جواب ولم قل بالسفير قبد شعرة عن موقفه 
فقرر الباب العالي > جريا على عادته في الامور الدقىقة »> احالتما !لى لنة من 
الجیراء . و کنب الى مد سعد لستزيده ايضاح] فذهب دي لیسبس الى رشد 
اشا و فال له انه مستعں لتقد جممع المعلومات الاضافة المطلوبة من باشا مصر 
فاجابه الصدر الاعظم انه بفضّل ان تأتمه هذه المعلومات بصورة رسمبة من عمد 
سعيد نفسه . وما كان فمذه المعلومات اقل" اة في نظر الحكومة العهانىة »> و 
لاا لک ارف ر ا الف ر ان ارا و ا 
وجہة نظرها في الموضوع او تتفق فرنسا وبريطانبا على تسوية . 


IE CAE 


: 
SET a e I. :“ 
E DO TOLE a PARE 


Bag ta 


عجانىة وتہدیدات من ررد ودک وحاملاً کتابا غامضا من رشد باسا الى مد 
سعد لا ته“ عباراته عن شيء من حقيقة نات السلطان . 


رف ٩م‏ آذار ۱۸٠١‏ تلقى السفير البريطاني من حکومته تعلمات تژید موقفه 
تاد ا وتقول ber E EE‏ اللكة تعتبر القناة لا فائدة منہا حق 
اذا کان RE‏ الممكنة وان الامشماز الذي بطلبه السد دي ليسبس 
شير اعتراضات خطرة ذات طابع سبامي » فحمل هذا القول الى الباب 0 
ا للصدر الاعظم بانه الدليل الصريح على ان الحكومة البريطانة جادّة في 
ا لا تعتار عمد سعد الا من عملاء الفرنسبين وخادما 


طعا هم . 


وه فاستعال اشا 
وهنا خرح رشد باشا عن موقفه السلبي فاستعان على الوا يمر 0 
لىحمله على العدول عن معاضدة 5 اشاس وکت الى العزیز في اول ندسات 
۰ ى ۰ ەەا“ ا“ الاخطا 
٥‏ رسالة ناشده فسا ان بر جع عن فكرة حفر القناة لاا « ممقلة د 8 
علىه وعلى مصر والدولة » وقال .له ني ختامپا «اويولتي كل الام 1 ضاحب ! و 
ان اراكین ذراعی‌فرنسا الیلا تثبت حکو متما ApS‏ 
1 ا e‏ « « » ©“ ۾ ۶£ ٠‏ 2 
رأى ؛ ان فرّنسالا عر فنا لمصلحتك ولا هي تستطدع ان تفل د 2 : 
ى حن ان رنطاننا قادرة ا تخلتى لك الصناعب والمشكلات وتلجق بك اذى 
كرا . ومثلوها ثابتون ني مراکزم لا ینقلون ولا SE‏ 
بىد م وتؤيدم وني هذا وحده ما يكفي للإعراض عا لا برضيمم ویثیر حفا م 
ا القناة قد اثارت اعصاب السلطان ولا سل لتہد تما الا الامتناع عن کل 
إشارة الها » . 


ونزولا على رعىة الصدر الاعظم كتب كاممل باشا الى ګېد سعنك قول ان 
للات العالل لن رافق غلل شق القناة الا بعد ان بع الاتقاى على المسائل التا ٠‏ 


۱۸۸ 


3 طبادالعاة رالفتاات الدرلة الى فكن شات الامتار ار ال‎ ١ 
. التي تحل عله تقديها بشأن رور المراكب المحرة فسا‎ 


۲ - عدم استعمال الاراضي التى تلعطى لصاحب الامتماز على جاني القنا 


٣‏ - تأمين مستقبل مصر وتدارك الاخطار الق قد تأتىٍا من جانب 
البريطانين بعد أن رفضوا كل تسوية . 


وخشي دي لیسبس ان يؤثر الضغط العڻاني على حسن استعداد مد سعد 
فاكد له مجددا ان امبراطور الفرنسين لن سمح للسباسة البريطاننة باحباط 
المشسروع وان بريطانبا غير مستعدة لتعكير الجو بينما وبين فرفسا وحرب القرم 
ما تزال قانمة , تتحمل فرنسا القسم الاكر من اعبانا » وان اخاه الكونت دي 
لسنس مدر الشؤون السماسىة فى وزارة الخارجىة بنارنس مطمئن كل الاطمئنان 
اى موفف الامراطور وتانده المطلى لمشروع القناة . 


وهذه التا كمدات » مضافة الى نفوره من اللهجة التق استعملها رشد باشا 
في كتابه اله > قوت عزية عمد سعيدة فشن" على الصدر الاعظم ا کلامىة 
شدیدۃ وراح بقول لکل من بقابلہ « ان رسد باشا لس سوی دساس خسیٹ 
متهرٴيء . وهو بحاول ان يستغلني ڳا استغل ابي . ولکن عاولاته ستبوء بالفشل , 
انا لست فرنسبا ) ید عي ولا بریطانا مثله . انا ترڪي مصري وسأبقی تر کا 
مصريا » : ۰ 


ورد على رسالة الصدر الاعظمفائلا حزم انه قرر شتى القناة لىؤمن لمصر الازدهار 
والتقدم ولامسلمين سولة حج ديت اله الحرام »> واما غضب بريطانىا فلا مبرر 
له لانه يلي رغباتما فما تعلق بالخط الديدي بين الققاهرة والسوس وندفع 
نفقاته من ماله الخحاص ۰ 


وکتب الى صہرہ کامل اشا رسائل ي تخل صراحتما من القسوة والإيلام جاء 
اها رد اکل قول ر ا رتم في احضان فرنسا « لققد فہهمت 
ا صهري العزز من اطلاغي على كتابك انك مصاب 'بحمى سديدة. د 
ا عل ار الکن لا شخاطب ولا اقش . والدواء لا مط الا بعد انتہاء 
0 لکن رغ هذا اكتب الىك لعلمي ان سواك بحاجة الى ساع 
E‏ ی ا را ول قان 
ري ول افتل غل مشرو الوا و ا ر 2 
وفائدة للدولة وقد فعلت ذلك عنأى عن كل تأثبر خارجي . 


« ان هذا امسر وع له من المزايا وفمه من الفوائد لتحارة حميع شعوب العام ما 
ان اغطاه اانا من بد النظر . واذا نحن ل ننفذه اليوم 
شر وط توافقنا ققد بأتي يوم ُفرض فبه علينا تحققه دشروط لا تناسبنا E‏ 
ا مدید اخطار الاساطمل البريطانية لا جواب له عندي لانه من 
ا ا . وغضب السلطان الدي لوحت به لس عندي اقل مىل للاعارت 
ا لانه ی يد منى الا ما فه الدلىل على اخلاصي وولائی . اما اذا کارت 
ا PU‏ صدره فانی ساعرٴض نفسي لعدم رضاه ولا کان 
الح هنا وراثا فمسألة غضبه ستتحل بان اطلب عفوه واحصل عليه » . 


وذهب عمد سعد ثي انتفاضه لڪرامته ال ادان مذ افارشل صو را عن 
الرسائل 5 تاها الى الخارجة الفرنسىة فثارت ثورة شديدة لا جاء ئي ڪتاب 
عن ف وغ انيا على فكرة او ري وامرت سفيرها في الاستانة 
ان تقایل السلطان شخصا وقد م له اقسی احتحاج على ما بکنه رشمد اشا من 
2 وقلة احترام للامراطور وحکومته فکبر الامر دغل لاطا 5 
حرب القرم قي ادق مراحاما وام يسع سوى استجابة رغبة نابوليون المالث فقد م 
اا ن اوائل ایار ۱۸٥٩١‏ » وبذهابه سل دي لیسبس 


۱۹۰ 


انتصاراً على خصمه السفير البريطاني . ولكن فوزه ل بحجب عنه حقىقة الواقع 
وهي ان مشروع القناة حب أن يبحث في باريس ولندن لا في الاستانة » فسافر 
الى بارس بعد الاستقالة بایام لبتصل باصدقائه ف وزارة الخارجة وسوامم من 
ا مقر بين الى الامتراطور , 


وكان الكونت والموسكى وزر الخارجة الفرنسة كسلفه دروان دي لويس 
صديقا لدي لدسس ومطلعا على موقف ا لحكومة البريطانمة من القناة يوم كاف 
سفيراً في لندن وعلى عل بانه لما ذاع خر امتباز ۳۰ تشربن الثاني ٠۸٥٤‏ طلبت من 
سفيرها باريس لورد كولي ان يسأل الحكومة الفرنسىة رسا اذا كانت على صلة 
بدي ليسبس او مرتبطة مالا او سياسا به فكان جواب الخارجبة الفرنسية اف 
لا دخل ها في نشاطه وان عله فردي لا يسال عنه غ . 


ولا اطمأنت حكومة لندن الى ان الباب العالي ان يبل عن ركبا ولن بقدم 
عل ا برضها اعادت الكرة على الارجىة الفرنسىة ٤‏ ۱۸ حزران Aoo‏ 1 


مذ كرة ركزت فسا معارضتما لامشروع على الامور إالتالىة : 


E SNR‏ السودس مستحمل ماديا . واذا فرض انه مکن فانه 
يستلك اموالا لا مكن حصرها بحيث تنتفي منه كل فائده تجارية . وني هذا اسطع 
دلبل على انه لن يتم الا لاغراض ساسة . 


٣ «‏ - أن حفر القناة دستغر قوق طولاحداً و لسلب تأخبراً کمیراً فی مد الط 
الحديدي بين القاهرة والسويس او يوقفه تماما فينتج عن ذلك ضرر بالغ على المصالح 
البريطانىة في الهند . واول ما تسعى اله حكومة جلالة الملكة في مستعمراتما 
الكبرى هو ان تؤمن الما طريق) سہلة وقصيرة على المسافربن والبضائم والبريد 
ولاس ها اي نة ف سط نفوذها او سہطر تما على هذه الطريق . وكل هدفما 
ان يكون النقل عبر الاراضي المصرية حرا سريعا . ولن تجد هذه الرية وهذه 
الر عت الاي شار اها دی ور و الا ای کا ا 


۹3 


الامراطورة العانىة »“ يضمن ها ها هي راعبة فيه . 


ر ب ان عند حكومة صاحبة الجلالة البردطانة شعؤراً بان مشروع القناة 
اا ورا اا اة اقا ول الع ار ا 
حكومة حلالتہا تظن وتأمل ان تزول هده ا مناقسة دعك الختتن السعمد الدي 
طراً اخيرا على العلاقات بين البلدين . 


و وآ )کن انصار کل من المنکومتان رظنون ان خير الوسائل 
تأمان مصالمبا هى معاكسة مصالح الكومة الاخرى كان من الطببعي أن 
: 2 م na‏ 
ظن انصأر ألحكومة الفرنسبة أن سلخ مصر عن تر ك هو افد وسل ٣‏ 
e‏ واسرع طرتى المواصلات بين بريطانيا وألمند . ولمذا الغرض وهمدذه 


اة اتيت التحمستات عل مدى واسم على السواستل المصرية لار عتا 
ل ری تر د ها رفا صت تمتا حه 
و ارک ا ا ایا سیم د دل 
( القناطر النبرية ) بحجة تأمين الري حيّث لا حاحة الى اماه . وكان الغرض 
ا لحقىقی مله إا اراضي الدلتا لتستل الدفاع العسكري عنها او 
2 قوى الدفاع عن الزء البخري من مضر ادا وقع علا اغتداء ی 


حهة الجنوب ۰ 


ر ولمذا الغرض وذه الدهنمة اتا ر مسر وع e‏ ن واو نتاګڪه ل 


قوم بين سو ريا ومصر فاصل مادي هو ترعة واسعة وعمىقة لسر علا 3 
ع ٤‏ وفاطل ياي جسم ني قطمة من الارض متدة على طول ا م 
الجر لتر سمل الى السحر الاحمر موهوبة لحر كة اة لها على هواها فبنشاً 
عن ذلك بين الحكومات التي تنتمي اليما العناصر التي کون نا e‏ 


ج ا ل ۰ 5 ا 1 غد 
وين الىاب العالي › ا تاثىر ظروف لا يصعب تصورها وٴلسحجسں ١‏ 


تکل عنما باسهاب › خلافات على جانب كبير من الازعاج والخطر . 


« على ان سباسة نتاق الرفت اضر ب وحكومة صاحة اللالة تافل 
ان تستمر هکذا لوقت طوبل - دف الى تعزز العلاقات الودية القاعة بسنا 
وبين بریطانا والٰی تدعم ساد وة الامراطورية التركىة . لکن مشروع القتاح 
امام الساسة الحكيمة الجديدة الى تستوحما الحكومتان . والصعوبات الادية 
الي یصطدم ہا المشروع معلومة لکل أك وفىما ما بغي عن ایضاح حد رد 
ان معدل ارتفاع الماء في البحر المتوسط عند النقطة التي ستفتح فسا القناة وفي 
السحر الاحمر عند السوس منخفض جدا على طول ثلاثة امال من الساحل . 
فحفر قَناة دات عمق كاف لمرور اسفن › والسهر على رةاء ھل ہ الق اة حره 
وصالة لامرور › وافشاء مرفاً عند رأسہا وآخر قي نايتا لترسو فمهماا السفن 
قىل العبور > اعمال جبارة تقتضي تضحبات عظيمة جداً. وفوقق هذا فان 
رياح من اي جهة هسّت سترمي في القناة بصورة مستمرة ميات من الرمال کلف 


استخراجما منما مبالغ باهظة . 


« وهذه الاساب مجتمعة بكبر الشك ف ان تضمن النفقات مما ت 
فا مغو هدد اا ر اة رور فن نوفا اکنا ان دة ال 
اذا استطاعت بد الانسان ان تخلقما لن تكون ابداً عملىة تجارية راحة » . 


وقام عملاء الحكومة البريطانىة ومثلوه ا ني كل ناحية يتهمون دي ليسيس 
بانه يعمل لبسط سبطرة فرنسا على جانب كبير من البحر المتوسط والبحر 
الاحمر . وصرح لورد بالمرستون لعدد من النواب وكبار رجال الحكومة « ان 
ذهنسة الفرنسسان اصحت حت اة اغائ © . وعدر چن راه فى ادوع 
د « ان تنفى ده مستحمل مادا واذا كانت القناة الي بریدون شقہا معدًة للملاحة 


الصغبر ة فلا فائدة منما . اما اذا كان المقصود منما فتعح طرتى لملاحة الكبرى 
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فہذا امر بعجز عنه الناس . وعلى كل حال فان تنقذ المشروع سيمكن فرنسا - 
وهذا نى الحقىقة کل ما ترنده - من ارسال عسا کر ها ال :اند دشرعة لن تتكون 
فی متناو لنا اڭ فا مشر وع ينطوي على نىات عداه نحو بريطانىا ومخفي 
افكاراً ومطامع سباسبة » . 


وكان من الطسعي ان لا تلقی هذه التہمارتياحا ٤‏ الاوساط السباسىة‌الفرنسىة . 
ووحد فنا بعض کبار رجال الرأي ندرا يقرب تدهور العلاققات بين لندن 
وبارلس فرای وزر الخارحىة والىوسي ان يدفم ما ورد ٤‏ مذ کرة لورد کولي 
والاتهامات الت ارسلما بالمرستون فوضع مذ كرة وارسلہا ف ۲۹ حزران A00‏ 


الى السفير فى لندن لمقدمما الى لورد ڪلارندون و رر الخارجىة البريطانىة . 
وفیا بی امم ما جاء قیہا : 


ر ان الحكومة الفرنسة تعتبر هذه الاتهاممات غير عادلة وترى ان الحكمة 
والرصانة كانتا تقضان - وتلك كانت نة السد دي ليسيس - بان ا 
للخراء وذوي اا دون سوام مېمة التقدبر والح فا اذا كان 

القناة مكنا ماديا ام مستحلا 


مصر مشروع اليل a‏ اطا 


r RRs ان‎ E SIL 
RE القناة‎ u. SR 
. امہنuب الصداقة والود الى جرى ا محث مسائل اخری‎ 


« وتكرر الحكومة الامبراطورية هنا قولاً سابةا ها فما يتعلق بتحصين ساحل 
الاشكندارة وهو ان معلومات المحكومة البريطانىة مدا E ES‏ 


يكن لوزارة الحربية الفرفسبة اي يد في وضع تصامم هذه التحصنات . و 
انسل لم يكن له من غاية سوی تأمين الري 
هو سلخ مصر عن سوراا او بالاحری القصل بين الباب العالي ومتلكاته فالرد عله 
ان القناء لن تشى هذه الممتلكات وتفصل الواحسحدة عن الاخرى بل تختصر 
المسافة رين عاصية تر کہا والاما كن المقدسة في بلاد العرب مصدر ساطة ا 
عل المسامين . و الوق من ان يتفم الأوروبتؤن-الأراضى 
له لان سكان وادي النيل وحدم مؤهاون لاستصلا 0 E ER‏ 
2 حال فان في الصفة الدولءة الي و ضمانات كافىة لبريطانا والامم 
اوی 2 


وو ال دة العريطانية وهذا الرد“ علا فات#ة اول اصطدام دبلومامي 
رمي بین بریطانہا وفرنسا منذ نزوھ) معا ي حرب القرم . وادرك المسؤو لوف 
الفرنسبون ان وراء تصلب حكومة لندن سباسة مقررة راس خطوطمها رفض 
كل مساومة على طرق اهند وال محؤول دون قبام حكومة قوية بذاتما او بمحالفاجا 
على احد جانبما . وعرا الرأي العام الفرنسي هز كان ُخشى ان بودي 
استمرارها الى توتر العلاقات وتدهورها فب“ المغكرون لتدارك الاءر وكتب 
لامارتين مقالة طلب فما من مواطنه‌ان بواج وا الحقائق وينصرفوا عن التفسبرات 
الت لا تنطبق على الوقائم فقال « ان E‏ کو و و 
کاملا ف ‌المتوسط ضدنا او ضد العام ا باسسره على ترك مفا تہج الس ويس بىد امیر فی مر 


تۇيدە فرنسا وتبث فيه وحوله روح العداء لبريطانا . ذلك ان لیر انا فی الهند 


رعايا بزيد عددم عن سبعة وخمسين ملو وان السويس ستکون دانًا کا هي الوم 
باب الاميراطورية المندية الواسعة فلن تقل بربطانىا ان تقفل بوجمها باب مصادر 
قوتها وسیاستما وتجارتما وستدافع عنه حتى آخر ذرة من استطاعتما . لقد لفظح 
مرة قي سنة ۸4١‏ كامة « امبراطورية سورية مصرية » تتعېد ونا ايك وترعونما 


0٥ 


. اما القول بان الغرض من حفر القناة 


فاضت الیزان وغری ما کان ننا وبين البريطانبين من اتفاق وتفاهم و عحسالفات 
ت طول 1 انام هن النبو نن رالوس جي الهند ٤‏ والمند هي 
0 وقىل ان تفکروا فی رط نفوذ ک على مصر علیک ات تدمرو 
ا 


وحرماعلىعادة الفتابعد سقو طنابولىونالاول› کالما تاز“ مت الحالةاو ظہر ت وادر 
تا مہا ا نرات المىك ومةالفرنسة فكتبت الى سفيرها دي برسيني 
ان و لالخارحة البريطانة ان لا دخل مما ولا ید في نشاط دي ليسبس وان 
ا مل فردی لا علاقة لاسماسة الفرنسىة به . وکان هذا کل ما يیتغبه ا 
بل هذا ما سعی ل باصرار والمحاح يي كتاباته الحاصة الى نابولبون الثالكث الدي 
E‏ تشد اله ا صداقة وثقة منذ ان کان بده الىمنی ٤‏ المۇامرات التي 
دیرها وقام ا الجورية الثانمة ا ا 
لتفام والاتفاق والتعاون بين بررطانىا وفرنسا فکتب ال الاہء__+راطور عقب 
و امذكرة اله وقمل ان قت دما لورد کلارندون « لا تنتظر مني تأ بد 
الشروع ضد رغبات الملكة فا انا مستعي- ٠ا‏ انش صداقة بردطانا اكرامتا 
ا 


وافمم الامبراطور دي ليسبس ان المحكومة الفرنسة لا مکنا في الظروف 
| إا آزرة ك الان كانت النتيجة 
السر5 اندها 
عك لف حولك 


الراهنة ان تتظاهر رسا مؤازرته وقال له « اد 
e ۰ ۰ ۰ :‏ 4 

المحتومة دخولنا قحرب مع بریطانا فامص ف عہالک واسس 

تتحمع روس الاموال الاوروبىة والفرنسة لتنفيد مسرو 


الناس جمىعا واكون اتا في طلبعتهم » . 


1 : Sa OE ۴ 

ركان ت المتكومة الفرنسىة قد قررت في حزيران ٥ه‏ تعن توفنىل سفیر 
> فی حال اصرار المرستون 
اة » على الاتفاتق مع الملكة على ترك المسألة 


وککرمته على معارضة مسرو ع | 


RA 


بىد الباب العالي بدون ان تقوم الحكومتان باي تدخل في موضوعها لا امحابسا 
ولا سلتا فعلىه ان هي ء الو في الاستانة هذا الاتفاق . ونصح والىوسكي لدي 
لساسن ان افر الى للدت وغارل اقشاع المسوولن والراي العتاء راا 
مشروعه > وڪتب الى السفير دي برسيني يوصبه به خيرآ . فل يرق الامر 
للسفير وزاد في نفوره شعوره بان كتاب التوصية من وضع دي ليسبس نقسه 
وهو لا برى فبه الا الرجل المحرج العنمد اللحاح فاستقبله في اواخر حزران 
بفتور ظاهر ول خف عله عدم ارتباحه الى ما تلقاه من حکومته من تعلیات 
لعاطة بالقباة لاك انجك ات ف كرض ا ویک ى 05 2 
والىوسي « ان دي ليسيس وانصاره يشکون من معارضة لورد ردڪليف 
شروعہم . وشکوام لا اساس 4ا من الحتى فردڪلىف لا بقوم الا بواجبه 
کسفیر و کبریطاني . ومشروع دي لیسبس خطر على بریطانیا ۰ فخراب 
جورية الندقمة كان سيبه اكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي غر طريق 
الهند . وشتى قناة بين البحربن في الاراضي المصرية معناه تغبير الطرتق التي 
ار ا طا رل باغ ر ج ا 
لاعتداءات كثيرة . ولس في استطاعة احد ان بتصور ما سكون لتنضىذ هذا 
المشبروع من نتائج . وقد دكون دمن الموسفت ان ٠ا‏ دنحح دسدب معارضة 
بریطانا . اما ان نفک بشن" حرب نفوذ على اساسه في وقت تفرض مصالح 
العا ان تكون فرنسا وبريطانيا متحدتين فذا امر جاوز حدود الادراك 
فالامر بالنسمة لفرنسا لس الا ثانويا في المستقل بيةا هو بالنسبة الى بريطانسا ذو 
اهمىة عظمى نى الحاضر . وليس من الحكمة ونحن الان في غمار الحرب ان 
نعکر علاقاتنا مع حلىفتنا لشوؤون لا تزال غامضة وغير ثايتة . وعلى كل حال 
فان المشسروع لا يعالج في الاستانة بالسعايات والدسائس بل في لندن»> في 
اوساطما الساسبة والالىة وفى صحافتما > لاقناع الرأي العام البريطاني › 
فا مشر وع لا حظ له بالتنفیذ الا اذا قبلته بریطانیا » . 


وبذل دي لدسیس کل ما کان فىه من فشاط › وکان شا كرا › فاتصل 


1۹4۷ 


بارناب الصناعة والتحارة ومدري الملصارف وکبار الاغنساء ودوي النفود من 
نوات ووزراء وفلاء ودغام لس مشر وعه وورع علهم المطبوعات واتفق 2 
وفائدته للتحارة البردطانة ومستقل ا نى المند والشرق الاقصى . واستكتب 
الاخرين حوثا تعالج الموضوع من ناحمتمه الدولىة والانسانىة وتظمر أنه حخفف 
الصناعة والتحارة المتسعتبن بوم بعد بوم اسواقا جديدة تي عام غني بالرجال 
والمواد الخام » . 


وبعد هذا أتبحت له الفرصة لقابلة لورد بالمرستون . وني مذڪراته ملخص 
للحوار الذي جرى دنه » قال : « ... وبعد ان ادلىت الى اللورد بان ضافرٍ 
عن المشسروع اعاد عل“ > حرفا حرف »> كل اللاحظات والاعتراضات التي وردت 
في المد كرة التي قدمما لورد کول للخارجمة في باریس » فب دا لي بوضوح انه هو 
الذي املى المد كرة او على الاقل" انها كتبت بوحي منه . ثم قال « اني لا اخفي 
علىك ان مشروعك اوجد في نفسي جزعا . واول ما يذهب اله جزعي اٺ 
تؤدي الطردتى التحارية الجديدة الى اضطراب اوضاعنا التحارية والبحرية > فاقبال 
الدول على هذه الطرتق الجديدة من شأنه ان 'بفقدنا مزابا الاسبقمة التي هي بيدنا 
الان . وبعد هذا يتوه جزعي الى غموض المستقبل بالنسبة الى علاقاتنا مع فرنسا 
وهو مستقىل بحب على رجل الدولة ان بحسب حسابا لا کن ان يقع من احداث 
غير مرضة وذلك رغم ثقتنا الثامة باستقامة الامبراطور وسلامة استعداداته 
وناته . وهل باستطاعة احد ان يضمن ان هذه الاشتعدادات لن تتغر ايده 
فقلت له ان دراسة هادئة مستقلة بردئة من الشكوك والشمات لكل القضابا التي 
ا و رو ا به ان اعا ای س 
ريطاننا قبل اي دولة أُخرى هي ان تكون الطريتق الجديدة الى المند اقصر بثلاثة 
الت ل من الطرتق القدمة. «+- آذا ارادث الاقدار شرا الفا 
فتدهو رت العلاقات بين فرنسا وبريطاننا فعندئذ بقوم الدلبل الحتّي على ان فتح 


۱۹۸ 


برزخ السوس ليس سيب ضعف لبريطانيا سبدة البحار وصاحبة كل احطات 
البحرية ينها وبين الهند . ومنذ استعال البخار في الملاحة تغرت شروط الحروب 
وظر وفما . والشعب الفرنسي الذي يأف من الهجرة ولا يبيل الى الاسفار أن 
تحدثه نفسه عهاجمة بريطانىا فى الهند وبريطانىا على مسافة ساعتين من الساحلل 
الفرنسي . ثم قلت انه اذا اظر العم والفن ان شى القناة لا بستعصي على المندسين 
فاقملت الاموال الحرة من كل بلاد العام للاشتراك فى التنفمذ نای عن كل المؤثرات 
الساسىة فان العلاقات الودية القامة بين حكومتى فرنسا وبريطانيا كفيلة 
بتحقىق اتفاق بينه)ا يضمن لكن منها مصالمما . على اني لا صفة لى مطاقا للتحدث 
ني هذا الموضوع وغايت الوحىدة من قدومي الى لندن بوصفي مندوبا عن باشا 
مص هيان افك عل هوي اأر أي العا الد بطاق ال مان الجا و 
بكل صفاء نة ما رده من انضاحات ومعلومات عن امکانات المشسروع ومزاباه 
وعن انسجام المشسروع مم المداً العام الذي يقضي بات تكون كل المصالح مؤمنة 
ومصوده » . 


وبعد بالمرستون قابل دي ليسبس وزبر الس ارجية لورد کلارندون في ۲۷ 
حزب ران وحاول اقناعه باس مشروعه عمل فردي هم جميع الدول الاوروبة لا 
دولة واحدة منما ؛“ وانه سل التحقىق ولا بتطلب تضحات ڪبرى وان الاسام 
فىه من الناحمتين الفنة والمالىة سبكون موزّعا بالعدل والمساواة بين جميع الدول 
صاحبات الملاحة البحرية فكان جواب الوزبر « لا اخفي علبك ان تقليد حكومتنا 
کان وما زال معارضا لفكرة فتح قناة في برزخ السويس . وانا منذ الموم الذي 
ردا اهټامي بېذه المسألة جعلت رأبي فسا منسجماً مع هذا التقليد . واقول للك 
بكل صراحة ان هذا الرأي هو في غير مصلحتك » . 


وھکذا عاد دي شس من لندذان خائ : واجتمع غداة وصوله الى باردس 
رصددقه توفنىل السف الحدند ای ااانه لقف منه على ما لديه من معلومات عن 
اتحاه الاب العالى › فاحاره توفنىل انه من الصعب على الىاب العاى ان دتحرر من 


۱۹۹ 


نفوذ ردکلىف › وان تر کا تصر على ان تتفق فرنسا وبریطاننا قبل موافقتما على 
ES‏ مده التهوات واا كات ت م تنل من اراد دي 

لسبس ولم تفل عزمته الحديدية فأدار ظمره لاوروبا التي ام جد فيها خير و ركز 
نظره على صدبقة الماش فاتفتى معه على وضع اوروبا امام الامر الواقع فأكّف 
نة دولىة من مہندسان فرنسان وبریطانان وساو ين واا ان وايطالىین واسبان 
فررت ف اعاعا AP ٤‏ شرن الاول ۱۸٥٥‏ ارسال وفد من اعضاما مئل 
جيع البلدان الاوروبية الى السويس لوضع التصامم الفنية عن كان شت القناة 
وتقدر نفقاته . ونی ۲ کانون الثاني ٠۱۸١١‏ رفعت هذه اللحنة الى خمد سعمد تقر برا 
ادت فىه ان شق" قناة من الاسكندرية الى السؤيس عل صعب التحقيق اما 
حفرها عبر البرزخمن خلج الفرمة الى ميناء السويس فسمل وهن ولا تزيد تكاليفه 
ھن اشن لاوت ورات 


وکانت جوش نابولىون الثالث في ذلك الوقت قد سحلت في القرم انتصارات 
کبری وابدت من الاقدام والبطولة ما رفع اسم فرنسا عالا في کل مکان › وکان 
التاب العالى قد خرج عن تأرجحه وتردده وكشف عن ناحة من ناته في حاولة 
قام با الصدر الاعظم سرا لدی عمد سعد لاقناعه حعل القناة بعد انتهاء ممدة 
الامتاز ملک) لتر کہا لا صر مقابل موافقة السلطان على هذا الامتىاز . فحزم 
الباشاامره واصدر ارادة جدیدة فی ه کانون‌الٹانی ۱۸٥٦۹‏ قنح دي لسس امتمازات 
جديدة وتلغى بعض بنود الارادة الاولى . ودر دي ليسبس في البوم ذاته النظام 
الاسضى للشسركة »> فكان هذان التدييران نقطة حول في سباسة الىاشا ومحقىق 
رر الشاة. 


از یال سوسس من ۱۸٦۹‏ انی ۱۸۹۳ 


جاء امتباز ه كانون الثاني 1۸٠٦‏ اشد إحكامها] لصلحة دي لنسس من 
امتماز ۱۸٤‏ ۰ اذ حدد فه مد سعد دشکل نہاني واضح التزاممات الشركة 
وامتسازاتیا . 


وام الالتزامات تتعلتق بإنشاء المبانى اللازمة للہندسة والادارة ومتابعة 
الاعمال التي يقتضا جعل القناة صالة للملاحة »> وحفر ترعة للري > تعرف 
بالقناة العذبة » تصلح للملاحة النهرية وتصل الل بالقنماة البحرية » ثم انشاء 
فرعين هما يكون اتجاها شمالا الى خلج الفرمه وجنوبا ٤‏ موازاة القناة المحرية › 
الى مدينه السويس ؛ وبح للفلاحين المصريين ري اراضهم منها مقابل رسوم 
SE EI‏ > وان يكون اربعة اخماس العمال الذين 
مهم الشركة في اعاها من المصريين » وقد اراد الباشا ذا النص ان يصون 
RS E‏ الاتح انت ول دي لدسس 
وشر کاءَه ذهبوا في تفسبره الى عكس غاتته ففرضوا السخرة على الاهلين . 
وفرض الامتياز على الشركة تحويل بحيرة التمساح الى مرفا داخلىي صالح لاستقبال 
اضخم السفن في دلك العصر > وانشاء مناء للوقاية عند مدخل القناة المحرية 


۲۰*١ 


فى خلج الفرمه > وتحسين ميناء السويس ومرساها . 


اما الامتمازات التي منحا الفرمان للشركة فكشيرة كبلت E‏ 
وا یو یلت من اشر 5 5 جکر الدوله المصرية ؛“ وما حى الا 
ج اللاراض اللازمة لاع اها › وما کان منہا ملكا للدولة تأخنذه الشرك 


£ = 


جانا » وتکون هذه الاراصي كلا معفاة من الضرائب لدة E‏ 
تاريخ استغلا ها وتصبح بعد ذلك ولنهابة مدة الامتاز ( ٩٩‏ چ تدا بوم و 
القناة ) خاضعة لقوانن الشرائب السارية امفعول ني مصر وتلعفى الشركة اب 
TS‏ 
حتی فرض واستىفاء الرسوم على اللاحةه وارساد 8 
وان اا کات الجولة على ان لا تتعدى ني التحديد والتمديل الد الاقصى 


المعقول . 
ومقابل نه مارات کرت ACE TIRE‏ من الارباح الصافية 


والغى الفرمان ق مأدته الثالثة جح النصرص 
والتى تتعارض مم شروط والتزامات الشركة الواردة فيه . 


الواردة في الامتياز الاول 


آنه تد اتا اه عن را الاو ابقاض ليق ال على موافقة 
اللات الجا لانه ٤‏ بالرغم من ورته الوك + ظل وف لالساطان مقا 
على احترام حقوقه فألتى الفرمان الثاني > على کره من صدرقه دي لیسبس ؛ 
رکا قال فه انه « ذظرآ الى ان الامتماز الممنوح ا ال لقا السويس 
ا ا الاطان › فان ارسل الىك نسخة ريه 
r 2‏ الى تالف هذه الشركة على E ELÎ‏ 


۲° 


فللشركة ان تباشرها حال وصول الموافقة من الباب العالى » . 


وفي الوم الذي صدر فيه الفرمان نشر فردينان دي ليسبس النظام التأسسي 
للشركة . وکانت غايته من نشره ان يعرف فى كل مكان ان المشروع قد خرج 
من طور النافشات والساو عات الى حيز الوجود . ولما كان لا خشى فى الققة 
سوى ال)عارضة البريطانىة فقد قرر السفر الى اورورا للدفاع ٣‏ ت ي 
وضعما القانوني الجديد . 


وقبل أن يبحر الى فرنسا وصل الى الاسكندرية المستر جىسبورن البريطانىي 
مثا شركة كبيرة لامواصلات مكلفة بانشاء خط تلغرافى يصل بربطانہ ا اهند 
عن طريق الاسكندرية والسويس ومصوع وعدن وحاملا كتب توصة من لورد 
كاننغ الحا م العام لاممتلكات البريطانىة فى الهند . فوشب عمد سعد على الفرصة 
السانحة لينفي عن نفسه تهمة الاتفاق مع الفرنسبين على المصالح البريطانىة وما 
ان تسم كتاب التوصة الموجه البه حت استدعى جيسبورن وسلمه وشقة 
ر“مبة سمح عد هذا الط . 


ووضل دي ليسبس الى بارس قي ۱۷ شاط 0 ومؤعر الصلح منعقد فا 
لنصفبة حرب القرم فحزم امره على المطالبة بادخال مسألة السوس فى المعاهدة 
اغشازها جرا اناا من ألما ال فة > انحل جد ع ا 
الوفود » لورد كلارندون وزر الخارجىة الإريطانمة ٤‏ .والكونت. .نول المسنشار 
النمساوي ؛ وكافور رئيس وزراء سردينبا »> وعالي باشا رئيس الوفد العثانى › 
والوزراء الروس والبرو سين » فاتضح له انهم جيه > ما عدا الاول » ر 
مله ولكنهم يترددون ويتحفظون مراعاة لشعور البريطانن › فولى وجه 
شطر العرش الامبراطوري ورفع الى تابولىون الثالٹ فی ۲۹ آذار ٨‏ مذڪرة 
قال فيا « ان الباب العالي لا ينتظر للموافقة رمسا على فرمان باشا مصر الا 
ان تىلغه الحكومة الفرنسىة انما وراء هذا المشروع وتأخذ على عاتقما معالمية ما 
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قوم به السفير البريطاني من اعتراض عله . وف هذه الحالة بات لملالتک ان 


تختار الوقت الذي بجحب ان تتغلب فه على معارضة الحكومة ا 
وللالتك ان تقدر اذا کان مکنا ان یوضع فى الوثائتى الرسممة التي تنهي حاله 
ا لجرب نص يضمن في کل زمن للاحي وتحار كل البلدان حباد قناة السويس وحريه 


المرور فسا € ۰ 


فایدی الامراطور ارتہ_احه الى الفكرة واوعز الى عله ٤‏ لوتر ان يعمل 
على قبا فاشندت عزمة دي لسبس وکر امله بالنجاح فصاغ مادة يصعب 
کو ان بعرض عنہا ر سنانف الاتصال برؤساء الوفود طال الیم 
ان وها » وهذا نصا : « ان الدول الموقعة على هذه المعاهدة تضمن حناد 
قناة السوسس البحرية فى كل زمن فلا تلحجز فيما سفينة ولا 
او E‏ السہا الا اذا کانت على بعد عشرین کیلومةرا منہا ولا جوز لقوة 
عسكرية احنبمةان تنزل على ضفمتما الا برضى المكزمة,المصحر ية :: 


وعرض الکونت بول مستشار الننا م و الى لوتر هذا النص على 


سلفه البرنس مترنسخ في عزلته فأقره ونصح بتمنيه « فحدت پول زملاءه بشأنه 


وطلب موافقتہم على ادخاله نى صلب المعاهدة فارتبك عالي اشا ترد الآخرون 
وهد"د لورد کلارندون بالانسحاب من الم هر ومغادرة ارىس ادا ا 
سامل السحف فكت الكونت الى الامراطور فرنسوا حوزف رسالة معحلة قال 
ا ا السويس تصطدم معارضة عنفة جدا من ا لجاذب البريطاني 
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وقد قال لورد کلارندون انه بقضل الانسحاب والعودة الى بلاده على القمول النص 
الذي قدٴم لہا  €@‏ 


ونی هذا الوقت اقام نابولىون الثالك في قصره ممأدبة عشاء قىل انها لتكرم 


۲۰ 


اعضاء المؤقر ولكنما كانت في الحقبقة وسبلة للاتصال بهم والتحدث الهم عن 
مسألة القناة فما جاء دور عالي باشا للاجتاع به وحبدا سأله عن موقف فرنسا 
الر “مي من قضه القناة فقال نابولىون » على ما ورد فى ڪتاب من دي لسس الى 
سفير فرنسا في الاستانة بتاريخ ۲۲ نيسان « انه مع" الى اقصى درحة هذه المسألة 
لانه بری فما خيرآ للجميع وانه درسہا من كل جوانبما واطكلم على كل‌الوثائق الخاصة 
بها وانه شديد الرغبة في ان تتحقتق . وهو يعم ان هذا المشسروع على ما فيه من 
فائدة وعظمة وجال قد اثار بعض المقاومة واصطدم في بريطانبا بمعارضة لا تقوم 
على اساس وسيعمل لازالتا »> ولكنه لا برى فائدة فى العجلة لان محاولة استباق 
الزمن تنتج دامًا غبر ما بريد صاحبما . والحالفة القائة بين فرنسا وبريطانىا خلقت 
جوا صالطا للاتفاق على مور كثيرة وطمذا فإنه برجو ان يتم" التفام والاتفاق بين 
باريس ولندن على مسألة القناة فى مستقمل قد يكون قربا » . 


ويضيف دي لیسبس ي کتابه هذا « ان تابولہون الثالث بعد ان انصرف عالي 
باشا من مجلسه استدعی لورد كلارندون وسأله رأبه في مشروع القناة فقال الاورد 
« ان المسألة تبدو لي خطيرة جداً . غير اني لم افكثّر فسا تفكيراً كافا لتمكبني 
من اقتراح حل هما ني الحال ولا بد لي من الرجوع بشأنما الى مجلس الوزراء . وعلى 
كل حال فاني اعتقد ان تنفيذ هذا المشروع امر مستحسل » . ولا قال له 
الامراطور ان التفکير امر ضروري وانه من حانبه قد فکر طوللاً فوحد ان 
التنفمذ امر مكن > وبمذا افتى العاماء » وانه ذهابا من هذه النقطة يسال المحكومة 
البريطانمة ان تقول له رأما في الموضوع اجاب اللورد انه من ناحىة التجارة 
البريطانىة لا اعتراض له مطلةا على المشسروع لان التجار البريطانىين سفىدون منه 
كثبراً ولكنه من ناحىة العلاقات بين مصر وتركنا بحد ان المسألة دققة جداً وانه 
على كل حال ليس محمد سعد باشا حتى فى حفر القناة دون اذن الباب العالى 
وموافقته "فقال؛ الام تيراطور انه ا واثى من خسن استعد اد“ الل كر اة العثانة . 
وانتهى المحدىث عند هذا الحد » . 


ولل یکن عالی باشا ني فرارة نفسه مؤي دا لامشروع لانه فېمه على حقبقته 
وادرك انه سعطي مصر قوة وثروة کىبرتان ویو ما مر کزا دول ا یکن عد 
سعد من اعلان استقلاله ساعة دشاء فعقد الشة على الاحتاط للاءر بان ينصح 
اللطان حال عودته من الوتر الى الاستانة الا دوافی على حفر القذاة الا بعد 
الاتفاق على اقامة فرق عسكرية تر كىة على ضفتيما لصت كل اعتداء من الخارج . 
ولما سئل فى اروقة المؤعر عن موقف حکومته من فشاط دي لاسدس ورعبة 
الحكومة الفرنسىة اجاب ان السلطان لن يقل سهولة ان يكون مفتاح باب 
من اهم ابواب ملکته بيد احد ا کن فة مدا الیل واه 
ويىدو ان غانته من هذا التصريح ال جازم كانت ارضاء البريطانين والتخفيف 
من ٹورتهم ولکنېم | رڪتفوا به لا كانوا يستشعرونه عند العفانيين من 
تلك وتردد › وطمذا اراد بالمرستون ان بقف على حقىقة نمام فدعا عالي باشا 
إز بارة لندن قبل عودته الى الاستانة . 


وتراءی لدی لدسس ان الجو اصبح IR ED E PS SOE‏ 
BS EA‏ للاجتاع مجددا بذوي الراي فها وطرح خمس اسم 
الشركة ( ٠٠‏ ملىون فرنك ) في اسواقا المالة > وقىل ان يغادر باریس عرض 
الاءر على لورد كلارندون فاجابه اللورد أن بریطانا لا تعمارض المشسروع ن 
الناحة التحارية ولكنما تقاومه لاسباب سباسة اوها ان تحقىقه سبرفع سان 
الماشا فى الاندة الدولىة وهذا ما لا ترضاه ترکنا وبريطانا معا فاڪد له دي 
لسس حرص عمد سعيد على صداقة بريطانيا بدلىل انه انہی مد سكة الحديد 
من القاهرة الى السويس قبل الوقت المحدد فلم يكتف اللورد بهذا الدليل ونصح 
محدثه مقابلة بالمرستون حال وصوله الى لندن . 


ی ی ار وی وی ی را ی ا 
وقدرة على العمل وحدة عزم واقدام فما ان حط رحاله في لندن حى يدا مساعىه 


واتصالاته ثم وسع نطاقہا فحظي مقابلة اللكة فكتوربا وزوجا الامير البرت 


۲۰٦ 


واجتمع الى بالمرستون فاعاد علىه الكرة باسطا ما فى مشروعه من مزايا وفوائد 
تحارية واقتصادية لبريطانا فاقر“ه اللورد على اقواله واثنى على مما يبذله لتأمين 
المصالح البريطانىة وتدعم الصداقة الغالبة الققائة بين لندن وباريس ولكنه 
اضاف ان معارضة الحكومة البررطانىة لامشروع لا دف الى صون مصالمما في 
امهند بل الى الدفاع عن سبادة البا ب العالي فهي ترى ان القناة ستجعل من باسا 
مصر شخصة دولية اوسع نفوذا من السلطات . وقد سرد دي ليسبس كل مها 
قل في هذا الا جاع في تقرر ارسله في ۷ نیسان الى صدلقه برتىلىمي دي سانتىلر 
قال فىه : 


« وجدت ي لورد بالمرستون رجل العام ٠‏ رجلا محشو النفس من الريبة 
والمحذر ني کل ما بتعلتق بفرنسا ومصر ومصرٴٌعلى ما قاله بومئذ من‌ان هدف بریطانیا 
حب ان کون طرد مد على وبیته الى الصحراء . وکات فی حدثه معي على 
جانب عظم من اللماقة والكباسة والصراحة . ولا قرأت عله حضر اس 
بلورد کلارندون اسمعنی عن مشمروع القناة اقوالاً ينقض بعضا بعضا وتکو شن 
في جموعما اغرب ما بمکن ان بتفوّّه به انسان . وهو باق على رأیه السابق بان 
فرفسا تتسع في مصر سماسة مكمافبلية غايتا الاولى والاخيرة جاهدة النفوذ 
البريطاني اوہ وان وت ااك ارم هات ووه هو لدی 1 
:فقات اللحصون الي أنثأت ٤‏ الاسكندرية » وبرى ان مشروع القناة ليس ال من 
وحي هذه السباسة . ومن جبة اخرى فمو يصر على ان حفر القناة امر مستحيل 
ماديا وانه اوسع عام واصدق نظرآ نی هذا من جيم مهندسي اوروبا فلن 
بكون لاراء هؤلاء المندسين اي تأثبر على وجة نظره . ولكن هذا التأڪىد 
المذهل ل يمنعه من القول ان تحقمتى المشروع سبخلق حالة فما مساوىء كثيرة 
بالنسمة الى ترڪا ومصر ذاتما . وانہی کلامه بانه سبکون بكل صراحة خصماً 
لې ولشسر وعي . ولا کنت اصغى اله كنت اتساءل اذا كان رجلا مضطرب 
المقل ام رجل دولة . ول اجد في البراهين التي دعم بها كلامه برهانا واحداً 
فيه شيء من عناصر الصمود لنقاش منطقي جدأّي . ولد اجبت على كل 


۷ 


فى الحديث . ولا كنت من الذبن يأنفون من اللبس وبحبون المواقف الصرحة 
فاني اشعر بشيء من الغبطة لاني بت اصح علما من ذي قبل ا بجحب علي ان افعل 
وسآهيٴء وسائل دفاعي على ضوء هذه المعرفة . فاطلم المسو تىار عل متاق 
هذه الرساله وخبرني ما سسحدثه عنده من رده فل و5 استىعد ان بکون 
لورد با مر ستون » خصمه ف ES AE‏ انه هو الدي وضع اسس 
الاعة الكتافلة :الى كا شا ٠:‏ 


واتضح لدي لیسبس من اتصالاته بکبار رجال الال والاعمال واصحاب 
الصحف ان لا معارضة في بريطانبا لمشروعه الا عند الرجال الر مين . فعاد 
الى باريس ثم انتقل منما الى النمسا لمقابلة مترنىخ فلقي عنده الترحاب والتا كيد 
ان مشروعه ناجح لا عحالة لان الدول الاوروبة تؤبده ولا مفر لبريطانا › 
آجلا او عاجلا ؛ من العدول عن المعارضة ومشاركة الدول الاخرى فى التأيد. 
وقد دون دي لنسس اقوال الداهىة النمساوي وناغ في المحضر الةالي 
امرخ في ٣‏ وز وارسل منه نسخة ال الخارجمة الفرنسبة واخرى الى مد 


سعد باسًا : 


« ان لمحمد سعد باشا كل الحىق في اصدار امر بالشروع في حفر القناة 
وكل ما اتخذ حت الان من تدابير بلقى رضى رجال الدولة في اوروبا . وكان. 
طله موافقة الباب العالى على هذه التدابير علا حكيما جدا ودلىلا على صدق 
نظرہ لان مشروعا کہذا لا بد من نشوء ملاسات خارحىة حوله . وبعد ان اصدر 
العل حكمه ني الموضوع وتجمعت الاموال الكافمة للتنفيذ اصبحت الموافقة 
الرمبة على مشروع لا شك في فوائده لصالح الامم چا اا ل 
الك 
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اقترح علا »> اتقاءَ لاي خلاف قد بقع بدنه ونما ٤‏ المسعل ۹ ات و 
مفوضين عنا الى الاستانة لوضم معاهدة تومن الاد الدائم للقناة . وعلى هذه 
الصورة بت الفصل بين تنفد المشروع الدي هو مسألة داخلرة واعلان صفة الحساد 
المتصلة بالساسة الخارجة ويبقى ميدأ السادة سلما . وهذه فرصة لباب 
العالى > بعد عقد الصلح > لتبوا المركز اللائى به في مفاوضة تدور على اساس 
ا حتى العام الاوروبي فبرضي المصالح التجارية والسباسية لجميع الدول وينال 
من هذه الدول بفعل تعاقدها معه ضانا یا لاستقلاله وسلامة املاڪه . 
واما باشا مصر فىكون بالاضافة الى ما قدمه في غضون المرب من براهين الولاء 
والاخلاص قد خدم سىده خدمة جلى . وهكذا تتحقق نبوءة تابولبورت الاول 
اذ قال قي مطلع هذا القرن ان حفر قناة تصل بين البحرين من شأنه اث يعطي 
جد كيرا للامبراطورية العهانىة ويون وجودها . فانقل كل هذا الى مد 
سعد باشا وقل له اني ارسله اله كوصت السماسة الأخيرة » . 


وني هذا الوقت كان الصراع الدبلوماسي في القاهرة قد بلغ ذروته. ولم يتور ع 
القنصل البريطاني عن شن ةة كلامية عنمفة على الشركة ومد سعد معا > 
فاتہم الباشا بالظل والتبذير وربط مصيره بفرنسا ودوس كرامة السلطان والخروج 
على ارادته . فاحدثت هذه الجلة تأئنرا كسبر اف نفس الناشا اغاده الى ترداده 
القدم رغم ماکان يتلقاه من رسائل 2 لذ قا دى لتيس اتر الاماراظور 
فانہا تأثّرت بدورها با كان يعلنه القنصل البريطاني في مصر ولم يكن عندها اقل 
استعداد لترك علاقاتما مع ريطانما تسوء الى درججة ليس بغدها الأ الحرب فطلبت 
من دي لسس حصر نشاطه فى اوروبا والقىام محملة دعائىة كبرى لمشروعه 
لتأثير على الرأي العام الاوروبي والبريطاني . 


قال فما « ات من ام حسنات القناة انها ستفتح التدشير المسحي طريقا الى 
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افريقما الشرقىة وآسبا » وطلب بركة الكرمي الرسولي وتأيمده . 


وتي حزبراات ۱۸١۷‏ قام بزيارة جديدة لبريطانيا فبقي فيما سبعة اسابيع 
زار خلا ما ٠١‏ مدينة وخطب ف عشرين احټاعا »> وكانت جحلة صلسة جد 
ها كل امكاناته وجمم حوله عدداً كيرا من الصحفبين والكتاب وطبع بيانات 
قحد مستقمل القناة ووزعما على رجال الفكر والسماسة والاقتصاد في بريطانا ؛ 
ولکن کل هذا ل يغير شا من موقف بالمرستورن . وببنا كانت الملة في اشد 
انامها وحفر القناة حديث الناس ٤‏ مجالسېم اقامت لادی بار ستورن احدی 
حفلاتما السنوية وكارن دي لىسبس بين المدعوين الما فرحب به اللورد واحاطه 
بكل مظاهر العطف ثم فاجأه بقوله « اذ لقد اتىت تحاربني قي بلدي وعقر 
داري . لقد امیت بریطانبا وارلندا وسکوتلندا » . فر دي لبسبس قائلا 
« اجل لقد جئت الى بلدك لأستنشتى نسم الحرية البريطانية التي لا اعرف ها 
مثملاً وادبن ها بالاحترام والاعجاب لانها تسمح للانسات بان بحدث الناس 
وخطب فم عن امورلا تروق محکومتېم . 


- ولكنك تعلل اني خصم عند جدا لمشروعك . 
- اعلم ذلك ولكني اعل ايضا ان الرأي العام ينتصر داناعلالمقاومة الفردية» . 


وقامت كنلة في مجلس العموم تيد مشروع الا ل اند اعضاما رئىس 
الوزارة ف جلسة ۷ موز ۷ عن اساب معارضته العنىدة » واتېمه اون 
بانه حعل غايته القصوى تدهور العلاقات بين فرنسا وبروطانىا›» واصر وا 
عا على ان المصلحة البريطانمة الحقمقمة تقضي بالاسمام في تنفبذ المشروع وناشدوا 
ا لحكومة ان تومن هذه المصلحة بالسعي لدى الباب العالى للموافقة على امتياز 
ه کانون الانی ۱۸۰٩‏ ق علسہم بال مر ستورتف بان « حكومة حلالة اللكة لا 
عكنما ان تستعمل ما ها من نفوذ عند السلطان لمله على السماح حفر القناة 


i 


لأا ما فتأت منذ خمس عشرة سنة تستنفر كل ما ها من صداقات في الاوساط 
الحكوممة بالاستانة والقاهرة للحؤول دون تحقىتق هذا المشروع لعمها انه 
من الناحىة التحارية لس الا واحداً من المشاريع الومية التي يبتز اصحام-ا 
اموال السذج من الاغنماء . ورأبي هو انه غیر عکن علہ] ولیس فه اي امین 
لمال الذي سىنقفقى على حققه ق ا بکورن امسو دي لىسىس 
قد ظن ان طرافه نى يعض الاقالم الرطانة شكة امم الحصول عل امال 
بريطانىة لمضي في عمل لىس فمه لمصالمحنا الا الضرر الاكىد. وان يڪون 
السو دي لمسبس قد نال في طوافه التحبيذ والتشجتمع ليس دلبلا على انه قد 
بلغ الهدف الدي دسعى اله » . 


وکان من نتائج هذا التصریح ان توترت اعصاب دي لیسبس وانصار فکرته 
من البريطانين فثاروا على بالمرستون وقالوا انه حمارب المباديء الديوقراطية 
والحردة الاقتصادية التي دقوم علہما الازدهار البريطاني . ووحه دي لىسس 
مذ كرة الى اعضاء مجلس العموم ودعاة مدا التبادل المحر” قال فما « ان موقف 
العداء الذي تقفه المحىكومة البريطانىة من المشسروع خوفا من المزاحمة بقطع الطريق 
على سباسة الحرية التحارية وحرية التبادل . والامعاات في مقاومة فكرة ترمي الى 
ازالة لسان من الارض قف حاجزاً بين بحرن بوجه کل محربات العام ان م يڪن 
حاو له جمود فو پلا ریت حاوله حؤول دون التقدم و کان هذا القول ضرا 
على وتر من اكش الاوتار البريطانىة حساسىة فكثر عدد معارضي با مر ستورت 
واشتدت الملة على سباسته . 


وبداً الرأي العام دظمر ملا صرعاً الى المسروع فارسل المرستون احد 
اعوانه الى دي ليسبس بقترح عليه تأبيد الحكومة البريطانية وبذل نشاطما في 
الاستانة للحصول على موافقة الاب العالى شرط ان بتعد هما بان شرك القناة 
والمحكومة الفرنسىة لن تانعا في احتلال بريطانيا مرفأً السويس . فرفض دي 
لدسدس ان رتہط باي شيء باسم الشركة وقال انه لا يظن مطاة) ان عند الحكومة 
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الفرنسبة وباشا مصر اي استعداد لقبول هذا الاقتراح . فأثار رفضه غضب 
بالمرستون فتصلب فى مماجة الشركة ورئيسما فى مجلس العموم خلال شري عور 
وآب وذهب فی احدى الجلسات الى حدٌ القول « ان اعتراضنا الاول والام على 
المشروع» وقد قلنا ذلك للباب العالي » ليس لان فبه ضررا على المصلحة البريطانية 


ا الام راطورية e‏ اا 


الي E‏ ا ا اذا وقعوا فیا" انتقل ماهم الى جوب 
غبرم ولم بحنوا الا الفقر والندم . وانشاء خط حديدي يبدا عند البوسفور 
وينتهي عند خلج البصرة » وهو ما نفاوض الباب العمالي في شأنه > اضمن 
لامصلحة البربطانىة وافيد لامصالح الاوروبمة كافة لانه عمل ماري معقول لا 
دخل فه ٤‏ ¥ في مشروع القناة » لاطامع السماسىة التوسعبة » . 


وبالفعل كانت الحكومة البريطانىة قد الفت لم هذا الخط شركة امتا 
« السكة المحديدية البريطانىة فى وادي الفرات » ونالت ها امتبازا من السلطان 
وطرحت اسہمہا ف لورصة لزندن ووصح ھا المندسون الدزاسات والتصامم 
الفنىة . ولكنما كانت قصيرة العمر فقد انصرف عنما ارباب اال لكثرة 
الضعوبات,الى كشفت عتا الدراسات ولتقل نفقاتها : 


اون ی رفت الله اوا ایل انی ای هی الات 
السا عل اشرو > بعد تشجعما عله “ نكاية بنابولىون الثالك لانه تاصهھا 
العداء بأخذه بد اعدانجا دعاة الوحدة الايطالبة في الاقالم التي تستعمرهانفي 
شمالی ایطالہا . وکانت اول ظاهرات هذا الانقلاب تصريح ادلى به الكونت 
انوني سفترها في لندن اذ قال باسم حکكومته« ان مشروع قناة السويس سياسي 
من بابه الى عرابه وغابته تحزئة الامبراطورية العغانبة وفصل مصر عنما على وجه 
و اال وما و استقلال مص مقاد اصار و ر ا فط را فا 


WHY¥T 


وهذا رأس اهداف فرنسا منذ مد على الى البوم» . 


فافاد دي لیسس من هذه امل لاثارة سعور الام+راطور وححماسة الشعب 
الفرنسى وغرف التحارة وارباب الصناعة والاعمال في بلاده فیتاسند .تانندم اه 


وني تلك الاثناء كان تعسف الحكام البريطانيين في الهند واستكبارم قد 
حاوزا كل حد فانتفض امنود ( ۱۸٥۷‏ ) واعلنوهاعلم ثورة دامية عصفت 
حباة الالوف من الفريقين وضحت اليكومة البريطانىة فى اخادها باموال طائلة 
وخسرت وقتا طوللا لمعد المسافة بين قواعدها وبين المرافىء الهندية عن طريق 
الرجاء الصالح فلم يدع دي لسن الفرصة تفوته واستنفر انصاره في لندن 
فوا قولون ان ضار لطي ف ها ال و 
الوحود البريطانى في المند لاما تكن الحكومة فى حالة الطوارىء من ارسال 
جمو شما الى المستعمرة باقرب وقت فتقضي على كل عمل ثوري قبل استفحاله . 


وظهر من جافب الروس فيلك الوقت بالذات حطر خر على اجو 
البريطاني في لهند وذلك ان حكومة القىصر » وقد استبد ما المحقد على الساسة 
العريطانىة لا عانته من عداما ی حرب القرم ونی مۇر باريس › افترصت الثوزة 
اهندية للتوغل فى الاراضى الصشة فارسلت كتائب من جيشها الى ما وراء 
اور قو مر هة اشرق ال جال جلا اقا اه 2 فااتت د اد 
العسكرية دوباً کبیراً في بريطاندا »> وشن مؤيدو مشىروع القناة حلة عنيفة على 
با مر ستون لحؤوله دون الربط بين المملكة ومستعمرتها الكبرى بطريق قصيرة 
ووقف دي ليسبس وّل على البريطانبين بالخطر الروسي في اقاصي الشرى 
و بامكان سقوط المند والصين بىد القىصر فاجتاحت بريطانيا موجة من القلق 
وفقد انصار بالمرستون شيا غير قلمل من ايانم بقدرته على مجامة الاحداث 
حتى ان حريدة التىمس الموالة لسماسته لم تسام من عدوی القلى والجزع فکتہت 


FIT 


« ان النشاط المحموم الذي يبدو من جانب الروس على حدود الصين وآسيا 
الوسطى لا بترك جال للشك بان روسبا ستصبح بعد وقت قلبل صاحبة السبادة 
أك ب اش 5 اة ی ولك ا و ا ا ورول الور ال 
تخارى وخنوى وسواحل المحبط المادىء معناه انحدار المسبة البريطانية في 
تلك المناطى النائىة » . 2 


LS A O O O E O ES 
افتتحہما بتصربح قال فىه ان « لا خوف ولا خطر على الامراطورية من انتفاضات‎ 
. ثورية محلىة في هند او من تحركات عسكرية روسبة في بطاح آسا الوسطى‎ 
والخطر لا يصبح حقىقا الا اذا ذفّذ مشروع دي ليسيس وكانت القناة بيد‎ 
دولة غير بريطانما » . ولكن هذه الملة الرسمة لم تفعل فعلما في تفوس مواطنه‎ 
7 فاشتمر ت حلام بغذ ہا دي لیسدس کل یوم مادة حديدة فضاى اللورد‎ 
الامر ذرعا بالرجل ونشاطه فکتب بده فی ۲۲ تشر بن الأول ۷و مد كه‎ 
طلب الى وزر خارجته لورد کلارندون ان برسلا الى سفير الملكة في باريس‎ 
قال فسا « الم بحن الوفت لفت ن الکو دت والىو سى والامهراطور نابولىون‎ 
الثالث الى الجلة المعادية للحكومة البريطانبة الى يقودها ويتعدها السيد دي‎ 
لدسس ومصارحتم) بان هذه الملة الحمومة ليست ما بدت الحالفة القائُة بين‎ 
الدولتين » . فلم يوافتى الوزير على المد كرة وقال لبالمرستون «ان الحكومة ال‎ 
سكتت عن الدعاية الى قام بها دي ليسبس بالكتابة والخطابة في كل اا‎ 
بريطانىا ابتداءَ من حزبران الماضي واثار با الرأي العام البريطاني لا مكنا ان‎ 
. تحتج علبها الآن وتطالب بوضم حد هما‎ 


وتىد“لت الظروف والاحوال فى الاستانة لمصلحة دي ليسس فترك خصمه 
العند لورد رد كلف السفارة البريطانىة لدى الباب العالي وعاد ناا الى بلاده 
وتوفى الله الصدر الاعظم رشمد باشا خصمه الثاني والاکبر . وکان من اعز ام-اني 
صاحب مر وع القناة ان تؤول الصدارة الى مد سعد ؛ اشا مصر › E‏ 
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اللطان ا ارا ال اشا » وكان من الترك الشديدي المحرص على كرامة 
دولتېم وعزتها لا يتأثر كسلفه بالسياسة البريطانىة ولا ينظر الى الامور الا 
بعان ترڪبة مجردة . وكان موقفه من قضة القناة منذ مۇر باريس مو فف المتحفظط 
المتأنى وقد افصح عنه غداة تسامه مقماليد الصدارة ني حديث مع سفير النمسا 
قال له فه « ان موافقة الباب العالي على حفر القناة معناه تحربر الدول من 
العہود الى منت ہا سلامة الام يراطورية العانىة . وببرور مشر وع القناة 
خسرنا جزرة بر . ولا ادري مادا تقابل الحكومة البريطانية موافقتنا على 
الامتىاز الذي منحه والي مصر . وهنالك اعتارات اخرى على جانب من 
الامىة . فامامنا امثولة الجزائر وقد جعلتما فرنسا مقاطعة فرنسبة بدون ان 
تلقى معارضة من اي دولة وبدون ان ناقشا احد الحساب ٠‏ وامثولة تونس التي 
تول عساعدة ‏ فرنسا و حر يضم الى بلں مستقل . وهاتان الامثولتان کافتان 
لتفرضا علىنا الإعراض عن عمل قت يكن فرنسا بعدنزو ما على طول القناة من 
التسثل الى داخل القطر المصري حبث تتمع بنفود واسع » . 


واقام بالمر ستون على مضض بجاهد حقده على دي ليسبس وانصاره يي 
بریطانا ویترئٔص ہم الدوائر واشتد کرهه للفرنسدین و آله ان یکون رجل منېم 
ومشروع من بنات افكارم قد سحلا فوزاً عله عند مواطنىه . فاما حاول 
الفوضوي اورسيي في کانون الثاني ۱۸۰۸ اغتال نابولىون الثالث وعل البولنس 
الفرنسي ان له شریکا فی الاجرام مقیما فی لندن امه برنار طلست حكومة 
بارس من الحكومة ال_بريطانىة تسليمما هذا الشرىك فر بامرستون الطلب 
متذر”عا بقدسبة حى اللحوء الساسي وقائلاً ان لامحا ک البريطانىة وحدها دورث 
سواها ان تحا ک هذا الرحل . وأحبل برنار الى الحا كمة فلم يقتنع القاضي بالأدلة 
المقد“مة على اسامه فى الجرية فاصدر حكه باليراءة . ونتج عن هذا الح تور 
شدید ی العلاقات بان الفاضتان وتادلت ززارةا اخازجة مذ كرات ديد 
اللبحة »> وهاجم نواب المعارضة بالمرستون في مجلس العموم لإمعانه فى دت" الاسافين 
بین فرنسا وبریطاننا واتهمه بعض الخطباء بلہحة بلغت من العنف ابعد مدی بانه 
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مقفل النفس لم بفد شيا من التطورات السباسية في اوروبا والعالم ولا بزال يعالج 
الامور بذهنمة ۱۸4١‏ . فاضطر الى الاستقالة وغادر مركز ا جج في شر شباط 
فخلفه فنه لورد دربي وؤوضعت الشؤون الخارجبة بىد رجل التصتق اقمه. فبا بعد 
بتار يخ القناة هو بنىامين دزرائملي الىہودي . 


وني هذه الغمرة رأى دي لدسدس ان سباسة الامر الواقعم قد تكون افيد من 
سواها فطرح اسہم الشرک للا كتتاب العام ودعا انصاره وش ر كاءه من اضحاب 
رووس الاموال الاوروبمين للوقوف الى جنبه بوجه الحكومة البريطانىة الجديدة 
« ونصير بفضل باشا مصر ورعاته مۇھلىن مفاوضة الحكومات على قدم المساواة › 
قوة تفاوض قوة »› للدفاع عن مصاطنا واموالنا . ان القر ةو الى معا لان :ای 
وحده لا یکفی › سکونان بحانینا » . 


وني ه تشر بن الثاني ٠۸۸‏ طرحت الاسهم فى الاسواتى المالمة بقرنسا فأقبل 


علا المتمولون والمد“خرون وبع نصفما قبل الثلاثبين منه وبقي النصف الآخر 
معدا للاكتتاب فى اسواق الدول الاخرى . وعندئذ ااعلنت تحكومة النسا انيا 
لن تسمح بفتح اكتتاب ني بلادها. وماکان رفضہا الاسام في مشروع تؤمن 
بفائدته الا فصلا جديداً من فصول النكاية بنابولىون الثالث لتأيىده دعاة الوحدة 
الايطالىة . اما الحكومة البريطانىة فأأوعزت الى مدبري المصارف وڪبار رجال 
السو المالة ات بقاوموا الاكتتاب فلبّوا ول يكتفوا بقاطعته بل انطلقوا 
بقولون انه لا يعدو كونه عملبة نصب واحتبال . وكتبت جريدة التبمس « اف 
الذين يبكتتبون ليسوا في الواقم آلا من طبقة الخدم والمستخدمين في محلات المقالة 
وقد غشتهم الصحف التي يقرأونها > وفريتق من رجال الدين وثلاثة آ لاف من 
ا مالين . هؤلاء جىعا أخرجوا من الخابىء كل ما اد“خروا طوال سنين لبتاعوا 
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اسم القناة . هذه العملىة دست سوى سرقة . وضحااها م من الناس الطسى 
القلب الدين دسہل غشېم ل الدي دفعوه سىذهب هباء لان حفر القناة امر 
مستحىل » . 

واشترك بالمرستون في حل المقاومة فقال « ان شرك القناة لن تعش لانما لا 
تعتمد على رؤوس اموال قوية بل على بضعة آلاف من الفقراء والاغبياء . ولو ان 
الاعر كان غير ذلك اي لو ان المكتتين كانوا من الاغشاء والمتقفين لا تغبر ثيء من 
حقبقتما ولبقت کا هي في الواقم عملبة غبر شريفة ولا مشرّفة» . 


ومضى دي ليسبس في عله لا يلوي على شيء فاما أقفل الاكتتاب بعد نجاحه 
E N O I e a J‏ 
امال ثم انتقل الى مصر واقنع مد سعید بشراء ۸٥٥۰٦‏ اسہم کان قد طرحہا فی 
امتاق بريطانما والنمنا ورؤسا الولايات, المنخدة فصدف عنما الناس بار من 
حکوماتہم فاشتراھا الباشا واضافہا الى الاسہم التي کان قد اکتتب ہا فباتت 
حصة مصر في الشركة ١‏ / من جموع الاربعابة الف سيم . 


وتقمشا مع سباسة الامر الواقع قرر دي لسبس واعضاء مجلس ادارة الشركة 
ان یباشروا العمل . ونی ۲٣‏ یسان جمع اصدقاءه وانصار فکكرته عند الخط 
المحدد للقناة ورف بده معولاً وقال بصوت عال « باسم شركة قناة السويس 
البحرية العامة » وتنضمذاً لقرارات مجلس ادارتا »> نضرب اول معول في هذه 
الارض لنفتح باب الشرقى لتحارة الغرب وحضارته ... » فقامت قبامة 
بروطانما هذا التحدّي واغضب حكامما ان بقدم الرجل على التنفيذ باسم شر كته 
فقط كأرن لا وجود محمذ سعد ولا حساب لارأي البريطاني ولا قيمة للباب 
العالى الذي برتبط الامتماز موافقته. وهبّت الصحف البريطانية تماجمه ومد سعد 
معا > و كتبت جريدة التىمس « ان والي مصر مہم بالعمل على قطع روابط 
الولاء الت تقبّده بالسلطان وبانه وضم كل آماله في امبراطور الفرنسين « نصير 


۲1۷ 


المغلوبين على امرم » . وهو فى الواقم مطو“تى اليوم اكثر من كل يوم مستشارين من 


قبل ان تتم الموافقة على مشروعه > بات حرا فى تنفيذه وتبذر مال المكتتبين ؛ 


اذا ص ان هنالك مالا ومكتتبين . ان صل مصر بالناب العالي امر حيوي لنا . 
واقل' حرکة ته“ عن اقل استعداد للتحرر من احكام معاهدة At‏ ان 
تلقى على وال مصر ثقل القوة ال_بريطانىة بکاملہا . فحز رتا مالطه و کورفو في 
O‏ ادضا يومىاي وعدن . ومن هات بن الناحستن تتقدم اساطىلنا 


وراحت‌صحف اخری تېد د باحتلال مصر لوقف العمل بقوة السلاح وتقول أن 
ر مد سعد رجل غير مرن ودمية حر كما الفرنسون » . وطلبت ا لجمكومة 
الترتطافة من سفار هاا في الاستانة اس ساحث السلطان ني امره ويبين له ما ي 
او ن س بطر غل اتاد العهانبة والسلام الدولي ويطالب اخيراً بعزله . 
فخاف دي لسلس ان نال البريطانىون من عد سعد وادرك, انهتغاقاله يدم 
ضرب اول معول تحد“ّى كرامة السلطان وسادته فجعله مہا للاخذ بوحہة نظر 
بر یطانا فارسل قي اول حزبران ۹ الى وزر الخارجبة ي ارس تابا 
اطلعه فىه على ما جری وعلى ما بخشی ان محري وناشده الله ات قوم با بد من 
تأثىر المساعى البريطانىة وقال « ان الضجة التي اثارها نی العام اول معول ضربناه 
ى برزخ السويس دفعت سفير بريطانيا وعملاها في الاستاتة > واخشى ان يحالم 
الحظ » لاستعداء الباب العالي على عمد سعد حجة اننا بدأنا حفر القناة قبل 
الحصول على موافقة السلطان الرسعبة »> وهؤلاء العملاء يعرضون على الباب العالي 
استخدام صداقة بریطانبا لطرد احد ولاته ر الخارحن علىه» › ک) فعلوا ضد عمد 
على سنة ٠۸٤١‏ . تلك هي العلوممات التي حصل علا والي مصر من مصادر 
موثوتی پا ٤‏ ومذا اخذ الخوف بقض" علبه مضجعه . وقد عدم له قنصل بریطاني 
فى القاهرة فى شر ذار الاضي مذكرة خطبة اشار فيا الى خطر النفوذ الفرنسي 
مص ار عرز هنت للد کر برل محمد سعد اسا نی مقابلة جرت له معه انه 


۲۱۸ 


باصراره على موقفه الود ي من مشروع القناة بقامر مصاله و مصار اسرته ه رقن 
هنا بتضح لك خطر الخطة المستة € 


وتأثر مد سعد الى حد بعد با لمل المركزة عليه في الاستانة وجزع من 
نتاتحا . وكان من‌الطسعي ان برها الى تمادي دي ليسس في استغلال عطفه 
شق غلنه ان بهت ضدتفه ف ايه ال ان د ا ورا و 
وعرفان المىل وسترسل ف الغرور والعناد وععن في التحدي والاستفزاز فيبجعل 
ءرضة لغضب الدولة البريطانىة وذفور الباب العالي ا ا وانّمه تاا e‏ 
ےم ڪتب اله رما فی ٩‏ حزران o E ( ۱۸0٩‏ 
وان ممباشرة اعمال المحفر قىل الحصول على موافقة السلطان عمل مكروه وغخالف 
لشر وط فرمان ه کانونالمانى ۹ .ولکن التأنىب والكتاب . بردعا دي ا 
ل اداه نکل ا وعغقییا فکتت ال عدا سعد واا عن رسال ا ر 
على عمله « لانه مفید لاوروبا » . فاضطر شريف EE‏ 
و ا ا ا ا و 
الانذار بانه لا ينحني واذا اوقفت اعماله بالقوة فانه سبقاضي مد سعيد ويطالبه 
يدقع قعويض للمسامين ٤‏ وشن“ في المجالنن حل عاتة على الموظفين المصر دين 
ومساعدي الوالي ومستشاريه وام « دالغباوة وألوحشة والخانة « وبام 
« وقد اعمام التعصب ولون دون نتشر المدنىة الغرية ٤‏ الشرى » . وتناولت 
الما عمں سعد نفسه فأذا الرحل الدي کان دي لىسبس واصدقاؤه واعوانه 
يصفونه فى المحافل الدولىة والاوساط الالىة والسباسبة بانه اداري حازم 
شجاع يعرف ما بريد »> وحامي التقدم والمدنىة الحديثة في الشرى »› رجل 


ضعىف الشخصة ؛ جازع › متردد › حشی الحضارة ویکرها Bag‏ احدم 


« ان باشا مصر متأثر بالثقاقة الغرمة ولكنه حمل فى اععماى نفسه رواسب 
البربرية » . 


واسف عمد سعد اسفا شدي دآ 1ا كشف عنه صديقه القدم من التردي 


۲۱۹ 


ا للقي ووضع القتلحة الحاصة فقوو فف الصاف فاص عل اده شل 


عمل فى البرزخ قبل ان تأتي موافقة السلطان فأرسل قي ۲۲ حزرران الى ححافظة 
دمماط امراً منم العمال المصريين من الذهاب الى السويس وتحرع نقل الغذاء 
والماء الى موظفي الشركة » وكتب ني البوم ذاته الى الباب العالى ان بخرج عن 
التردد والصمت وبقول كلمته في الموضوع » وقد مضى على طلب الموافقة على 
الفرمان الاول ( ۳١‏ تشرين الأاني ٠۸٠4‏ ) حوالي جن نوات + فلس م 
العدل والمروءة ان ترك وحده نى المىدان هدفا لملات رجال الشركة وغضب 
البريطانىين ودسائس الدول الاخرى وختم كتابه طالبا جواب) صر يا حازما . 


وني اول تموز جاءه قنصلا بريطانيا والنمسا بحتجان على بدء الاعمال ويعبران 
عن دهشتې)ا لتردده ی موةفه من دي لدسدس فانفجر مد سعد وقال بصوت عال 
ا را آنه هه شمن ت EE O E‏ 
لا فرت بين البريطانين والفرنسين والنمساويين » ولكن كل دولة تريدها 
لنقسما > ثم قال للقنصلين « اذا كنا تريدان فعلا وقف العمل فافعلا ما فعلتهأنا . 
لقد امرت المصربين يعدم الذهاب الى البرزخح وحرمت نقل المؤن والماء الى 
الشرکه › وانا اع ان بين مساعدي دي عدداً ڪيرا من المندسين 
البريطانىين والنمساوي بن فاطلبا منم باسم حكومتيكما الانسحاب من 
البرزخ والعودة الى بلادم ففي هده TT‏ العمل > وهذاء اجدى 
من الاحتحاج . اتريدون مني ان اتحمل التبعة عنكا وأقف واا ډوحه فرنا 
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e SRD‏ برجوه فلي برد عليه الاب 
العالي شيء بل هسَاً له جوابا بت بتفتقى وطردقته التقلىدية في معالجة الامور العصبة > 
طربقة اللدس والغدر › اذ أتفق مع لورد يلور سفير بريطاننا الجديد في الاستانة 
على ان تحر الاسطول البريطاني الى الاسكندرية وبلقي مراسه قي مياه ا 
وبعد ذلك لقوم السلطان بزبارة لببروت يواكبه الاطول العهانى فدعو اله 


ن 


فما مد سعد اسشا وبأءر اعتقاله حال وصوله ویعسن مکانه والنا آخر ۰ 


وتنفمذاً هذا التدبير وصل الاسطول البريطاني الى الاسكندرية ف اواخر 
حزران واستعد الشلطان للسفر.. ولك دنا اوروبا جدندا قلت الاهور 
راا على عةب ني ذظره ونظر البريطانين معا . ذلك ان الجيش الفرنسي مزق 
الجيوش النمساوية فى معركتين خاضم) فى ماحنتا وسولفرينو () و ۲١‏ 
حزبران ) انتصاراً للوحدة الايطالة وتأييدا لاستقلاها. فانحنت اعلام النمسا امام 
عقبانه و قلت حكومة فستًا شروط الصاح بي فملافرنكا ) ١١‏ تموز) فعدل السلطان 
عن زارة پروت وانسحب الاسطول البريطاني من الاسكندرية وسل خمد 
سعد بفعل خوف الدولتين من نشوب حرب بينم») وبين فرنسا وقد رفع النصر 
قوتها المعنوية الى اعلى درجة . 


وبعد هذه الخسبة ل جحد السلطان بدا من عمل شيء فأوفد في شمر اياول الى 
مد سعد باشاختار بك من رحال المابين‌حاملا ارآ خطًا من اله درالاعظم بوقف 
اعمال المحفر الى ان تصدر ارادة السلطان بشان ا فاستدعى عمد سعد قناصل 
الدول فى ۽ تشربن الاول واطلعم على ار الباب العالي وطلب مساندتهم ف تنفىذه 
فوافقوه مىعا با فم قنصل فرنسا العام ساباتييه . 


وکان دي ليسس وقَتئذ ي باريس يستحدي عطف نابولىون المالث فاما بلغته 
اخبار مهمة مختار دك وموقف القنصل ساباته خشي ان بضغط القنصل على 
مواطنه لوقف العمل فاتصل عرافقات وصددقات الامبراطورة او جني مدر 
له سبل الاجتاع با وبالامبراطور فكان له ما اراد واستقله نابولىون المالث ف 
٣۳‏ تشرن الاول مع جميع اعضاء ع ادارة الشركة وفاحأه حال مثوله أمامه 
بقوله « قل لی يا مسو دي لیسبس لادا کل هذه امل على غك فا جا ج 
لىسس على الفور « سلب کل هذه ا لجات با صاحب الجلالة هو ان القاعين ا مؤمنون 


باس حکومتک لا تأخذ بدي » . فاطرت الامبراطور ثم قال » اذا کات الامر 
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ا ت 


. چ‎ e ٤ 
ج چو‎ 
س ا‎ 
م‎ 


ا تقول فكن مطمئتا واعتمد على عطفي وحايتي » وفىل ان يشير باتتہاء ا مقا بل 
التفت الى دي لسلس وسأله « اي تدر معّل ترغبون بان اصدر اءراً به ٤‏ 
فأحات و تقل القنصل ساباتينه من مصر با صاحب الحلالة ». 


وحة مده القابلة ارسل وزير الختارجة الى القنصل العام في مصر في ٠١‏ 
ران الاول كتابا شديد اللهحة قال له فمه , ... فعلك اذن ان تتصل بالباشا 
ES‏ ا عاب ااال افر ةن 2ب ا 
کل التدابر التق تقتضا الحافظة على الاععمال حالتا الحاضرة وعلى كل العتاد 
تعمل فنا ا ترو الان اتخدني خ5 الا ل اا 
ان تسر علسپم بعار دقظى وان ممم اة فعالة فى كل إطة » . 


فسا مُوقّف لحكومة الامتراطور من 0 القناة واءره بالتدخل لدى الباب العالي 
لاعطاء الموافقة على المحفر لان حكومة الامىراطور ترى من واجسا ؛ وقد اسم 
الفرنسون بنصف رأسمال الشركة « ان تحمسهم وت_افظ على مصالحه » وطلب 


. مطالىته ده الموافقة‎ ٤ 


وراح دي لیسبس عقب مقابلته الام براطور بعلن فی احادیثه ویکتب في 
ن إن الاشراظور وید کل (التادد مشروع القناة والشركة › فذهب سفير 
ا الى وز الخارجبة وسأله رسا عن نصیب ما يديه دي ايسبس ٣ن‏ 
ااسحة وعا اذا كان الامراطور والحكومة قد حد دا موقفپا النہائي من مشر وع 
القناة فاجابه الوزر ان الاميراطور رص احرص کله على مصالح رعاباه › أ 
کانوا »> وتی اي باد اقاموا SDE A‏ التا کد له ان حکومته لا تزال 
على موقفها من المسروع . 


وانتقل دي لشس الى الاستانة فانتقل مع الا لاط حول ألقناة واقام 


FY 


فىها الشهرين الاخيرين من سنة ۸٥٩‏ ؛ فكان الباب العالي طول مدة اقامته عرضة 
لملا وحلات معاكسة ومساع ملحة تعارض ا . السفير البربطاني 
بلور يلقي یکل ثقل بريطاتبا للحؤول دون الوافقة والسفير الفرنسي توفنيل › وقد 
احاطته الانتصارات العسكرية الاخيرة اله لتد و المنو دة بض جلى 
اعطاما ونی اسواً الحالات على التغاضي عن ر الاعبال التحضبرية » الجارية في 
ر و 


ول تد الحكومة العثانبة خرجا من الأزتق رغم اجتاعاما المتوالية طوال 


و 


ساري سر 
الفرىةين , ولا اوشك صر السفيرين ان نفد وظمرت فى افتى الاستانة غيوم أزمة 
تدخل سفراء النمسا واسمانا وروستا وبروسا ق الامر واتفقوا مع الباب العالي 
على ان بوحه نداء الى ‌الدول الاوروبىة للاشتراك في حث مسألة السويس حولمائدة 
مدره فر فض الاورد بلور هذا الجل لمقمنه ان الدول الاوروبسة ستقف كلا ضد 
بریطانىا وتؤید مشروع القناة . وحفاظا على كرامة بريطانا قرر الباب العالي 
أن وه النداء الى فرنسا وبردطاننا فة_ط لفقا فما بين على ل ا 
ووضع النداء في مذکرة بتاریخ ۲۸ کانون الارل. حطرت جدرل الاعت ا 
النةط الثلاث التالىة : 


۽ الاتفاں على مشىروع لا ڪون نی روحه ونصه ما قد ينتج عنه اقل 


ضرر او خطر على الاممراطورية العثانمة بوجه عام وعلى الاقلم المصري بنوع 
خاص . 


۽ تحدند الضانات الت بحب ان تعطى للادارة المصرية منعا لكل اضطراب 
نى العلاقات بين هذه الادارة والحكومة السلطانية . 


م - اقتراح الفمانات الى بحب ان تعطى لباب العالي لتأمين بقائه منأى عن 
نتائج کل ما قد بقع بين الدول من خلافات وحروب ولتأمين سلامة ال لاحة عبر 


TER 


القناة على اسس تحفظ مصالع تركنا الخاصة والمصالح الاوروببة العامة . 


وفېم نابولىون الثالث من هذه المد كرة انما تعد مسألة القناة الى بدايتا 


وان تركا لا تحرؤ على عخالفة بريطانىا > ورسخ في ذهنه ان انتصاراته في القرم 


على الروس وف ماحنتا وسولفرينو على النمساويين م تكن كافىة لوضعه على 
مستوی واحد مع پریطانبا في الاستانة » فقرر ان بكون الشرق اول مدان 
لمع رک بشت فسا للعڅانىان « انه يعرف ما رید » . وي ۷ شاط ۸1° حد د 


لدي‌لیسیس تأ کىده بانه لن يتراجم عن موقفه وان على الاس اجعين ان يعاموا 


انه ؤيد مشروع القناة تأيسداً لا رجوع عنه مھا کلقه الامر ٤‏ کت دی اتسر 
RCC PR EEE‏ 


الى مد سعسد قول « a‏ 
ستجبر الباب العالى ومعه بريطانبا على احترام حقوقما »> وهي مصممة على السير 
٤‏ المشسروع بنفسما . والعام كله من وراما » . 


وعند هذا الموقف العنىد الصريح رت الحكومة البريطانية ان افضل حل 
لنسف المشروع بدون وقوع اصطدام بنا وبين فرنسا هو احراج الشركة مالا 
وتعریضہا للافلاس . وکانت على عل بان ٥۸‏ الف سہم من اسہمما ۾ تطرح للا کتتاب 
لان مد سعد کان برد شراءها » فاذا غدل الماشا عن الشراء كان عدوله 
کافا لشل الشركة وافلاسما کون للافلاس‌نتیجتان فی کل منہا مما تاح اليه 
القلب البريطاني › الاولى موت الشسروع والثانىة تضعضح السو المالىة ف فرنسا 
بفعل خسارة الاموال المکتتب ہا » فطلىت من قنصلما في مصر ان بقابل خمد 
سعىك ورقنعه بالعدول عن الشراء. ويبدو انالقنصل فم جواب الباشا الغامض على 
غر حقىقته او انه فم منه ما طاب له ان يېم فخرج من المقابلة مطمشتًا الى ان 
ل ا الشراء . ولكنه فوجيء بعد اام قلبلة بقول 
على“ لدي ليسبس ان عمد سعيد كان منذ البداية مرقبطاً وقد لاء واا و 
اشترى بالفعل فرول الى القصر لىعرف اذا كان الامر صحبحا فاكده له الباشا 
فشارت ائرته و کتب الى حکومته فی ۳ حزران « ان موقف خمد سعد باشا لوقف 


۲۹ 


ححل وان رحلا تد ھب ره ا[ةحة الى حل E‏ ا صاح.هة اللاله 
البربطانمة ار جل لا بمكنني ان اثق بعد الیوم به او بکلامه » . 


وعنك فرق من المۇرخىن E‏ ف موفف عمد سعد کان سسه ا 
والاکہر ان رسولا خاصا جاءه من باریس واسثر اله باس الامبراطور ان الرنح 
الغقنة الى عصفت بلستان وات الى التقاتل بين ای اندر ف 
لفرنسا 5 اخقلال شورنا ولان وال لال کون خر رما 
لإنشاء دولة قوية فم) برئاسة الامير عبد القادر ا لجزائري کر ن فایلا ”ن 
و وا فتصبح مدر نتىحةلذلك دولة EYI‏ 


ولا شك إن الملة الفرنسىة على لمان ES E‏ تطوبر مسألة 
القناة فخففت المحكومة البررطانة من حدًة معارضتما ولحت الح .الاعت دال 
لإمانا بان اسماب النجاح باتت متوافرة لمشروع الجحكمة تقضي بتسخير 
ما ف متناول ددها من وسائل وامکانات لوضعه حت هابتما . وظہر هذا الاعتدال 
فی تصربح ادلی به لورد وود هاوس باسم الکو e‏ فى مجلس اللوردات 
٩ :‏ انار ۱۸٩1‏ قال فه وان حكومة ا اا ا د الانسب ان تترك 

مر القناة لتقدر الباب العالي > وهو الان على اتصال ذا الشان اشا مدر ؛ 
0 رة هوا دول عن ا ا مر وع او ن لاقل ان تعطى الضمانات 
الباب العالى والدول الاوروبىة الق ها مصالح و الجرء من اله الل تحنث لا 
تتعارض الطربتق المقترحة مع امنا ومضاليا > ولا جرم دولة ها من الا تفاع 
بالقناة ٤‏ و خصوصا في وقت ازمر 


و نجه ا چول ی س استسا طلىت الحكومة البريطانىة ر سقر ھا 
رلور الاتقال ال مص درس ل الفا عن کش فوصل الى الەرزخح في تشرین 
الثاني ۳ ۰ وعد ان طاف فه انتقل الى الةاهرة وصرح لاعضاء السلك 
القنصلى انه ر« لا دسعه سوى الاحتفاظط « الصمت الاسولي » فی کل ما مت صله 


9 NSE EES 


١ ان تو كد ان بریطانا ستحارب اواحبا الآن ا سمحت بان يبدأ عمل ولا قبلت ان اوقم شيت ... ولکني‎ a LE 
E E EE واک ر ااا کس ی ورتب او من بعد وحدة الاميراطورية انسان يصب وخخطیء . وقد‎ 

| . >»... بنفسى من ا لماز الذي ان ىه » وخلاصي منه متوقف على الارادة السنة‎ O RS العثانة » وان الساسة البريطانية‎ f 

1 مرتىطة مصالح وما زال تؤرقه المموم وبحز الندم ي نفسه حى ادر کته الوفاة فی ۱۸ كانون 


| | ا وتن عل ھا ونعن البريطانيين نعتبر ان مصالحنا 
الثانى م فترك مصر لخلىفته اسماعیل مجو ية الضهز مبتاضة الجناح . 
: 


EEN |‏ ندافم عن الرمل المصري الاصفر بثل العزم الذي ندانع 
2 ا اا واا ن زف مكتوفة الابدي اذا حداثت 
) اشا مصر نفسه بوم بالقبام فر ده a ET‏ 
1 ر ا ےآ انت و 
N‏ اوا ایا بات اا لا اریت فرش جایا کی الى - قعندثد دصح 
) 1 وحود هذا الامیر ا > لا على الاب العا فقط »› بل على بروطا نا OE‏ 
) 


ان ضائقة مالىة شديدة فشلت ني معالجتها 
كل الوسائل الق لا الا عمد سعد فاضطر للاستمانة باموال من الخارج فحاءه 

و 0 2 5 
i ) |‏ فرنسىون دعرضونك إء دة فن اول الامر “ وهو الرحل الطب 
القلب السل النة ( ام E‏ اق لوا عله إلا بدافع اأصدافة وعرفان ا لمل لوا 


ا 
8 وکانت مصر منذ عدة سور 
| 


E lag |‏ 
للسماسة الفرنسية فرفضما ورد“ اصحاا على اعقاممم , 


E‏ و استشرت الضائقة فاحنى الرجل ظمره واستعان علا وعلى الدهر وأهل 
٠ | )‏ بالصر وااو کل » وا ارهقه الصار رمى ببصره الى ما هو فه وما حوله فادا 


هو وحىد ف قصره ؛ ودلده رادان »> مصر بعسرها و القناة نتسر ها ٤‏ 


وشعبه فُرضت عله السخرة وما برافقم) من و م جن و و و موا | 

) فخحل من نفسه ونده على ما فعل فک الى الاب العالي رت ل ا i‏ 

) ورشکو آلامه ( ۱۹ جادى الآخرة ۱۳۷ ) فقول « اعترف انی تعحلت ارام | 
E‏ هذه العملىة ولو اني ظننت ي المداية ان المسألة ستجر ”علي كل هذه التاعب التي . أ 


4¥ A 


| 
* 2 I il 
Fi 


سج کے ` . . A> ES ms‏ € وو 


SA 


سا الستودی ون عند إشماعیتل 


(۸ نون الٹا ۱۸٦۳‏ ۔ فرمان (۹۸٦٦ ساد٣ ٦۹‏ 


تسااسماعیل باشا مقالید الک فوجد نفسه امام مشكلتينعصستين؛ الضائقة المالىة 
وقناة السويس فقرر ان يبدا بالثانبة لاعتقاده انما الصق باستقلال مصر من الاولى 
وان الجروج منہا کون خير اة لعہده فارسل ٤‏ اول شاط ۳ وزره 
فوبار بك الى الاستانة لتقلمب جوانب الرأي فما مع الوزراء العانىين وحمل 
كتا الى الصدر الاعظم قال فىه « قابلني اخبر ا القنصل العام لحكومة فرنسا 
هنا فحدثنی عن ادارة اشغال قناة السويس وابدى رغبة في الاطلاع على موقفي 
منېا فقلت له انی » وان کنت قد تولبت الحک وباشرت ادارة شؤون الملاد فى 
ظل حلالة السلطان » لا املك من المعلومات المحقىقىة عن هذه المسألة سوى انه 
لا بوجد قرار صریح بشأنما بعد » ولدلك فاني لا استطيع ان اكوّن لنفسي 
رادا ب اشاقما الا تعد ان اتلقى تعلمات واضحة من الباب العالي. وغني" عن‌الابضاع 
ان هذا العمل قد بدا في عہد سلفي > وان القنصل المد كور يبدي ويعد› 
واری انه لا بسکت فما يعد . وستقفون على کل التفاصل من التقربر الشفهى 
الدي سيتشرف بتقدعه اام السامي سعادة مندوبنا نوبار بك . والتمس ان 
تک ر موا باضدار امر واضح صریح با بحب ان بره به عند طرح السؤال عن 


۲۲۹ 


هذا الموضوع ؛› سواء اکان السؤال من القنصل ام من سواه وما بحب ان بکون 
مو وفنا حال عملىات القاب لو حه عام 8 


و جر ؤ الباب العالي على امخاد موقفف صرح ويل معرفة ري بریطانا . وکان 
بعتقد انه لا بد ان بکون ابررطانبا بعد و فاح مد سعد ري جدید فی Gl‏ 
وفي تلك الاثناء كانت وزارة الخارحمة في لندن قد تلقلت من سفر ها بلور 
تقار بره عن زارته لمصر وا#ال القناة وملاحظاته عن سير العمل وحظوظ 
نجاحه والتداببر التق بحب على المحكومة البريطانىة اتخاذها لوقف العمل او 
IEEE ITA‏ 
وراء الستار لوقف العمل ملقمة تبعة الموقف على الماب العالى وباشا مصر وارت 
رت الامر بان يبلغ الباب العالي اسماعبل باشا انه لم بوافق على فرمان سلفه وانه 
دنتظر منه تقررآً مفصلا عن مشروع القناة وبحب امما_عبل بانه غير موافق 
على عمل سلفه فطلب الباب العالى منه وقف العمل بالقوة . والحل الثاني هو 
الاتفاق مع الباب العالي واسماعبل باشا على الغاء السخرة > وفي هذا وحده مها 
يكفي لشل نشاط الشركة وتعريضما للافلاس “> وعندئذ تشتري مصر وترڪما 
بار خص عن اسم الشركة المفلسة وبقوم ا“ماعتل وحده بتنفمذ المسروع فتصسح 
فرنسا بعہدة عنه . 


وقال السفير ق تاریخ ۳ کانون الثانی ۱۸۹۳ « ان عیب القذاة 
لیس في ان تلود بل في ان تسو لد فرنسىة وان تصبح بور سعد وتساح والسويس 
قرنسمة< ابضا ١:‏ فالاراضى الزراعنة التق وهنا الامشاز لسرك والى بدا 
اشتصلاحبا اواستغلاها ستشكل اة لا نبان ا کون الا مز فسا للفرفسان 


دون سوام » ۰ 


وقبل ان بتلقى اسماعبل جوايا من الاب العالي تدارس مع بعض معاونيه 


۰ 


سے سے ی س س mo‏ 


ae 


فحعلت من الشرک دولة من دولة » وشت" عليه ان يكون الاجانب > حك هذه 
النصوص وبدون اي مقابل او من »> اصحاب ترعة المىاه العنبة واملاك الدولة 
بالاضافة الى ما هم من سلطان تام مطلقى على القناة الى سنشقی) وجی امل 
توسيعما واقامة المباني على ضفتسما »> فعزم على تعديلما وطلب من دي ليسيس ار 
يفا وضه فما بریده من تعدد ل فرفض الرجل المفاوضة وقال ان ما ىده ىده ولا 
يازل عنه »> واثار على اسماعبل في الصحف والمافل السباسة الاو وف 
الاوساط الالىة والصناعية المؤيدة لشركة همال عنبفة من التهويل اتمه فا 
التخكف والتعصب والرعونة فازداد الباشا صلابة في رأبه وموقفه وقابل اة 
الاردراء. فانصا دي لین اکر لوقل مدا ی م جود ال ا 
وني ٠۸‏ "ذار ۱۸١۳‏ وع مع الحكومة المصرية اتفاقا نزلت فه الشركة عن حقها 
ف سى الترعة العذدة وبسع مباهم) للفلاحين وتعدت الحكومة المصرية دشقما على 
نفقتما لتسد حاجة ابناء المنطقة من مباه الشفة والري » وألتى ذا الاتفاق 
اتفاق آخر في ٣۰‏ آذار تعد فبه امماعيل بدفع ممن الاسم التي اشتراها 
سلفه من الشركة . ولم يكن الاتفاقان الا المرحلة الاولى من المغاوضات الى بدأها 
امماعيل مع الشرك لوضع شؤونا عل اسس اقل ضرراً مصلحة مصر ٠.‏ 


وق ۱۷ نيسان شاء السلطان عرد العزبز ان يقوم بعمل زيل كل شك بقوة 
الروابط الروحة والسباسبة التي تشد القطر المصري الى عرشه واخلاص 
الحکام والرعايا المصريين لدار الحلافة فزار مصر فى مو كب فخم وکانت اول 
مرة تطأً فما قدما خلبفة عهاني ارض الكنانة بعد السلطان سلم الاول اي منذ 
٠‏ سنة. وقد يذل السفير البريطانيكل جموده لجل السلطان على العدول عن هذ 
الزيارة فذهبت جهوده هباء » فأسرف اسماعبل كل إسراف فى اقامة مظاهر 
التکرے والاجلال لعبد العزيز » وذهب السلطان في ابداء عطفه على اسماعتل الى 
ابعد مدی لا بدافع الشكر على ولائه فقط بل رغبة منه في ان يېم الاحانب 
ان السادة العثانية على مصر قوية الدعائم وليس في ينانا عل لأسافتمم . 


۲۳١ 


وشاء دي ليسبس ان يفيد من هذا الجحدث الساسي فقام بمساع عديدة » 
مماشرة وغير مباشرة » لاقناع الباشا بزبارة اعمال القناة بمعة السلطان فتكون 
هذه الزبارة تكر د رما هذه الاع|ل واعترافا صرجا ا وبالشركة فلم يلق 
ادو . 


وعقب الزبارة السلطانمة اطماأن اسماعىل الى موقف السلطان منه فقرر 
منازلة الشركة وتطمير امتبازها من كل ما يتجافى وسبادة مصر . ولكنه ل 
يكن موفقا فى اختيار عناصر المقاومة اذ أوفد نوبار الى الاستانة »> وكان قد 
ا لبه برت الباشوية بعد مهمته الاولى فا> لىفاوض الاب العالي جدداً 
بشن القناة . وکان نوبار فى سره » على ما يؤكد كثر من المۇرخين › عىلاً 
لاريطانبا وعحتا لمال ككل عمل »> حارب مشروع القناة لا حاربته حكومة 
لندن وتحتّد له ما رضى البروطانىون عنه » فا حر قي موز ۱۸٦۳‏ حاملاً الشروط 
الي رقترح اسماعىل ان لا تعطى موافقة السلطان الا على اساسها وهي : 


١‏ - نزول الشركة للحكومة المصرية عن الاراضي التي وهبما اباها عمد سعيد. 


٣‏ — حرج اک الجصون الاش امات على صقي القزاة ¢ و حوەر شاط 
الشركة فى الاعال التحارية . 


. الغاء السخرة في اعمال الحفر‎ - ٣ 


۽ الغاء النند الثانى من فرمان ۱۸٥١‏ وهو الدي حعل نسبة الرعاا المصران 
المستخدمين قي حفر القزاح ۰ | وفرض عدم زبادة عددم عن ستة لاف عامل ف 
الشهر “> شرط ان تدفع الشركة اجورم وان يظلوا تابعين للحڪومة ا صر ية 
وخاضعين لةوانىنہا . 


وان من نائج مہمة ونار أن حرج الاب العالى عن ترد ده السات فابلع 
اماعیل باشا انه بوافی على مقترحاته وشروطه » واضاف الها شرطا آخر هو 
استعال القناة لاملاحة التحارية فقط . 


وق اوائل آب ۱۸٦۳‏ کتب الصدر الاعظم الى اسماعبل ان يفاوض دي 
لیسدس ف وصح اتفاقات حددده على اساس هك ہ السرو ظط فادا ا او ادا : 
ينه المفاوضة ووضم الاتفاق خلال سثة اشر يبكون للماشا ان بوقف اعمال 
الحفر بالقوة . 


دق ۷۸ ۲با اطلحت الادارة المصضرة دى لتس عل عد ال را و00 
الباب العالي واصدر اسماعبل في الوقت ذاته ارا بالغاء السخرة في جيم الاراضي 
الملصرية كمبداً عام سواء اكانت السخرة لمصلحة الافراد او الشركات . فشار 
دي ليسبس واعضاء الشركة على هذا التدبير وقالوا ان الباشا م بتخذه حسا 
بالمصر دين وحرص) على صحتمم ا و للحضارة ورغبة في 
توفير ا كبر عدد ممكن من الفلاحين لاستصلاح اراضه الواسعة . ونادت الصحف 
الفرنسبة بالويلل والشور وكتدت ان السخرة امر طعي في مصر فخوفو ل يين 
هر مه الکير الابالسخرة » وجرم ملوك مصر في كل العهود اقاموا المعابد 
والمدافن وشقوا الترع والاقنبة بالسخرة فا بال اسماعبل جر”مما الوم . فوقف 
ارباب الصحافة ورجال السباسة في لندن موقف الدفاع عن الباشا فمجلدوا 
تمله لانه انساني شريف وندادوا بالسخرة قائلين انها « من اقسى المظال الق 
خلفتما العصور الهمجية فلا مسوغ لاستمرارهافي مصر » . فرد“ علمهم انصار 
الشر ۵ بباريس متسائاين اذا كان البريطانىون يعقون عن السخرة في الهند . 


ووحه دي لاسلس الى وزير الدولة البريطاني لورد ارد كتا فال له فة 
« ارید ان اسأالك ريك فا اذا کان لمکومة الحننتة حى التدحل فى وون 


مصر الخاصة . والنخاسة مىد اها قائم ي الولابات المتحدة فہل سمحت بريطانا 
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ج ن ی ا س سے 


لنفسا مرة واحدة بان تضغط على حكومة واشنطن لالغاعا › وف روسا 
اربعون ملىون عبد فمل حاوات بريطانا مرة واحدة ان تظمر حكومة الروس 
عدم رضاها عن استمرار العبودية . فاماذا تجيز بريطانيا لنفسها في مصر مما لا 
تحجرؤ على الاقدام عله في واشنطن وبطرسبرج . واذا کان جوز لك التدخل 
لمصلحة الفلاحين المصريين فمذا التدخل دشكل اعترافا ضمنا لغبرك من الشعوب 
بحت الدفاع عن الاولاد والمراهقين الدبن يعملون في مصانعك وعن فرضت علمم 
السخرة في اهند» . 


والغاء السخرة فى مصر كان معناه وهدفه القضاء.على الشركة ووقف اعمال 
الحفر فرفع دي ليسبس شكواه الى تابولىون الثالث فامر الامبراطور معتمديه 
في الاستانة والقاهرة بالسعي لدى السلطان وامماعيل لتمديد السخرة ريغا يتم 
وضع اتفاق نماي بشأنما بين الشركة والحكومة المصرية فأجتل تنفيذ الامر شمرين 


رن اجن 


وكانت المضاعفات الدولبة الي تنشأً عن مسألة القناة تقض مضاجمع اسماعبل ›> 
و کان يصفہا في احاديثه بانها « كارثة عله وعلى مصر » فاما بدت المغفاوضة 
بينه وبين دي ليسبس واصرٴ هذا بعناد على ضرورة استمرار السخرة عل صر 
الباشا فاقترح ان تنزل الشركة عن امتبازها فقوم هو بشت القناة على نفقتهالخاصة 
« فتکون القناة مصر لا مصر للقناة» و يعطي الدول كل الضانات التي تطمثن السہاءفمداً 
دي ليسبس من روعه قائلاً « ان مشروع القناة ضمان لمصر واستقلامهِها»› وان 
بریطانیا التي تقاومه البوم ستکون اول من يفید منه ويۇيده غداً » وان صداقة 
نابو لىون الثّالث انقع له واجدی من خث البربطانين وغدرم » و کفی الندت 
العلوي ما عاناه مد علي من سياستمم الت ما استہدفت بوما الا اذلال مصر 
وافقارها لتكون وما من الايام لقمة سائغة هم » . فكان مذا الكلام اثره في 
نفس امماعبل فاوفد نوبار الى باريس للتفماوض مع الحكومة الفرنسبة والاتفاق 
معا على اسس صحيحة سلىمة لشركة القناة وتحديد علاقتما في الحاضر والمستقمل 


r‘ 


حکومة مصر. فاتصل نوبار بكار معاوني تابولبون الثالث واومم الدوق دي 
موري رئيس اهيئة التشريعية وكان » بفعل الة-أثير الارثي ودم تاليران يسل 
في عروقه > حا للترف شغو فا بالمال متکسه وکرم انا کان مصد ر د 
ا مواطن الضعف فبه حدثه باللغة الى فما وتطسب له ؛ واستعان 
ما وضعه البرتطاضبوان سرا تحت تصرفة من اموال طائ فاتقى الاثنان يدون 
صعوبة على حاربة دي لسدس وطرده من رئاسة الشركة وذلك بضرب اسما 
ني اسواق البورصة فيجزع المسامون ويبيعون ما ايديم منها فيشآريا نويار 
حت اذا باتت کثرتما بنده ويد من بشترون لسابه حل مجلس الادارة وانشخب 


مجلس جدید طسع لاسا سة الي يعمل لحساہا . 


واسہم الدوق اسہاما فعا في وضع المد كرات ونشر االات فى الصحف 
وانفق حزءاً من امال الدى وضعه نوبار بده لشراء بعض الاقلام ء فقامت حل 
E‏ الشركة واتخذ نوبار من السخرة ومظالما وسوء حال الفلاحين العاملين 
٤‏ حفر القناة حجة لدعم تأ کمده للاوساط الرسمىة والاقتصادية والشعسة ارس 
دی لدسدی امین يما فعل ويفعل الكرامة الانسانىة وسادة الماب العالى وحقى 
اشا مضر » وان الش رک اذ بدت اعمال الحفر خلافا لنصوص فرمان a‏ وب 
نتہكت قدسة القانون وحرمة الاتفاقات . 


واعتم نويار راحه عند هموا ګنت ال سمك ه تقار بر عدیدة ادل فسا 
انا کت الھک وانه بفضل الدوی دي مورني واعوانه قد مال بالامراطور عن 
الشركة » وطلب في ختام كل تقربر ان يراد من الال ليمضي في عله الناجح 
ویکسب انصاراً آخرن من ذوي النفود في باريس » فل يضن غلمه امماعبل 
بشيء ما طلب وكانت المبالغ الضخمة الي برسلما البه تنتهي بكاملما او ينتهي 
القسم الاکر منہا الى جيبه وجيب الدوق ؛ ذلك ان الناشا کار مۇؤمنا بصدق 
وزره واستقامته واخلاصه وم يخامره اقل" شك في صحة تقار بره رغم تأڪ دات 
فنصل فرنسا في القاهرة ان حكومته ل تغسر شيا من سساستها الحاصة بالقنا 


o 


واطلاعه على ر سائل من وزارة ا لخارحىة فا تعلمات مو اصلة القىام بکل 08 ٤‏ 
الاستطاعة لجابة رحال الشركة واعا ما . 


الوزر المصري بوصوله ارسل اله مذ كرة بالاقتراحات المصرية الحديدة التي سبق 
ذ كرها فدعا دي لیسس م اس الادارة للاحتاع وبحث هذه الاقتراحات فوافق 
علما بعض الاعضاء ورفضما هو واصحابه الخلص وقالوا ان قبوها يعني الاستغناء 
عن حاية الامراطور وحکومته او بام انه بقىمة هده اماي E‏ الح نوبار 
على ان بعطى الجواب على المذكرة فى اقرب وقت أستمهله دي ليسيس خمسة 
وا ورد عله ا شرن EE E O JE J‏ 
شيا يذ كر في نظرنا نحن المقمين هنا بطمأنينة وراحة » ولكنما وقت طويل 
بالنسمة للفلاحين في مصر . وههذا حت ارحو منك ان لا تضم الوا 
بنا لسن دیلوماسا الکن انسانی ¢ وافنساني فقط » فاحاره دي سس ف الوم 
التالى قائلا : « اني افم ان ت-ظهر العطف على الفلاحين المعريين في احاديثك مع 
رجال القانون الدين تستشیر م او مع رحال السباسة الدين جهلون الواقم الملصري . 
اما ان تستعمل هده اللغة فى كتابتك ال“ فمذا ما لا افمه واستغربه . والمسائل 
اة قد دلت فکرید ی اترا حل جتان ا کار ا ماغات فک ردق 
حباتك ؛› ولك ان تہ ہا اذا شت › ولکي اتطفّل علىك بالنصح بان لا تتسلح 
ہا متی کنا وجا لو حه 5 


ا ا 


- ان العال المصريين فى القناة يموتون حوعا با مسو دي لمسبس . 
- انهم كانوا قلا بموتون من العطش والوع معا وقد غطكّت ألوف من جشم 
قضمان سكة المحديد الى انشاًتپا با نوبار اشا . 
- انیم یعمشون حباة العبسد الحرومين فى ظل شر كتك : 


۲۳٦ 


- انهم م يكونوا احسن حالا قبل ججىء الشركة . 


و كانت اللمحة تعلو وتقسو وتزداد عنفا وما بعد يوم » ولا اتضح لانصار 
الشركة ان دي مورني من وراء الملة وان نوبار لم بحرو على ما اقدم علبه الأ اعادا 
على الدوق وتأيىده اتفقوا على ان تقلم اظافر نوبار وتامین فشله لا بمکن ان يتما 
الا باحراج دي مورني وان الوسبلة الفضلى لبلوغ هذه الغاية هي طعن رئيس اهمئة 
التشريعىة في صمم كرامته . فاارسل الدوق دعوة الى كل من دي لسيس 
ونوبار للاحقاع به وحل الخلاف حا بسنا بحضوره وعلى الاس الق راها اوفر 
مانا لمصالح الفردقين لى دي ليسيس الدعوة » لا سعا وراء £ 2 فل 
لمنفذ ما الاتفای عله بين اعضاء مجلس الادارو هة وو ال لدو ی ایت 
آخر رجل بمکنه ان یکون حکا فی هذه القضة . اَل يبلغك شيء من 
الاخبار التي يتداوها الناس في مصر . ان خصوم مشروع القناة لا بعتمدورنت 
ف امل الى لقوم ا نوبار الا على نفودك ومساعىك ويتحدثون عن اموال طائل 
أغدقت کی کر واچ یو ا O‏ 
واولئك . ونوبار يستعمل نفوذك درعا له ني هذه الٰملة . ولقد دذلت حہوداً كثرة 
لتکذیب هذه الاخبار . ولكن يكفيبك ات يتداوها الناس ويتناقلوها لتقتنم 
بان التحفظ في هذا 'لامر بات ضروريا لك » . فصعتق دي مورنى ذه المصارحة 
التي .م يكن يتوقعما . وغادر دي ليسبس الاجقاع هاديء الاعصاب مۇمنا باذه 
فضى على خصمه . والواقم ان سېمه م طش لان دي موري بعد هذا الکلام 
القاسي انطوى على نفسه وكان ذلك آخر عهده مسألة قناة السوس . 


وقد انقسم المؤرخون الى مدافعين عن مورني نفوا عنه تهمة الرشوة ؛“ وماحين 
ا أنه ده امال الحرام د وما قبل فا تقدم عن ا الدهب المصرى 
الى جمبه لا يقدّم للقاريء كحقبقة لا برقى الها الشك بل كعنصر من عناصر 
تکوبن الرآي ماخود من الرسائل المتبادلة بين نوبار واسماعبل اثناء قيام الاول 
عېمته فی بارس وقدابکون قول الوزر المصري صحسحا )ا موز انه كان وسل 


من وسائل الابتزاز . وأ هذه الرسائل كتاب من اماعيل الى ډ بار مؤرج 
فی ٩‏ رحب ۰ ( ۲۱ کانون الاول ۱۸٩۳‏ )قال فبه: « ... واذا اردتا الوصول الى 
نتىحة موفقة فعلىك ان تعمل باي نن على تطميب ا تات والدوی و ادن 
ا رل ا راطو روان یکوت کی ن ا مع مقام کل واحد؛ 
وعلىك ان تستمسل افكارم المنا» وتصحح ا فىنا وف ا الم 4 جى 
نحقى المصلحة ومحافظ على سرف مصر وسمعتها»؛ وقد سبق ل ان اوصستك 
ا شی عدوا رتك بالا تراعي الاقتصاد في هذه المة E O E EE‏ 
قىل » فی خطاب مکتوب باللغة التر كىة کان کات الدوی فدذدفال ك انه 
حب بذل الال لاستالة بعض المقامات واذه ينغي ان بکون هو احد الدن 
رظفر ون بنصب فکكان علىك ان تغتم دم الف صضة ادت علاك ا 
با لمال کا قدمنا . 


ولا ححب الدو تى مساعدته عن نويار اتقاءَ للفضسحة استعان الوزر المصري 
يخرن من رحال الصح-افة والسياسة هم مقامہم وکلمتېم فى اوساط القصر 
الامبراطوري فأغدى علمم لمال واستكتمم في الصحف السباسمة والاقتصادية 
وجح في ذلك الى حد کر فقابله دي لاسلس ہحوم معا کس واټېمه علانسه 
بانه عمل بریطاني لا ينظر الى اة مهم بال قن إل أو ية الوط اده وان 
اقامته ی باردس انت مفدة اجتلا زجال الستاسة و الت اة بفعل 
تى الرشوة التي فتحم | بالاموال التى تأتىه من القاهرة او ترسل اله من لندن . 
وذهب الى ابعد من هذا فقال و ان الصحف والاقلام المۇددة لنودار تخون 
فر ذا وتار على مصالحہا ومستقلہا و كرامتما “ واتہم اصحا ما باهم خونة 
علاء مرتشون . فكان أصراحته نى القول وجرأته في الا#ام ضدى بعيد في 
الاو ساط الناردثة فتسابق الدن و جت اله المي الن النبر و من وار وقضبته 
واعرض عنه الصحضىون والسماسون حفاظاً على ڪرامتم وهربا من تهمة الرشوة 
اا ب 


۳۸ 


وعندها ادرك نوبار أنه ضل: الطردق أد انمد على دعاية لا فائدة منہا فى 
مسألة ها قبل كل شيء طابع قانوني »> فغْسّر وجهة سيره واتصل بثلاثة من ڪبار 
الحامين واعلام القانون في باريس واستفتام في الامر فافتی اوددلون بارو ودىفور 
وجول فافر بان ليس لشر كة كان قانوني لان السلطان ل بوافق على فرمات 
۸٩‏ ۰ وان لاسماعبل كل الحتى فى الغاء السخرة لاا عمل غير افساني > وقالوا 
انا ماغادة اراضی الم که ال الک فة الي 2 لان الشركة لم تتملكها الا بح 
فر مان لاقمة له لان آل لطان ل بوافق عله . 


ولكن فتوى الاساتذة الثلاثة لم تنل من جرأًة دي لتسيس وعناده فاقام دعوى 
على نوبار امام المحكة الجرائىة تي باريس بتممة الرشوة والتزور مستهدفا توسسع 
نطاق الفضبحة والتمويل على كل من تحدثه نفسه بقول كامة خير ني نوبار ومممته . 
واستغل" الدعوى لإثارة الرأي العام الفرنسي وتحريك الشعور الوطني في الشعب 
ومناشدة الحكومة الفرنسمة ات تدافم عن كرامتما وعن مصالح الفرنسين 
المسامين فى الشركة . 


وبعد كل هذه القمامة الى اقاما بنشاط لا بدركه الكلال ارسل الى 
ماعل باشا مشروع حل جدید وضعه الاتفاق مع دروان دي لولس ورزر 
ا لخارجة الفرنسىة وجعل رووس خطوطه ان تحتفظ الشركة ملكىة قناة المباه 
العذبة وتعىد الى الحكومة المصرية مئة الف هكتار من الاراضي الصالة 
لازراعة التي تقلكتما مجان بموجب فرمان ٠۸٠١‏ وتخفض عدد العمال المصربين 
فى البرزخ الى ستة آلاف في الشهر » على أن تتقاضى لقاء هذا تعويض) من المجكومة 
e E E‏ بالاضافة ای نزول 
الصافىة . ووصف هذا المجل بانه « تضحىة من ا أصلحة امك اة 


E 
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۲۳ سما لکا ف الشركة ونما يبلغ حوالي ۸۸ ملىورنت فرنك »› وما 
تقبى تدفعه الجزانة المصرية اقساطاً . 

حز الام في نفس اسماعبل لا جاءه مشروع المحل الجديد الذي بعل مصر 
حزءأ من الشركة تتصرّف به على هواهها › فرفض حثه جلة وتفصلاً , 
وقامت لديه الشواهد على ان الباب العالي لن ببراً من داء الحخبث والروغاات 
والتسويف وان زبارة عبد العزز : تأت بفائدة فعلىة وان البريطانين خت 
نار مقاومتېم الشركة ومعارضتېم لفكرة القناة فمال الى تركيز سماسته على 
الحقائتى والوقائم لا على الكلام والاوهام فقرر حل الخلاف بينه وبين الشركة 
في اطار مصري فرنسې و کتب الى نوبار باشا فی ۲٣‏ کانون الاول ۱۸٩۳‏ . « ان 
لحل المشكلة ا فاما ان نوقف الاعمال وحمل القضىة الى الاستانة 
لبحلا الباب العالي بمفاوضة مع الدول واما ان نتفق مع فرنسا بمنأى عن 
الجسم . وني ريي ان الطريتى الاولى شائكة وغشة بالمحاذر . واول هذه 
الحاذبر واهمما ان المسألة » فى حال نقلها من مصر الى الاستانة »> تفلت من يدنا 
قاما فتنعدم فائدة مصر منما وتكون حصة الاسد لبريطانيا لان الباب العالي 
لسن على استعداد للوقوف بوجه السساسة البريطانىة ومطامعها. واذا كان 
عند البريطانمين اقل ميل للاخذ بمدنا فان هذا الميل سببقى سلبيا لايم وقفوا 
الى جنبنا في سعبنا الى استخلاص الاراضي الي ملكتا الشركة والغاء السخرة 
ورأونا ننفتق فى هذا السسل اموالاً طائلة ولا نبادهم الود . وكذلك فان 
وضعنا القضمة يبند الاب العالي سجر علا غضب فرنسا» وغضب فرنسا 
لا يعلم الا الله كمف يتطور ومتى ينتهي . اما اذا سلكنا الطريتى الثانبة وعملنا 
على تسوية المسألة فى فرنسا فىمكنك الوصول الى نتىحة اذا طسبت خاطر جناب 
الدوق وارضت باي ين الرجال الدين بلتفون حول الامبراطور ... » 


ر 
ٍ 
ءا 


مؤمنا بان الاموال الطائلة التى ارسلما اله قد انفقت فى سسلما لمصلحة مصر 
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وان الدوق دي مورني والمقر ”بين من القصر سينقلبون في الناية على وزر الخارحة 
الفرذسىة فقمل تحکم الاماراطور ف القضة . 


والحقىقة ان موقف الاميراطور كان واضحا صر ڃا › ولم يڪن في بارس من 
جل انه موافق تماما على ساسة وزبر خارجىته وانه والامم+راطورة اوحىنی 
قان كل الطا ل دى الى ر 2 و ای ج اا 
مدی احلاص نوار واستقامته وصدقه ف القبام بالممة التي ندبه ها سہده وعن 
الاسباب التى لته على كان ما بعلمه عن موقف الامبراطور في التقارر التق كان 
ر سلما الى مصر والا كتفاء بالحديث عن الذوق دي موري وما يتمتم E‏ 
E‏ 


ولا غ صتا فک التحکم م يفممما نابولمون الثالث على صعددها الضق » اي 
ان تکون حصورة بتحديد التعويص على الشركة بل قبلا بفمومما الواسع الشامل 
الذي يتناول جع الامور المعلقة مان الشركة والحكومة المصرية . واراد 
دي ليسيس ان يقطم الطريق على كل ححاولة تدختّل لدى الامبراطور فقدم له 
هکره کد و فما ما لفرنسا من اباد على مصر وذ کر کیف انما عضت مءرڪزها 
وعلاقاتما الدولمة للتدهور دفاعا عن جحقوتق مد على واستقلاله وسلامة بلاده› 
تطر ق الى التعوبيض عن الغاء السخرة A E‏ ودد عمل ۱۷ 
ملايين فرنك يضاف الما نزول الحكومة المصرية عن الحصة الحددة ما من ارا 
E O SE a E A a (O‏ ا 
اریحیتہا ». و كتب ذا الموضوع في ۲۰ نيسان الى كمير مساعديه عصر القنصل 
اهولندي رويسنرز « اذا فقل الباشا مسألة القناة الى الاستانة وترك القول الفصل 
فما للباب العالي کان عمل اعتراف بان ال ي مصر لا بلك حى اقطاع الاراض يى 
واعطاء الادن بشت الترع الا بامر من الاب العالي وموافقته » وعندئذ لا تكور 
مصر الا !قلا من الاقالم الع#انة وبزول استقلاه-ا الاداري رغم بقاء الک فسا 
وراشنآ » ومتی تم هدا فقل السلام على ما عملناه فى مصر منذ احبال ونڪون 


۲۱ AE NS 


قد خسر نا فائدة تع رضنا للحرب حفاظا على سلامة المدت العلوي واستقلاله وتر كنا 
هذا الست هدفا لكل طامع . وبعضمم يتهم الشركة بنكران اليل بل بالخانة › 
وهل من نكران الجىل والخسانة ان تقف الشر كة بوجه المعتدين على حقوقها . اف 
جة وعسشرن ازم فرنسی اڪتتموا ٤‏ المشروع وقد هوا له امو اهم وعد ان 


الاستانة على الواقع ويطلب تعامات جديدة » فابرى جيل باشا الى الباب العالي 
فكان جواب الصدر الاعظم ان يازم الصمت ولا يأتي حر كة . وتفسير هذا ان 
الحكومة العثانبة كانت على عا بامر التحكم واا لم ترسل البرقة الى سفيرها 
بماريس الا نزولا على رغبة الحكومة البريطانىة وارضاءَ ها وتظاهراً باقتناعم_| 
عانوا ما عانوه لم بلقوا تحاوبا من الحكومة المصرية وم يسمعوا منا كامة شكر على وجمة نظرها اي ان الوالى ممما تكن شأانته لا ملك حق الأتصال بامبراطور 
ما فعلوه في سبىلما بل لم يلقوا الا التنكر والتم الظالمة . لقد حان ان يكف 
بعضهم عن الاشار ة الى التضحيات المصرية ومغانم الشركة فالحكومة المصرية ل 


| 

| الفرنسين لمقضي ينه ورين سک نعترفی الباب العا لوحودها › ووتالت 
| 1 
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| 

| 


للسفير قي برقبة اخرى ان بحفظ هذه البرقىة ولا يطلم علنما نوباز الا بعد 
اجتاع اللجنة » اي بعد ان بسبتق السف العذل » ثم امرته »> جوابسا عن 
قىمة فاو ركت استصلاجم ا الشركة الكو ن هاوق المعمقتل ودا يغذ ي استىضاحه » پان لا دي حراڪا > ودلك ارضاء لافرنسىين . 
خزافنتما . والماشا مد لنا يد المساعدة فل فعل ذلك جانا ولوحه الله . انف 


ا إلى ماه عله ماه اکر > والشر كڪة ستعطمه فوق ھدذا ولم تغب هذه الازدواحىة العخانىة عن الوزر دروان دي لوس فتحلی له 
٥ 1 |‏ / من ارباحہا» . ) فما ضعف الماب العالى وتر به من اتخاذ قرار في الموضوع يملء حرلته لصون 
سمادته والحفاظ على حقوق مصر فمضت الاحنة في علا غير عابئة حتقى مصر 
ول حد الامبراطور عن وعده السابق بتأيسد الشركة . وشحعته الامبراطورة وسىاذة السلطان . 

١‏ اوجبنى على الثبات . وباءر منه قال وزير الحارجىة لدي ليسبس ان قرار 

| ول دا کرد وّلکن الاز دواج.ة العمانية والنشاط الفرنسي لم بدلا شيا من حالة الشركة 


| في مصر فظلنت مكتوفة الايدي بفعل الغاء السخرة بامر اسعاعتل »> ولو اا 


ا وف ۳ دار ۱۸٦4‏ شکات لجنة لدرس القضبة ووضع تقربر عنها وعبن شات مراص افر باستخدام ال تدفع هم اجورم لعرضت نفسما للافلاس . 
ا الامبراطور رئا ها السفير السابق في الاستانة »> توفنيل “ صديقى دي ليسبس فالح دي ليسبس على صدبقه توفنيل رئيس الاجنة بان يسرع في العمل ويضع 


| ومن اشد انصار مشىروع القناة . مشروع قرار التحکے ٤‏ وکان موا کل الایان بان هذا الق ار کون ىمل 
وتلا مرة اخرى الى الامبراطور يسترحم التعجيل في اصدار الح انقاذاً للشر كة 


وغداة الاجعاع الاول الدي عقدته اللحنة قام جيل باشا سفير رکا ٤‏ من الافلاس وصونا هسبة فرنسا في الشرق . کان دل ك فی ۱۹ حزران وف 


ا | بار دس بزيارة نوبار وسلمه برقة من عالي باشا الصدر الاعظم تقول ان الباب موز صدر حك تابولیون الثالث بأن“ً: 

أ | العالي غير موافتق على مبداً التحكم . وكان قد مضى على تاريخ البرقبة ثلاثة 

| | | ایام i‏ نويار السفير عن الشات الى حالت دون اطلاعه علمہا ال و ضر ها ت تدفع ال كوامة ال ای کا القناة ۳۸ ملىون فرنك تعو دض عن الغاء 
ا اي قبل اجتاع اللجنة واشتراڪه رمم معا في البحث »> وسأله ان يطل os‏ 


| 

1 | ) 

1 | 
آ1 1 

e رو‎ ١ ) 
1 1 


۳ - تدفع مصر لاشر كة ٠١‏ ملمون فرنك مقابل نزو ها عن كل حت في ترعة 
اماه العذية . وتتعهد الحكومة المصرية باتمام هذه الترعة على نفقتها ونکكورن 
لل که حى الانتفاع مہا ۰ 


21 تدقع مصہر لل 5ة e‏ ملىون فنك أقاء اعادتا للحكو مة الأصر بة + 
الف هكتار من الاراضى الى وهىها اباها فرمان ۱۸١١‏ . 


وهكذا بلغ تموع التعويضات التى حك على مصر بدفعما نصف رأسمال الشركة 
تقر دما >٤‏ وکان حکما اقرب الى صلح یفرض شروطه غالب على مغلوب منه 
ال حکم مستقل . ويمدو ان الغاية التى توخاها الاميراطور ووزبر خارحته 
كانت ارهاق اسماعبل مالا فىضطر الى التنازل عن اسہمه الشركة او للحكومة 
الفر نة فمن الاسر كه اعد امالة مكنا من امم افصلا بع ناد 
ا اا و ی و اک و ا ل ل 
وجه . ومنه نشت فى مصر الصعوبات ال مالىة وما تعا من دون انتهى مرها 
بيضماع الاستة_لال الاقتصادي e‏ الاشراف الاجنى على جع شۇون ا 
الالىة . 


وكانت بريطانىا تتظاهر بعارضة التحكم وتؤيده في الحفاء لعامما ا سج ره 
على اسماعىل من متاعب وازمات قد تحد فما وف تطوراتها فائدة معحلة او 
مؤحلة . فاستقلست حكومتما بالتأسد المخفى وتركت المعفارضة العلنبة اللورد 
لور سةيرها فى الاستانة فاعلن اا تا التحکے وقال لوزير خارجمة 
الساطان ی حديث له معه « ادا ترك لنابولہون الثالث حق تقر ر مصير امتار 
| 6 رر لجات ولك کون اون ین می وی ان 
الا عل م ی افعلت ن الاستافة أل ارسىه؟: 


اما اسماعنل فتلقى قرار التحكم عيرارة واسف وهاله ان يلغ التعسف 


EU 


هذا الحد وان يكون امبراطور الفرنسين الذي وضع ثقته في عدله قد فضّل 
الظل على العدل » ولم يكن له بعد ان قل التحكم ان بحتج على قرار المحكم 
فۆلن وجه ءرة اخرى شطر الاستانة واستعان بالباب العالي طالا اله الدفاع 
عن حقوقه بالاعتراض على ابقاء ٣۳‏ الف هكتار من الاراضى على حانى القناة 
داشر اجتية لان هذه الار اجى لتت ملكا لحد طرق الر اع 2 الان 
NLU SS EOS E SEES‏ 
الخارجىة الفر ذس.ة فاحاب الوزر ان الباب العالى قد ا کا ا ا 
بدلیل ان جمیل باشا سفیره ني باریس لم يعترض عله وم يبد اقل ملاحظة 
بصدده بل قال له اكثر من مرة ان حكومته راغبة في الخروج من المأزق بتسوية 
برضى عنها الطرفان . واصمّت الاستافة ادنا عن نداءات اسماعل الملحة > 
لان الباب العالي كان قد استشعر التحول في موقف بريطانا وترامى النه ارت 
ااصالا ت ر ةدود بدت دان نكن وبارش الاتقای جل ١م e‏ مصالح 
الدولتين في القناة فلم يبق للباشا سوى الاعاد على نفسه فابلغ دي ليسبس انه 
او قىل قرار التحكم ایی بقاء فرمان وا رید تعددله اتفای حلددد . 
فتقدمت الشركة في تشرن الاول بشمروع اتفاق برتكز على قرار التحكم 
فرفضه ماعل ى عله مسر وع بلغي جم الامتمازات الي منحما الفرمان 
للشركة » فدفعه دي ليسبس مطالبا بتنفيذ قرار التحكم بحرفته . 


وتأزمت العلاقات بين الفريقين » وتوتّرت الحال في منطقة البرزخ بين العال 
اللهردين والاجانذب فوقعت اصطدامات فتل فسا عدد كير . واستمر التوتر 
يشب حبنا وخبو اخيانا الى ان وضع الله له حأ في السنة التالبة بوفاة لورد 
با لمر ستون والدوى دي مورني » فتراجعت المحكومة البريطانىة علانبة عن عدا-ا 
لدي ليسدس وذهب السفير بلور الى مصر فاقام فما من كانون الثاني حت ايار 
٥‏ وزار الارزخ وبعث الى حکومته بتقارر کان ھا اثر کمیر فی تعدیل 
سماستما وجنوحما الى التفام مع فرنسا . وقد جاء في احد هذه التقارر : 


۲٥ 


« انه لمن المعقول والمستحسن ان يقال لتركيا ات الواجب بقضي علا 
بالصمود للاعتداء . ولكن هذا القول > في النتىجة > لا بختلف عن القول لأغرج 
ان يشي يدون عرج . ان الال والسباسة لا محل فىم) للوم . وكل التصاريح 
والسانات التق تصدر عن بربطانا العظء ىى او عن الدول الاوروبىة مجتمعة لن 
EE sS‏ رل داك قر فة دمم اليا عل الها شه دول 
فر شتا وکا قلنا للباب العالي 5 شاعا وامض ولا تخف » کانت 
النتىحة عكس ما نتوخى . ولقد قال لي الوزراء الاتراك اكثر من مرة في معرض 
الحددث عن قناة السودس « اذا كان مشر وع القناح Ke‏ بالقدر الدي تقولون 
فلمادا تدفعوننا الى الامام وتریدون ان نکون لک درعا › واذا لا تتقدمون 
انتم . خذوا موقفا صرحا وتقدموا وعندئذ تحدوننا وراءک وتحدون عندنا 
الشجاعة التي تريدونها . ولا شك عندي ان تركىا فى الوقت الماضر تفضل 
ترك مصر بکاملہا نہائیا على تعریض نفسہا لحرب مع فرنسا . ولن یکون راا 
غير هذا الا متی وثقت بان بريطانما على استعداد لخوض المرب الى جانا » . 


ولما قررت الحكومة البريطانىة نهائا تمديل سماستم ا ف مصر ووصح حل 
لا بينما وبين فرنسا من جفاء وتباعد رأت ان تكون مہمة التمديل بىد مثلين 
حدد »› فاستدعت کو ڪون فنصلا ٤‏ القاهرة وعىنت مکانه الکولونل 
ستانتون م عدت بتمشاما الددلوماسي في الاستانة الى السر لىونز خلفا لبلور . 
وقبل ان يغادر هذا عاصمة العقانبين كتب الى القنصل الجديد بتاريخ ٠١‏ 
تشسرين الأول ۱۸٠٥‏ رسالة تعتبر وصبته الدبلوماسبة للسماسة البريطانىة في 
الس و قال فما : 


« حب ان ہقی اشا مصر ٤‏ امک الدي وضعته فىه المعاهدات القائة . 
ولمن الخطاً ان سعطى الاستقلال التام او ان يكون خاضعا خضوعا تام للباب‌العالى 
محمث يصبح مصير مصر مرتبطا ارتباطا وثىقا مصير الدولة العهانىة . ومن مصاحة 
بريطانيا في حالة نزول كارثة بتر كبا ان تحول بين «صر وكل مطمم اجنبى وتتولى 


۲٦ 


و و و سسس ڪڪ 


NS E LD‏ امسر لك 
ان لضعفما ونفقدها کل مقو ماتا . 


« ما قاح الوس فلا عکن بریطانا الد وال اد وو الام على دين 
غير المتحضرين ن أن تقف موقف العداء من هذا العمل العظم دي الفوائد الكيرة . 
وعلما ان حول دون صرورة Evi E‏ 
ارقت :الا ھر ران ا2 وموقع الاراضي اللازمة لاستهار القناة. وبورسعد 
م الىقعة الا كث اهمية ا ن قل مند الان ان احدی ضفتق 

لقناة ستتكون او هي منذ الآن فرنسبة . وعلنا ان نبذل قصاری حہدنا لنحول 
دون صر ورة الضفة الثانىة فرفس.ة ادضا . وواحب المحكومة المصرية ان تحتلا 
دقو ة وتقم عا ما حصنا و القناة مرتبطة بالعلاقات الفرنسبة البريطانة . 
والرأي العام البريطاني ي الوقت الاضر مال الى التحالف مع فرنسا او على 
الاقل الى التفام والاتفاق معا . ولكن هذا لا يعني ان. بربطانا مستحدة لاأغطاء 
فرنسا الاسبقة علما في مصر . والباشا رجل ذکي جد »> وله ف الاموز نظرة 
سلممة بعندة . ولکكنه نشکكو عسباً وهو انه بريد EARNER‏ 
واحد . فله علينا حت النصح بان ينصزف الى الام" فيحققه قمتل ان قىل على 
عیره . ولقد قىل لي انه مرهف اجس E‏ ان ڪون 
لك في مصر كامة مسموعة فعليك ان تيم دسو ونا وتسہر علہہا وعلى ازدهار ها 
وان تجعل المصربين ددر كون هذا» . 


و اهت توالت بين باريس ولندن الى تالف نة لتحديد مساحة الارض 
اللازمة لاعال القناة؛ واصدرت 2 البريطانة اوامرها یندعم e‏ 
الجستكرة ف جزارة مالطة وانشاء مرفأً حديد فىپا لىکون اول 2 جارية فى 
المتو سط بين اوروبا واهند والشرق الاقصى عبر قناة السويس . 


E34 


وحذت فرنسا حذو بریطانما فاستدعت قنصلما في مصر وعسّنت خلفا له مسو 
اوتریه وکان رحلا مشهوداً له فى الاوساط السماسة بالمرونة واللباقة والدهاء فجعل 
هدقه الاؤل كسب صداقة اماعنل وعطفه ووضع تا ب اللوي اديه وف 
دي لاسن وت دة ما کان في نفسه من خوف و وحدر من سماسة E.‏ 
ن م اورا دیعو لد ولصو الا ۲ فی فک ل 
دي لدسدس وح له على تخفىف غلوائه وحداته والسعي الى التفام مع الباشا »> فكان 
هذه السماسة المعقولة اثرها الطب فينفس اسماعبل وكانت احدى الو سائل للتقارب 
بينه وبين الشر كة » واسمم القنصل ادد فعلہاً فی توحہد وحہات نظر الشركة 
والحكومة المصربة فحالفه النحاح ٤‏ وف ۰ کانون الثاني ۱۸1٦‏ وضع اتفای حددد 
رين القريقين ألغى بنوداً كثيرة من فرماات 
اسعاعتل نصراً لساسته فبؤمن بعطف فرنسا عليه ويعتمد على صداقتما > فصدق 
ظنه واعرت سباسته ووافقی الباشا بعد ذلك على قنفمذ قرار التحكم : 


۱A٥‏ لان اوتریه اراد ان حد فه 


ونتمحة هذا الاتفاى صفست المسائل الاخرى العلقة بين الطرفين ف اتفاى 
نہانی فی ۲۲ شاط ۱۸۹۹ رفع الى الساطان لاموافقة علىه . 


وقوبل الاتفاقان بالارتباح والرضى في لندن وزال خوف الباب العالي من 
المعارضة البررطانة › وانتهت فضة داشت بعش وات لاما ای مات اد 
بين فرنسا وبريطاننا فاصدر السلطان في ۹ اذار «۱۸٦٦‏ ارادة سنىة » 
بالموافقة . ) 


وكانت هذه « الارادة » خاتة المعركة الديلوماسىة وفاتحة عمد حجديد في 
العلاقارت الدولة تجن ارا امور ل کی 
وداخلىة واضطرابات اقتصادية ومطامع توسعىة واستعمارية سبما في انهبارها 
ماللا واضطرار ا“ماعبل لمع اسيم قناة السويس > وف النهاية للاحتلال البريطاني 
سنْة ۱۸۸۲ . 


ما رافقة من مضاعفات خاراجة 


ول بر الفرفسورن في القناة بعد انتماء ازماتما الا انها كانت فوزا لسنا چ 
ولنشاط احد مواطنېم “ فانتخب دي لدشدس عضو ا ف الحمع العلمي و E‏ 
ارنست رینان باستقاله والقاء كامة الترحىب به » فقال له فما قال › وکأنه "a‏ 
بفكره الثاقب حجب الغبب وتنا ما سسكورن للقناة في المستقبل من اثر في 
السماسة الدولمة »› « لقد خد دت بعملك با مسو دي اا المواقع 


العظمى ي حروب المستقمل » 


(AT = ۱۸7°) 
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عقادها ادويق 


ناون 


الازمة اة وتاضها الدولىتَ 


تكن اول اللمتانمين قل سنة ۱۸١١‏ ما صحسد عله شعب , ومذ تلك 
السنة غير المىار كة بدات امورم تتدهور وتسوء بفعل تفر “ق صفوفېم وانطواء 
کل طائفة منهم على نفسما لا ترى فى راا الا اعداء متربصین . وجاء نظام 
کرت ادي ورای الور را وکوا مجعله المذهبية والطائفية قاعدة للحك 
اد قسم البلاد الى مناطق ی الأول منما اقام مسحي والثانمة قامُقام درزي 
وبقوم في الثالثة حك عاني مباشر وني الرابعة وكلاء عن الطائفتين . وكافت 
إحداث السنوات الساعة ود حافت رواسب قذرة ت فما جراثم الغرائز 
الحىوانىة فغْذًاها النظام الغادر وقو ّى في نفو س الفرية. ين شهوة الانتقام والكره 
فتعد الع#انىون هذه الشهوة وتلك الغرائز بكل ما عندم من اسالىب المڪر 
والکہد والدس وحذا حذوم قناصل الدول في بروت . وصد“ق اللىنانىورن 
الع انين والاحانب فال کل فریق منم الى حيث كان يتوسم الحير ويأمل ال ماية . 
وفاتم اذ داك - کا سمفوتیم ي مستقبل الایام - ان ال ماية >٤‏ ما يكن ها من 
ظروف تبر رها في لحظة من لحظات الزمان > لا عكن ان تكون خسرة التائ »> 


Yor 


E وا هة ن دن ےکا‎ 4 a 
الاتان:‎ 


2 a ٠ ا 2 م‎ 

فانسى النصارى على بعضمم وقامت فم فئة شد ازر ررطاد 
تنادى اختار الامير يشر عساف خلفا له »> وفئة اخرى يؤيدها العغانىون 
LS N SENN‏ ا 0 
الذى سانده علاؤه. فن الامير دشر امد قاعُقاما على النصارى فرفض 
م : و معظمېم من ا من ال مدش والخازن › الاعتراف ولاته 
ولا لقوا من البريطانين »> وخصوصا من الکكولونل تشرشل الق تي لبنان ؛ 
ES By SNE SENE NE‏ 
0 فخاف على ننه ولا الى والى ببروت فاعاده الى مقر حکمه بقوة 
الجراب . ولكن مظاهر القوة لم تنل من عزم خصومه فاستعانوا عله سلاح 
الطائفة وخسروا الناس فى طول المنطقة وعرضا انه درزي حديث العهہد 
E‏ اعتنقا لا عن عقدة بل لاسباب سباسىة ومطامم شخصة ؛ 0 
مق على الاان الدرزي ول a 2 e‏ ا 
القول وبزيل اثره من نفوس النصاری E Aa E a‏ 
O‏ للكثلكة فاضطہد الروم الارلوذكس وشتا حربا على حقوقمم 
ا قاروا عله وانضموا الى خصومه الاقطاعين > ولا فشلت سباسته 
الطائفىة عمد الى E‏ فاثار الفلاحبن على المشايخح وذوي. الاقطضاع 


کان الفلاحون النصاری فى ذلك الوقت»› ولا سما قي كسروان؛ ينون من جشم 
O PT AT OT E‏ الاو ااك 

رحال الاقطاع وصلفم وکان دریی من ابنایم ق بلغوا بفضل دارس 5 
rr‏ 2 مان . 
الأجنبيةالقافة اني ربوعبم مستوى ا اعيا وعلتا ارفى من E‏ 0 


Yo 


وشجعہم سر عل عقاومة نظام جباية الضرائب-واعال السحرة وت الان 
والاستغلال والادلال فهسوا بطالىون االمساواة بینہم وبين العائلات الاقطاعىة 
في الحقوق والواجبات وبالغاء السخرة والعدول عن ضرائب الزواج والاعساد 
الى کارت المشايخ يفرضو نا علرم > وان حا ؟ 5 اقطاعي يعتدي على فلاح 
قاما ) نحا الفلاح الدي يعتدي على فلاح آخر . وللا اصم الاقطاعون 
آذانہم وأوا الا الاستمساك بالتقالىد الموروثة تنادى الفلاحون وتماعثوا على الثورة 
وانقضوا على المشايخ فى سنة ٨۸‏ بقبادة دىطار من ريفون اسعه طانىوس شاهين 
وفتکوا ېم بدون سفقه فلاد معظم ېم بالفرار واوا الى بيروت او الى الاديار 
البلىة . وكانت هذه الحركة العنمفة صفحةه جديدة في تاريخ لبان الساسي 
والاجټاعي 1 


وکان الا کلروس الماروني مل وفاح الامير حمدر اي المع ووقوع اخلای 


5 


NE 
بار رجاله ينتمون في معظممم الى الطبقات الشعبة فمالوا بكثر تهم الى طانىوس‎ 
شاهين وجماعتة وخزضوم على المي ف الثورة أل ان تحقی مطا لمم و‎ 
في التقربرين اللذين‎ ٠ حاول الکونت دي بنتىفولىو قنصل فرنسا في بيروت‎ 
حزبران و ا 1۸3°‘ ان يلقي ضوءا‎ ۳٠ کتىھ| الى وزر خارجته بتاریخ‎ 
على الدور الذي لعبه الا كلروس المأاروني في الانقلاب الشعى وعلى الاسماب الى‎ 
: : مالت به الى الفلاحين فقال‎ 


« ان امدوء ظل ىما على کسروان طوال اثني عشر عاما > من ۱۸4١‏ الى 
۷ . ولکنٴ علا خف کان بحري في صفوف اهالىه وق اوساط رجال الدن 
عایته التخرر : وکان رال الا کرو )هند سنه چ۸ فن دارا بتدخلورل فی 
الشؤورن العامة فانتج نشاطمم تارات تبلوزت ف حزبة شعسة جديدة رفعت 
کبارم الى المقام الاعلى في المنطقة فكبر ذلك على رجال الارستقراطبة المارونة 
ولم بقباوا الا مرغمين بفعل طغبان ا مو حة الجديدة ان يكون البطربرك واأطارنة 


۲ o0 


متقدمين علمهم . وتفتحت جوانح الكہنة للروح الجديدة فراحوا يدعون فا 


1 وبيشونما فى الاوساط الشعبة الشديدة التأثر باقوالمم وزادم رغبة ي الحد من 


Saar aoe 


سلاطة الامراء والمشايخ طمعہم بان يكون مم شأن ونصب في حك الجبل. وهكذا 
بدت حرب خفنَة بين فريقين احدها صر على الاحتفاظ بامتمازاته والثاني يسعى 
ای ما بعتبرہ حقا طعا له ۰ 


« وع ان اعترف بان رجال الاكلروس لعبوا في IN SESE‏ 
قل الاتےا م رعا اشاح ال علوم ا آذ اوای راذا عاو عل 
الارستقراطين وتخلقوا ادارة حكومىة يكوؤن المطربرك ريسا والمطارنة 
مساعدیه وو کلاءه »> كل منهم في ابرشيته » ويعدّن اصحاب الوجاهة من الفلاحين 
وصغار الامراء مشايخ في القرى . ولكن طسعة الاوضاع ومقاومة الارستةراطة 
لكل تغيبر فما › والساسة التركبة التي لا هدف ها الا اضعاف 
الفر دقن بتشجیع کل من) على سا فلا دف عن نات رحال 
الاكلبروس لمال الشعب عنهم . وضعفت سلطتېم عله وفقدوا کڄ) فقد 
الارستقراطمون قبلہم كل وسائل التأثير والتوحىه فى اوساط الفلاحبن » . 


وام غىره من الاحانب الذن زاروا لبنان في تلك الحقىة ارسالىة الاياء 


الىسوعان بانہا کانت وراء ل الم رکات تڏڪي نارها تدخل اعضاشا الح 


فى شؤون لىنان . وفى طلىعة هؤلاء الاحانب الرحالة ريتشارد ادواردز . فقد 


حاء فی کتابه « سوربا من سنة ۱۸4۰ الى سنة ۱۸٦۲‏ » قوله « وق اثناء تنقلي 
ف ل ان٢‏ كنت التقي ني كل قرية وعلى كل طرىق احد الرهمان السوعىين . 
2 الرهنارت دنفذون اى کل مکان وندخلون كل بدت ححة اسداء النصائح 
الدينىة . وحققة امرم انيم تکامورن عن كل ثيء الا امور الدين . وقد 
قىل ل ارت عددم هنا بتراوح رين مائة ومائة وعشربن لتأمين التدريس قي 
مفرستان اتان بكفنها خسة عشر استاذا غل ااوسم تقدر. افاذا يصح 


الماقون . ابطوفورن في قرى الجبل لاطعام الماع ومساعدة الفقراء والترويح 


o٦ 


عن نفو س المادسين و حملون ا بوت الفلاحين كلمة السلام والمحبة .ان ف 
احداث الجىل وازماته ما بنفی هذا » . 


بأخذ بهار كحة هة تار مخمة ١‏ فتالقنصل بدي بنتفولنو :الارستقراطى انكر 2 
بت ايطالي عر نی لعب دوراً فی ام جهورة المندفرة Ob‏ 3 الطسعى ا 


ولکن القوالين لا يكن قبو) على علاتا . ولا يسم المؤرخ المستقل إن 


الفلاحبن والا كلروس » والوخ اله ادو ار دز کار فن فة تر ئ دی السو عت 
حلفاء کل a‏ ة 


ولم تكن قاعقامية الدروز احسن حال من القامقامبة النصرانة لا الدروز 
بيد سعد جنبلاط تؤوده القنصلىة البريطانىة »> وقمادة الزيكين بىد آل عاد 
ونکل تناصر م القنصلة الفرنسة والسلطات العانية . ولعد وفاة القاعقام امین 
ارسلان في ۳ ايار ۱۸٩٩‏ ؛ عین خورشید باشا انه مداً خلفا له بالوکالة ولل تکن 
نفوس فريتى من‌الفلاحين‌باتت متفتحة لفكرة التحرٴر من الاقطاعوان ثورة كسروان 
او ان تد الى إلشوف فواجه الوالى خورشید باشا حالة جدودۃ لم تکن 
ي حسبانه ولم يكن الباب العالي قد تنه ها . ذلك ان العهانبين في سعبہم الى 
تفكىك ال حل عمدوا الى التقسم الطسا بقن 5813 التمر أ اة ي ع 
في الخط امماوني المساواة بين جم رعايا السلطان ظن) منم ات هذا كفي 


للقضاء على المجركات الاستقلالءة › وما حسبوا ار ساعة قد تأتي تسمو فا 
الاعتبارات الاججاعة والحاجات الحماتمة فوق العنعنات المذهسة فتنتقل الجاهير 


م چان ال ا ويتحول نشاطہما الى هدف جديد . فها نححت الانتة_اضة 
الشعبة ٤‏ اکت وان وددت طلائم امد ا5ا ف الشواقي ادرك حور سہد ا 
اپا ستؤدي حتہ] الى نمار السلطة العغانة في لننان فقرر الاعتاد على الفوضى 


YoY ) ١۷ ۳ السساسة‎ ( 


آمل ان تكو ن للباب العمالي حجة فوية يقنم با الدول اث البناتيين غير اهل 


9 اعطي ۳ وان خر وسبلة لفظ 0 فى نطاقها الطسسعي 
ا : 

وف هدا الحو ٤‏ ودنا ا الطقات الکادحة والمحرومة ادي من کل 
حاذب وتتباعث على توحمد الكامة في المطالبة بحقوقما رأى كل من خشى منمدا 
على نفسه ومر كزه ان النفخ في نار الطائفة امضغى سلاح للقضاء على الوثبة الاجاعبة 
فانطلى دغاة الشوء ورسل الشر" بشرورن المسحنن على الدروز اوالدروز على 
ااسمحہین فم طشن p~‏ وتغلىت الشہوات ا هة ف دفو س الفر دقن 


ل اة الانعتاى وفلات الاحقاد الضدور. تننظ :فة -للانفحار :فا 


ك ر 


SSE A CS OS ST A 
الاترياء فى انحاء الجبل وخاصة في الشوف والمتن وزحلة »> فوقف منها خورشد‎ 
اشا موقف المتفر ج لا تصدر آءرا ولا يدي حراكا لقمعنا مبر را جوده بان‎ 
القوى العسكرية التى لديه غير كافىة للقمع وتهدئة الال . وشحعه على موففه‎ 
هذا ما کان يامسه من خلاف بين مث | الدول وقد انقسموا الى نصير للدروز ومؤند‎ 
للنصارى . فالريطاذ ی مور بار یء الاولين وينفي عنم کل تبعة » والفرنسي‎ 
دي بنتفو ليو يعلن ان الى كله بجانب الاخربن » والقنصل الروسي يتأرجح‎ 
رن الاثنن بۇد ها معا ولام له ولا غاية سوى خلق صعوبات حدددة لوحه‎ 

اران العجاني.: 


ولا رأى خورشد باشا ان الازمة بلغت من الحدة الرحة الى تسمح له 
بالءدء بتنفىذ خطكته اتصل بالقائقامين و بعض الوكلاء المدينين له مأ م فيه من تعمة 
و حاه واستکتمم فی ٦‏ توز ۱۸۹۰ اتفاقاً وقّم عله محم RT I E‏ 
والنصاری قالوا فيه انهم بنزلون اسم طائفتهم عن حق المطالبة بالتعويض وات 


کل ما وفع بين الفر یقاں مر ن خلاف واصطدام و تقسم بلادم الى قاعقامہتین› 


e۸ 


وطلبوا من !لوال ان ,دستعمل کل نفوده لالغاء هذا التقسم واعادة لىنان | لی ال 


العخاني المىاشر . 


وکان اجو بعض الشىء للاحذ برای 1 والي ناء لنزاع طال | 


بالعمل ر4 و کن ا دامىة وقعت ف دمشی دد توفسم الاتفای سُلادة اا 
فقلہت ألو وف 3 أ( کی عقب فاد ت 


1 لی التدخل العسشکری | وروی 
وكان سفراء الدول فى الاستانة > بعد ان اشرت تفاصرل الحرب الاهلة 
اللمثانىة ٤‏ أورو اء قد ا ا قر روا فىه الاتصال بالصدر الاعظم لاز 


ڌدادير فاسة 4 و سر دعة ذصم 31 أ للفتنة الطانفة ٤‏ الہا ل فاجامم عالى اشا ار 


الط و ر اراد وو اد 5 | ور ر ا لارجرة العجاذہة 0 لہ ا ال عل ايدي 
إا میں واأنه سەر سل على الفور دعص الفرى النظامہة 4 و وار من ا و 
العانى |1 ى السواحل اللہ ا فة p‏ للقبام ا حب . و دقتنم هدا الوا ب نابو لىو ن 
الشات 29 ۱ ر 

E E‏ اوج امره على التدخل ي وون لبان « حسث 
شلکاً طن ودترد 0 عار ان اف | EY Lê‏ من خاک بارش ) e‏ 1 دار 


ا حول دنه ودن العمل اکن RO E O Da‏ 
أو متفرقة › حق التدخل ٤‏ اقات الاطان مع رعاااه او ٤‏ سو ون الادارة 
الداخلىة في الامراطورية » . 


Dt:‏ ّ 2 9 ت وا 
امس وریر حارجته نوفنمل ګر حا انود أ فقال ان الساطان اذ اصدر اليل" 


اھمابونی فی ٠۸‏ سباط ٧۸٥٩‏ ویلغه الى الدول الاوروبسة ٤ E‏ 


مۇر باریس قد حعل هذا الط حزءاً من المعاهدة الى وضعما هذا اء 


تفده ل 


شر اف إلد و الود a‏ علا فلا عکن واطالة هل ہ اعساره ع داخذا 
عصور ا بعلاقة اللظن ب عاباه & وهو ٤‏ الوا ت دو صفة دو لے 


ا حو أدثف 
لہ نان إل تة امتناع الس اطا“ ت العمانىة چ2 تف احکامه : 


fo 


e 


تنحم فہه وزاد حظوظه اتفاق عدد من اقطاعی القر دقن على المطالة 


2 


وي ه موز ۸۰ دعا توفنيل سفیر بریطاننا في باريس لورد کول للاجټاع 
ره وناحمه ف ا ارسال ا تحقىق دولہة وو دات من الاسطولن الف د 
والبريطاني الى السواحل اللمنانىة ‏ مقترحا عله ان يستعين الباب العالى يعض 
ری ف ادش الملصري لاعادة الامن E E‏ الربوع فتر دد السفير وتحفظ 
ی اة وا وجات اجار می الوا مةه او 
امام الا الواقع بارسال حلة عسكرية الى لبنان بالاضافة الى الوحدات الىحرية 
ال کذت مد لقت اا بالاحار الى مىاهه . 


> وقي الوم التالى كتب الوزبر توفشل الى سفيره فى لندن : « ان الحالة تقتضى 
علا حازما وسريعا . ولا كنا نخشى ان تكون قوى الباب العالى غير كافىة 
أواة الاحدات والسطرة عل الال ققد ورايساء ان تتفي الول فا ا 
وتساعده على معالطة اوضاع بلغت من اللخطورة a‏ ندا ال الى 
اصدرناها الى قادة الاساطمل بان يضعوا قوام بحت تصرف القناصل لا تفي 
ارسال فرقة عسكرية للقمام ذا الواجب على ما تقتضبه الظروف . ووجود هذه 
الق وس انه ان عدت ايرا دالا نالنسة ونه الى شا 
للقوة التأديسة العامة فحسب بل لانه مخلق حالة روحىة فى اوساط 
الشُعب وسح امو ظفين العخانہن من ر وات روو سم والقام داعال ا 2 فادا 
وافقت الحكومة البريطانءة على وجة النظر هذه با سلا علىنا ان نتفام معا 
بدون تأخير على اسس الاتفاق مع الدول الاخرى والماب العالي على الوسائل 
اللارمه للدفاع عن الممادىء الانسانىة واعادة أهدوء والسلام ای اشو را وای 
فى مثل هذا الاتفات فائدة لاضمير العالمى فقط بل فىه كل الف_ائدة للحكومة 
العخانىة لان عجزها الاداري وفراغ خزانتہا لا عكناما من الصمود لركات 


عصمان قد تد سرعة . ولا شك ان هذا لا يغب عن .حكومة لادن البعمدة 


E 


النظر . فارجو ان تطلعوا لورد حون ر سل على ما دقدم وتىحىو ا ا مهه , 
ولا كانت الاوضاع فی الشرق لا تسمح باي تأجل فاني انتظر منک ان توافونی 
باسرع وقت براي المحكومة البريطاضىة » . 1 


| ا الموم ذاته برسائل ماثلة الى سقراء-فرنسا في بطر سرح ورلن 
ت ٠‏ قاجا الاقاراح القرنسي لورد ر سل فحاول اقناع السفير الفرنسي بعدم 
فائدة الملة وبان الفرق النظامىة الشى, رافقت. فواد اشا ال الدنان كافة لعا 
ا والطمأندنة الى البلاد . ولكن الملة الصحفية الى شنت 5 و Eg‏ 
اراي ال او ر رن عن ورلن ع ا : 


| ح دمسشق اضعفت ححة لورد ر سل فى 
الدفاع ا 


عن سا سة العانين وڪردم. 2 حاءته معلومات ول ان حکومات EIT‏ 
وسر دونا ¢ اساب تتعلسقی بعصالا وسہاستہ ا ٤‏ الىلقان والسشری 4 
ستوافق فرنسا على قرارها نمال مر غا الى الموافقة » ولكنه اشترط ان تكور_ 

اللحملة الفرنسبة صفة دولمة تتفتى الدول علیما وات بکون ارساما ناء علی 


دعوه 
من الماب العالي 


ووافقت رو سا ورا على اوتراح تابولہون الات اعت ده 


رافق ا 
الدول لدا وسفراءها لدی تول المعنة بالاامر 


٠‏ وی ۲۱ موز کتب الدوق دی 
و سفیر فرشا ي بطو ساج ال توفنیل امقول و آن الرا غور تا کر ف 
قال ل و انه کاہ) دعت حالة المسحرين الى اتخاد تدار اتم فان 
روسبا ٤‏ بدون تيز رين عنصر وعتصر ومذهب وم ذهب > تکون داما على 
استعداد للاسہام‌في‌ هذه التدابير . فهو اذن بوافى على اقتراحنا وسينظر يعين الرضى 
والارتہاح ا ثةة الى ارتفاع العم الفرنسي في تلك الاجواء . وفى هذه‌الظروف 
اداع دزت قل علا د رول اه ل رو ا ا 
تعلمات تنطبق على رغہات ویطلب من الکونت کىسلنف ان نفاوض حکو متنا 
والحکومات الاخری فی وضع الاتفاق الدولې الذي ارتم اله . ثم اضاف ار 
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القىصر امره بان ينص هذا الاتفاى على تعمد من الدول والباب العالى بتحسين 
اغل المسسحبين تحسدا فعلہا في كل الملاد العغانبة > وبالتعويض عن المظال 
ال ارتکت ٤‏ و اتاد تدابس ادارية دده حول دون وقوع هذه المظالم مرة 
اخرى ٠‏ وبان تتعهد الدول والباب العالى اضاً في حالة وقوع اضطرابات دامىة 
فى المستقبل بان تقوم ثل ما تقرر لوضع حد للاضطرابات السورية » . 


ولا اطلغت المحكومة البردط انة على صغة الموافقة الروسىة رفضت وجبة 
نظر الروس في الامر لما وجدته فما من تطلم الى التدخل في شؤورن الماقان 
ادا وقعت فيه احداث كالفتنة السورية او اذا شاءت الحكومة الروسة 
ان تلق فه احداثا > اي مذابح طائفية تبرّر تدخلما » فقال لورد رسل 
لسفير فرنسا ان يمد فؤاد باشا كل الوسائل اللازمة لحل الازمة وان الصلح دد 
وز بين النصارى والدروز فى لان وانتہت الاضطرابات . ولكن 
ابولىون الثالث بقى مصر ا على ارسال الملة فاضطر لورد رسل »> بعد الاخذ 
وول ان ارلا وغه الله مشتر طا ان لا یون الازسال الا اء عل 
طلب من الباب العالي وان تكون لاحملة صفة دولىة مقررة في اتفاق دولى وان 


اما النمسا فرفضت الموافقة على فكرة الملة لان الصفة الدولىة المطلوبة ها 
تجعل من سر دينما دو لة ذات كلمة في الموضوع بوصفما موقعة على معاهدة باريس > 
وهي تأبى اعتبارها من الدول الاوروبمة الكبرى ؛ وکانت علاقاتيا معا قد 
بلغت اقصى حدود التوتر والجقاء سيب انصراف ملك سرديننا الى تحقىق 
الوحدة الايطالية والتفاف الزعاء والمفكرين الايطالمين في الاقالم الرازحة 
حت الحك النمساوي حول عرشه . وكان لا بد للحكومة الفرنسة من ازالة 
هذه الصعوبة فاقترح وزير خارحستما. أن لا تستند الملة على نصوص معاهدة 
بارس والخط امابونی بل على مقررات ۷ کانون الاول ۱۸٤۳‏ التي CESS‏ 
اتفاق الباب العالي والدول الس على نظام تقس لبنان الى قاعُقامتین › باعتہار 


1۲ 


ان الاضطر ابات کاذت نشجة اخفاق هذا النظام › وااو الاوروبىة مازمة 
E‏ اوضع اتفاق جديد صلع ما افده الفاق القدے :وغل هذا :ار 
اقصىت سر دیتما عن سۇ ون الامراطو رة العامة وزالت معارضة النمسا. 
وخشي الناب العالى مغبة التدخل الاوروبي العشكري نى لان ر 
على فۇاد باشا ان تنتزع قو اجنبية من يده المهمة الت وكل اليه السلطان القبام 
ها فاعلن انه كفل باعادة الامن والنظام بالقوة العانة وحدها وعزل عن 
کل قوة اورویة وقدم موزوروس افندي سفیر تر کا تي لندن الى لورد 
رسل وسفراء الدول مذ کرة قال فما بعد انت عرض للاخطار الى كن إن 
کو ها الاوضاع فى الشرى نتيجة للتدخل العسكري اللارحى «ان قول 
ا العالي لقرار الدول ف هذا الموضوع حب الا فم e E‏ 0 
يقد مه على رغىته الصادقة ٤‏ القضاء عل اضطر ابات باسقف لوقوعږ ا اکثر من 
3 . على انه صارح سفيري فرنسا وبریطانہا فی الاستانة بان وصول عساكر 
اجندبة الى نقطة ما من الاراضي العهانىة من شأنه ان بوجد عند الناس المختلفى 
الطوائف والمذاهب في جع هنذه الاراضي افكارا ويثير عواطف وشبرات 
قد تۇد ي بفعل اختلافها وتنافضما الى كارثة فجت اصن :شعت ی الاو ا 
المسىحبة ستفسر الملة العسكرية بانيا ظاهر: تصمم اوروبی على SE‏ ضد 
المسامين فطل العنان لشهواتما . دمن جه ٠‏ اخرئ فان الرعااءالمسمن الدن 
لیس هم ما یکم من تفم امار ار ع حقبقتما سياخذم ا 
ولستولې علهم الغضب لان الدول جعلهم مسۇولىن عن اال فاع ا ا 
او حفنة من المجرمين وشجسا كل مسلم ٤‏ فقاپلو واعنف. تلت العتعاص المسحة 
بعنف مله . يضاف الى هذا اوا اون لمان ان اک ر العجانىة قد 
استعانت بعسا کر اجنبة فان هذه الجڪومة تفقد في نظرم کل همبة واحترام . 


« و الكومة السلطانىة قد اتخذت ك التدابر لمعاقىة المحرمين والقت 


ن 


واوسات ررر مارجا را أوسع الصلاحبات وهي على امل ما تكون 
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النْقَة بانه قادر باذن الله ان بقمع وحده کل شغب ویقتص من کل جرم . 


« وهذا فان الباب الععالي لا حد اقل مار ر للحوء الى تدبر ندر باسك 
الاطار وشكل إخكافا سلاد جلا التلطات :وهو رحو ار اسن 


وانتہت المكالمات بين بارس ولند وبين هاتانن العاصتين والعواصم 
ا الاخرى الى الاتففاق على عقد مقر ني باريس لتةربر شروط 
الجملة الفرنسىة الى لنان فاجتمم ملو الدول ف اول ٠‏ نى العاصة 
الفر ذسىة SE‏ مواد حددت صفة الملة وشروطما 
على ا التالى : 


٩‏ - تشکل حلة عسكرية أوروبة من اڻئي عشر الف حندي نقد م فرنسا 
نصفہم . 

۲ - بقوم قائد الل لدى وصوله الى لبنان بالاتضال بفؤاد باشا للتفام معه على 
الوسائل اللازمة لاعادة الامن واحتلال المناطتى التى بجحدان لزوما لاحتلاها . 

تتعد الدول الموقعة على الاتفاق بارسال قوات ححرية كافىة الى الشواطىء 
السورية اللمنانىة . 


م e‏ يږ 


۽ - تحدّد مدة الاحتلال دستة اشر › والدول الموقعة تعتبر هذه المدة 
كافىة لاعادة الامن الى نصابه . 


واعتثر هذا البروتو كول نصرآ ديلوماسا لبريطانا لانه حصر الملة الفرنسىة 
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ی اطار اوروبي وحد من سلطة قائدها اذ فرض عله الاتصال بالوزر العغاني 
والتفام معه على ما بحب عمل > وحددعدد العسا كر الفرنسسين ٤‏ الم ول 
حدد عدد الوحدات البحرية الي سقرسل: ال :الاه اللساصة. والسورة ولا ماة 
بقاخا فسا تار کا بذلك لبريطانبا حرية مطلقة في ارسال ما تريده من اساطملت) 
وفافا مصالما وتطورات الالة . 


ووضع قي البوم ذاته بروتو کول آخر برمي الى تهدئة روع السلطان تعہدت 
فيه الدول « بانما في قیامها بواجباتا لیس فما او لاحداها › ولن کون 14ا او 
لاحداها » فكرة توسعبة او مطمع بنشر نفوذ خاص او الحصول لرعااهها على 
امت ازات تحارية اوسع من التي يتمم با رعاا الدول الاخرى . والممثلور 
الموقعون لا بحدون بدا من الرجوع الى الخط امابوني الذي سحلته المادة التاسعة 
من معاهدة ۳۰ آذار ۱۸٥٩‏ والتاً کد ان حکوماتمم تعلق اكير اة على 
تلفيد وعود جلالة السلطان بات اذ تدابر ادارية جدية لتخسان أحوال الطوائت 
المسيحية بمختلف مذاهبما في جيم الاراضي العهانىة. 


« وقد اخذ الممثل العغاني علما ذه الرغبة وتعہد برفعہا ر املاط السلطاني 
بعد ان ١‏ كران :النايت ب العالي قد بذل وسيبدل كل جمد لتحقمقما 


9 البروتو كولان الى حكومات الدول المثلة في المئتر فوافقت عل 
واعطتم»ا الصفة الدولىة النهائة . 


ا الم و انت اوی نتا تحبا ا رح ٤‏ ادهان مواأرنة لىنان اا 
م تحر لك إلا للدفاع عنم »> لا لشيء سوی ام موارنة تشدٴم ال قفرا الد 
الكائولىكىة روابط الصلسىة »> وحبلت ا المحمديين » لا فى القطر 
ا فک : ا للعمث وة ا والاعتداء على ساد عقر 


۲1٥ 
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داره » فتفروا منما واستمطر وا اللعنات علىما وعلى رجا ها وعلى الموارنة ارا 
لانم کانوا السانحة التي افترصتما للقمام بالاعتداء . ولم بتخط نفور المماهير 
وعداؤ ها الدولة الفرنسمة الى الدول الاخرى المشتركة في الملة لان فكرة الملة 
كانت فرئة اشا وقياد ا فرنسبة ولان عملاء الدول » وفي ظلبعتم مثلو 
بريطانما وجواسيسما » ثوا في الاوساط الاسلامىة ان هذه الدول لم تسم فيه 
الا بقصد الح من صولة فرنسا ومنعا من التمادي فى الاسفاف سة السلطان 
والافتئات على حقوقه وسادته . وما زال عالقا بضمائر اللساس حت الوم ان 
الامر كان كذلك وان الملة كانت فرفسية بكامل رجاما . وترم المسامين بكل 
ما هو فرنسي والمحذر الذي يدو في الكثير من اوساطېم من کل من هو ماروني 
راء آل هدا الشمور الدول الد اود نة اغا و عر زه التر ون 
وبعض غلاة الطائفىة وتحارها وعملاء الدول سنة بعد سنة وتعهده العخانىون 
اد وجدوا فيه حلفا لسماستهم الرامية الى تزيق صفوف الرعىة . وشعور 
ا جماهیر مت کان مصدره دینىا يستعصي على کل ايضاح ورتد عنه کل تفسبر ولا 
يطول به الزمن حت يصبح امانا نتوارثه الناس . وھکذا اصسحت فرنسا ٤‏ يعد 
روسبا »> طلعة اعداء الاسلام والمسامين » وغدا الموارنة في نظر المحمديين ابعد 
الاس عنهم وارصاداً للاجانب علبهم . 

وهذا الشعور اkلماهيري‏ ؛ عند الموارنة والمسلمين »> كان له فى الملة وفيا 
کر ونه عیکے کل فریی ٣‏ کال م مار و و لک اه تا عله الققة 
التاريخبة. ولو ان الفكرة العربىة كانت موجودة في ذلك الوقت»؛ ولو ان الشعوب 
الناطقة بالضاد في الدولة العهانىة كانت بومئذ على استعداد للانىعاث او على 
شيء من التحفز للانفصال عن الخلافة التر كىة والاستقلال فى اوطانما لكان للحملة 
ا ET N E E‏ 
او ردت ف ی اغری ویاو الا اا ا 
کل الا حلاف عن الشعور الدی دشا غا : 

ودذهب فريق من المؤرخين في تفسبرم الساسي للحملة الى ان نابولىون الثالث 


۳۹٦ 


بردها الا للحد من نقمة الاحزاب وااو ساط الول كى و 2ل 27 
تلنسه کر الود الايطالىة وأخده بد الاستقلا لىن الطلسان ضد الا a‏ 
الزمنىة « فحعل حكه امتداداً ل ابولیون‌الاول من حىث التنکشر ار 
السکاٹو لیک ورمز هذا ا . ودهب مۇرخون آخرون الى ان ابوليونالثالت ل 
رم من وراء هذه الملة الا الى عو ار اهريةالتي منبت با فرنسا فى الشر ق سنة 
٠‏ بفعل المحكومة البريطانىة الى كان ترنسما لورد لمر ستون E‏ غيرم 
ان هدف امل کان تحویل الباب العالي عن الر كي البریطاني وافامه ان الجش 
الفرنسي الذي قر الروس في حرب القرم وهزم جبوش النمسا في ايطالما الشمالىة › 
علك من اساب القوة والعزم ما كله من فرض احترام المصالح الفرذسة د 
ناحمة فتوافق المىكو مة العهانمة > بعد طول 


هذه خلاصة IS‏ المۇ رخن من وجوه التفسير لجل ٠‏ . ولڪن 
اضبارات وزارتي الخارحة والدفاع الفرنسيتين وملفات حكومة الحزارً العامة 
تصم وٹائی فہہا خطوط صر حه لشروع سامى فرنسي واسع وضعته حڪومة 
الامراطورة الثانبة عقب نقل الامير عبد القادر الجزائري من معتقله الى فصر 
امېوار التار يخي فی وادي اللوار واجاعه بنابولمون الثالت “ يقصي بسلمخ سوراا 
الجغرافىة ٠‏ وكانت بومذالك تسمل سوربا ال الة وفلسطان والاردن ولىنان _ 
OSE‏ دولة عربية مستقلة فيا يكور هذا الامير i,‏ 5 
سر م ممادۇه الى مد علي الدي کان بريد لا خلق دولة عرببة تضم مصر 
وسوربا فقط بل انشاء املا راطورة عربية مد من الحدود الطزائرية المراكشة 
ایار جل طورویں کون غر لھ کا ان : 
عجا واک اول من فک ر قا 


و رن ی ارا 


1Y 


ا 


¬ 


geven abet ` 


© 


العربىة بل لتخلتق ها في الشرق الادنى حلفا قويا بؤمّن سلامة قناة السويس 
وتستكل به وسائلما الستراتىحة على سواحل المتوسط وطريق المند بالاضافة الى 


هذا ما تتكشف عنه الوثائتق الفرنسىة وقد لا تون الفكرة فرنسبة المنشاًء 
وقد یکون مقطم الجتی فسا ان حڪومة باريس اخذتا عن مد على فجس دع في 
مشىروع سماسي عقب الانتصارات العسكرية التي احرزها ابراه باشا على العانين 
فى سنة ۳۱ وات بومئذ الى طرده من سورنا . وعد فشل المصرببن ف سنة 
(At‏ وارتدادھم الى مصر نام المشروع ٤‏ اضمارته الى ان انقظته الام +راطورية 
الثانىة وعدلته لمصاحة الامير عبد القادر وبدأت حال انتماء حرب القرم تعمد 
العدة لتنفىذه . 


وکان من دات التذفذ انتقال عدد ڪبير من الجزائروين » بايعاز من الحك ام 
الفرقسين + الى سورا من سنة ۷ الى سنة ۱۸۹١‏ للاقامة فما حول الامير 
عد القادر وتحت الماية الفرنسىة . وقد شجحعت حکكومة باریس بکل وسائا ہا 
دة فة الرا م ونيد ما بكلا الوسائل فاع دف الماح عل المماحرن ۶ 
ل هم قناصلہا فی الشرتى اساب الاقامة والعدش »> وقد ّمت اللخرانة الفرنسمة 
لعمد القادر كل ما شاء من مال وسلاح وعتاد ثم رفعت موازنته السنوية من مالي 
الف الى ثلامائة الف فرنك . وكان هذا مملغا ضخما في تلك الابام . وني تقرر 
لقنصل فرنسا بدمشى الى وزر خارحسته بتاریخ ۹ حزران ۰ انه « قد م 
لامر ما كه من تسلبح الف رجل من رجاله » . ولم يكن القصود بتسلسح 
هذا العدد من الر حال القضاء على الجيش التركى بل خلت نواة ثورية مسلحة في 


سورا . 


ومن مبلدات التنفىذ ايضا الدعاية الواسعة الى بدأت لصلحة عبد القادر بعد 


rE a‏ القرم ومۇعر باریس > باراد ا جڪومة الفر رة وتو ما . وکانت ارز 


۲۹۸ 


وسائل هذه الدعاية حلة انشأها فی باردس الشسخح رشمد الدحداح وسماها « رحس 
باریس » وکان فناصل فرنسا في لمناات وسورا يتو لون امءر توزيعها على الناس 
بإيعاز من حڪومتمم . وكانت المىمة الاساسمة هذه النشرة اثارة العرب على 
NEI‏ 
لر قىن ما استطاعوا منع تسر ہا بعد ان داع صتہا و کثر اقبال الناس علا 
٤‏ سر ھم ف وفقوالان اعدادها کانت ترسل من بارس الى القناصل ارد 
الدېلوماسي . 


U rS)‏ ودعو مم للانفصال عن الاميراطورية العًانءة 


ولم تغب معاني هذه الدعاية عن مثلى بريطانيا فاوغروا على المحلة صدور 
الحكام العانىين واستحثوم على مصادرتها والحؤول دون تداو ها . وڼ مذکرات 
الرحالة البريطانى ریتشارد ادواردز بتاریخ ۳ قوز ۱۸٦۰‏ ما یأتی : , طبع 
في باريس منذ اشهر قلبلة جريدة عربية اسما « برجيس » وتوزع منہا اعداد 
رة جا هنا وشي اهلاى االمقالات:العسفة صد ركلا رهد د الا 
تصوٴٌر تر کہا دولة تحتضر وتو كد ان الدول الغربة ستتقاسمما . وقد لفت 
نظر الباشا الى ما سكون هذه الدعاية من نتائج سىئة وقلت له انها كالزيت 
حصب على النار ٠.‏ وقد يدل الماشا حدا كرا منم وصوهما الى سوربا ولكنه 
فلح ب واعداد, المج حى 5اا و يكل الوسائل ٠‏ طارقا ال دمو 0 ا 
حداثني عنما رجل تر کي مقم في دمشق فقال انه ادا وفعت اضطراات ف هة 


المدينة فان هذه امحل المفسدة تكون سدمما المءاشر » . 


وصدرت ف باريس ب الفترة داعا مطہوعات اخرئ عن دوريا ومصر 
و السو لس و فسا فالات ار حال الفكر والسہاسة عن مستقىل هله الأطةة وعا 
جب ان تقوم به فرنسا فما لتأمين مصالما . وكانت كل الاقلام متفقة على أن 


المصير الفرنسي في الشرق متوقف على قمام دولة تفصل قناة السويس عن تركا 


وتکوان حلىفة عاصة فا وعلى راسا صد دی E E‏ عہل القادر 
وکانت وڪڪر م الفصل ا و بان و حده الام_+راطورية الع اة اسم لغر 


ڪڪ—گگ—سگگکگگگگگگگگ ی wS‏ 
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و 2 هن الاوهام a‏ فاع کک E‏ س عر 7 جح فاا مچانىون اتراك 
اتو لون عر ب 4 و دی الشعين لون س ساسع ق اخضارة واللغهة والتقاہد والاهداف 
وان A e‏ على الاغشارات الد دة 5 کیت 4ا ا إل لوقت 


وننش ق باریس فی سنه ۱۸1۰ ڪتاب لي بذ کر امم واضعه ٤‏ عنوان» 
« عبد القادر “ امبراطور البلاد العربىة » كان من ألفه الى بائه دعوة صر ىة 
للخ وا کن و کا واعلان دمشى عاصة اميراطورة عر بىة جديدة . وقنل 
وقتنّذ فى الاو ساط | لدیلو ماسہة ان انلا, رحمة الفرنسة هي لیومت الكتات 
Ee.‏ ولاس ي اشرات السماسة الفرقسبة الا دعم 2 القول وسثدته 
لان ما في الكتاب ينسجم كل الانسجام مع ماهو وارد في احررات ان ي رن 
TP ECE‏ جاء فيه انه « بحب خلت توازن شرق ۰ E RE E‏ 
التوازن تحرير البلاد العربية . والدروز والموارنة والشعة والنصبرية الذان 
دقطنون E‏ الروم والكلدان م جزء من العائلة العرببة التي تكوّن 
شعبا كاملا فی طول شه e‏ ضه »> من البحر المتوسط الى المحبط اهندي 
ومن الك الا الى الخلج الف_ارسى › ا عدده بين عشرة م لابن 
E PL‏ وهذه البلاد یکن تڪون امبراطورية . 
ولكن الامبراطورية تفتقر الى رحل بقوم دشۇونم‌اا. فامادا لا بکون هذا 
ار حل الامير عد القادر > فته ی هذه البلاد قد امتدً ا 
وهو عربي وسيجد في العرب كل العناصر التي يكنا ان تتجاوب مم مط 

واخلاقه الكرعة وشحاعته . وهو في فتنة سوريا الاخيرة قد علم و 


حقانی | 1 رآن ا حب ان تفم و بجحب على المومن ان يطتقا » : 


ولیس فما تقدم الا بعض ما قامت به الدعااية الفرنسبة تبداً لمشروع 
السياسي . وهنالك وثائق رسمية لا تقل“ صراحة عن المطبوعات نذكر من 
رسالة مۇرخة فى ۰ نیسان ۱۹٩١‏ موحہة الى الجارال دیکرو رئس ارکان 
امل وهي من محفوظات وزارة الحربىة حاء فيا : « ان الاميراطورية العريية 


Y* 


بجحب ان تشمل الدويلات والامارات التابعة او المستقلة القاعقة الآن في شه الجزبرة 
العربية وان تكون رئاستما لعبد القادر على ان ستبقى » اذا قضت الضرورة› 
الامراء والحكام الطالبين ويعلن الضمانات المدنبة والساسىة جيم الطوائف ويطتى 
انون تتفق احکامه واحکام قانون تابولىون والنظام العشري الفرنسي ؛“ ويفصل 
الستلطاتا الدينىة عن السلطة السماسىة . وسن ان کون دفشی او ا 
العامة السياسبة للامبراطورية والمدينة او مكة مر كزاً للسلطة الدينىة . ومحب ان 
ek‏ قناة السويس فى الجال وان تكون کل الامم ذات حت باستع) ها لقاء رسوم 
تحددها المعاهدات مقابل اعلان حرية الملاحة فى البحر الاسود» . 


وكل ما تقدأم لا بلقي الضوء الا على الاسباب السماسبة الرئيسىة لملة ٠۸١١‏ . 
وهنالك اساب a‏ 3 تقل عنما دل وتيا اة هة ENT‏ تکون الحاحات 
الافتصادية هی التق خلقت الف ة السماسىة . 


و فرنسا في نمضتم الاقتصادية بازمات حادّة نشأت فى الدرحة الاولى عن 
ص المواد اجام اضادة الذسج فسا ٤‏ واو ها القطن والحرر »> کانت A‏ 
ازمة سيستما الامراض الى فتكت دود الحرير في فرنسا الجنوبىة سنة ٠۸٥٥‏ 
فاضطر القسم الا کر م“ ن مصانم النسسج ق مددنة لىون وف وادي ارون وافلم 
لانغدوك ا E A‏ الال کي واستىد ت الحاحة 1 د 
E‏ هده المواد ٤‏ رلاد آسیا الصغرى a‏ والصين والہابارت کانت 
بىد الریطانہبن او حت اشر افم أو برد حکو مات امي السساسة البريطانىة 


کل فا ناء ال کل مار شام 


وکانت سور ا ولىشان اقرب هذه المصادر الى الموانىء الفرنسىة . وكان 
انتاجها من الحربر والقطن كبيرا »> وكان المرر اللسنافى على انواعه مشموراً 


ف کل الىلاد الاوروبة د 


۲۷١ 


E‏ ت 
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وكات الصاف الفرفسة ؛ وف مقدمتم .ا اطرائد الي , م ٤‏ مددنة 
ا ی اا ا ال المواد الام تشن حلة على المحكومة 
مطالمة بانقاذ الاقتصاد الفر نسي من استبداد البريطانمين لتأمين العش للطقة 
العاملة والحؤول دون اختناق الصناعة »> وتللع في «اقامة صلات مباشرة مع 
الصين وسوراا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة » . ولا برزت فكرة الجلة على 
لمنان کان في طليعة المتحمسين ها ارلس - ديقور صاحب اكبر معامل الحرر 
ي ليون . 


وکان ا رکان الجش الفر نسي من حبة اخرى سديدي الرعرۀ ٤‏ دسط سطر رم 
على اسواق الخىول فى البلاد السورية لان القادة العسكريين في اوروبا كانوا 
يعتبرون الجواد السوري افضل جباد العام على الاطلاق » وكانت كل قاادة 
توجه القسم الا کار من اهتامم وعنابتم ا الى فرق الفرسان لأر هذه الفرق 
كانت في ذلك الزمن القوة الاأكير شأنا في اهجوم والمغاحأح وملاحقة العدو و تحطمه 


می ودا ارتداده ٤‏ 


اما الاسباب الديذية الحملة فليس ماف الوثائى الرسمىة اي ذكر او اثر 

والرأي الدي ل برقى اله الشكّ هو ان تابولىون ا e‏ 
الشرقى سوى الافادة من آلامہم وشقام لتحقمتى غاباته الاقتصادية والسماسىة › 

وان معظم کبار رجال الا کلروس الكائولىى في فرنسا واوروبا عامة . یکونوا 

راضين عن امل › فالصحف الكاثولىكىة الفرنسة ٤‏ ذلك اين نفت عن العمل 
العسكري كل صغة دينية وم تر في التلويح بانقاذ النصارى في الشرق الا مظبرا 
من مظاهر المخمث والراء ومحاولة لاهاء كاثولىك فرنسا عن اضطهاد الكثلكة ٤‏ 
عاصمتما روما ومساعدة الامراطور سياسا وعسكريا لماعة الاتحاددين الطلنار 
ضد الايا ا هذه الصحف اللاعة على نابو لون الثالث وانتقدت مہادرته 
اا ا مو کد ان )18 ر على المسيحية ليس قي الشرق بل في روما حبث 
JEN TIN ES‏ ان وط ش الفرنسہون بعسا کر ه 


٤‏ مەر که کاستلفىدار دو ٤‏ ۸ الول ۱۸٩٦۰‏ . و الغازدت دي فرانس 
من امہات الصحف الفر نسىة ف ذلك الووت أنه ادا صح ا احا على سو را 
ما دار رها ويعطىہا صفة الدفاع عن فضىه عادلة فاحری الد ارادوها ان چ 
قبل کل ٿيءَ للدفاع عن الكثلكة الأضطيدة ٤‏ ارطالہا بالصر ب على ايدي الدين 
دسحذون المطارنة وا جمون الايا » . 


ولا طامت ت الحکومة من ہار رجال الا کليروس 2 التبرعات في الکنائس 

لمنکوبی اضطرابات اہنان . سحب الطلب ا ل د قلىل مم وام لجرو 
الحكومة انا 5 ترعي من وراء استحداء نعطو والتارع A‏ لىنان اله ای 
التقلمل من موارد الفاتسكان بغبة افقاره . و كشب جوردان من اعضاء المنظمة 
السانسہمونىة ومن انصار الل ا ٤‏ حردده ر( لوسستکل ( ٤‏ دد ھا ا 
ا مۇرخ في ٥‏ موز ۱۸٨۰‏ : « لا حاء خير الحرک الرامىة ا الاستملاء على روما 
اهترز“ الا کلەروس الفرننى وامطر الشعب رسافل رعائہة صد هله الحرک و خطب 
خطباؤه حرضين الكاثولىمك عليما وعلى رجاها . وما انتشرت انباء العذاب الذى 


لاظہار األعطلف عل م 0 


وکان لوقف الا کل٬روس‏ الفرنسي وااصحافة الفرنسبة صدى بعد في البلاد 
الاوروبة ولخو طا في الاوساط الکائولىكہة کت کر کی وا 
دوتش دوست » النمساورة الكاثولىكىة SERA OS‏ دهمت فہه الى 
ابعد ما قالته صحف فر نا فقالت ر ان نصاری لمان هم المعتدون › وام 
م بلقو ا E‏ اسوء تصر فم » 


والتعلمات الا E‏ ہا حکومة الامراطو ر لاحنرال دی بوفوزا ف اند اخ 
کانت » ان 0 مه اما المسامين ای افصی Ek‏ و ارم سعورھم و امم ( 
وا کون در a E‏ بعطي ولا سمح بان تعطی للحملة اي صفة دونعة , 


NY! (١۸ = ۳ السماسة‎ ( 


ولا طلب بطربرك اللاتين في القدس والقاصد الرسولي ف سورا ان توفع راية | ) 
الارض المقدسة على السفينة التي تقله الى بيروت في اعقاب سفن الج رفض 
0 


القائد طلبه واقر ته الحكومة على ذلك فا بعد . 


المصضااعادن | 
اج اعملة الم نة ونظ ام بكان اسای | 


) | (IAT — 1۸7°) 
0 
1 


اختار نابولنون الثالت لق ادة الج على لبنان وسورا الجنرال دي بوفور | 1 
دوتىول . وكان عسكرمدا جربا وعلىما بامور الشرى اقام سنتين کاملةن ف 1 
اركان صدقه الجنرال سلمان باشا المصري « الكولونل دي سيف » وأسهم معسه 1 
الى جنب ابراھم باشا فی حربه الظافرة ضد تر كا فاصبح بين الضباط الفرنسين i‏ 


ولا كانت الاستعدادات العسكرية قامة على قدم وساق في باريس ومرسبليا : 1 


| حاد بن ي وضم عحطط اتا‎ IESE TA بار تة‎ ET 
| الساسمة على هامش الاتفاق الدولي الذي تم بشاما» كان فؤاد باشا وزير‎ 


لأعادة الان الى ذطانة > ومزودا من بريطاننا:تأسدها التام لاخباط الل | 
الفرنسىة واخذ الطرىتقى على اهداف تابولىون الثالٹث ومطامعه ي الشرى . ول 8 
دكن اختاره هذه المة نتحة الصدف بل ضرورة فرضتما المحاحة اللحة الى 
ذقاذ ما عكن انقاذه من هة السلطان في سورا وابقاء هذه المنطقة العذرة 


ج 


Da ih DD GE 


بالمال والرجال فی حوزة الباب العالي بعد ان سبق ها التنكر لسلطته واعلان 
العصبان على مثلہه واوامر ٠‏ لتمشي ي ركاب مد على. وکان المحذر من‌الفرنسىن 
وما يبيتونه من مطامع في تلك الاصقاع قد اصبح عند المحكام العهانمين 2 
ساسا واداريا . فحملة ۱۷۹٩‏ ما زالت ذكراها حبه في ضائرم واذا کانت 
م تلی نجاحا وارتدت عن عکا قل ستين سنْة فقد بنجحح نابول ون الثالث حسٹث 
فشل نابو ليون الاول وبحقق ما عحز سلافه عن حقىقه . 


وکان فو اد ا سا داهہة 3 یعہب A‏ يءَ من دوا السماسة الاوروبة ٤‏ 
الق 4 اود در الرحال العخانمين على معا لمحتا ول یکن لغبر 0 رحال الدولة 2 
له من مؤهلات لدرء الخطر في الساعات القلقة فسافر الى یروت تواكب سضنته 


وحدات من الاسطول العهاني وعدد من المراكى ب علا فرق نظامة › وللا 
سفنه فی ماه 


وقفت 
فارص لنتمون ماء ورادا حاءته اخبار فتنة دمشى فتقبلها بارتماح ا 
وجده فما من حظوظ لنجاح مېمته . وما ار وطأت قدماه ارض ب+روت 
ران 2 الى دمشق وهو معازم ان يذرب ضربة ڪرى 
تقصي على الفتنة وىکون شاعند الدرل الاوروبىة وقع مستحب 8 
الدول بان لاساطان من الوسائل 2 ما فبه الكفاية لفرض الامن والهدوء فى 
کل اقلم من اقالم امبراطوریته . داو ضوله کل عضكة تحاطة لا 
اوو لن غ روادق 0 وعد حقفات م نة و و ا 
بالاعدام على مائة ا عستر اعسکربا فنتلوا رما CC‏ “ وسمعة وخمسين 
من اله فن ولغوا غل اغراد المشافى ني الساحيات العامة + وبالشحن الرند ع 


ذلا ا و و ا 


وعشرين 2 حرين “ وبنفي مائة وخمسة واريعين » اسا 
على ثلاعائة وعانىن #وار سل معات من ايناء المدينة الد بن استرڪو! ف الفتنة الى 
المعتقلات والسحون . وكان بين الذين NE E‏ ارال دسو ا فؤ أد 
باسًا > وقائد قلعة المدينة » رقادة القلاع ٤‏ منطقتي را شاا د اصبا . 


فوصت جو ارال دي روفو ال اروت ی ٣۹‏ ای ٥‏ غد ور اد اق 


A 


و کا لان ال او قر ان لادء وان اا 
البقاء فى دمشقى لىشل حر كتا لان الاتفاق الدولي بقضي بان لا 2 على 
: ستعحا صد 
ميءَ ال بالاتفای الوزر العغالى O SE‏ سمل عن اساب 
الاحکام ٤‏ دمسی ر حال صدور ها احا ب دانه 1 راد » رقطع على 
ع 
طر دقہا ای دمسشی ودفقدها کل مار و للتقدم | لى الداخل فاقفتص ىر من E‏ 


المحرمان » . 


3 : ا‎ e 

ونی ۱۷ ایلول انتقل الى بیروت وكان القائد الفرنسي مقىما فا على 'حر 

اي لاه ١‏ ستطبم الاقدام عل ا ددو ل الاتفای معه ٠١‏ وا ¢ ردد 

قوفه على ما حری ٤‏ دع اد5 ات او ا لجفي للحملة ود وعد ا 
ا 2 ر 


ہف د 1 | ٠‏ 
وات صعب الغال و اه امام داھہه وا س الحلة دعہك الذنظر د کر جر 


ولمااحتمع دي إوفور الى الوزر العهاني لأول مر" طلب اله الموافقة على 
تقد“ّم الملة الى الداخل فاحابه الوزر ان ر« لا حاحة بعد الوم للل دا التقد م 
ا ات شا لاف e CE RET‏ الانحاء السورية فعداله 
اة فط ار الات ا را5 اة ا ی عل د ع 
نتو حه نحو الدروز وفعل عند ما فعله هو ی دمشقی واف ا0 9 
اء هذا ان يوقم بين الفرنسدان والبريطانبين لعمه ان هؤلاء لن يتخاوا عن 


و 8 
الدروز قدو تر الاو رن الفر قبن وحف EE‏ على الباب الجتان:: 
ولا دنت انكها ‏ القائد الل مقرّه وحاول الاتصال بالامتر عند الة 
لىشاو, ەق الاء ر ووحد اواب دمشى مقف لو حه ووه ر سله ا ی دده 


4س ان 
ورسداله بکل وضوح ان الوزير العغاني قلب الاوضاع رال عت 
ا لجو لي يعد کا كان دعصو ره وکا کان براه رحال الجحكومة الفر سه قىل مغادرته 


باریس . 


ونی دمشتی ساد الوجوم وخم e E E E‏ 
فی ببته واشتد ت نقمة الناس لا على الاب العالى بل على فرنسا واتهمو 


TY¥ 


السدب فى تشكىل المحكمة العسكرية واعدام الغاس لیات وق رای ن 
مؤرخى تلك الحقة ان الباب العالى هو الذي افتعل فتنة دمشق »> وان تملاءه 
را م الات الررة رر عا افر غا عل الل الاح بات اراي 
احمد باشا والقادة العسكربين ل نسمموا فى الاحجرام الا باشارة من الاستانة 
فاعدذمتېم حتی لا ىقى على قىد الحماة من ستطمع كذف المقىقة . وهذا رأي 
لاص ا ا لان العانسين كانوا قوم) لا برقى الشك الى 
طہارة ضارم بل لأن الوثائتى العانىة الخاصة بتلك الفترة القاسىة من تارمخ سورا 

ما زالت راقدة في صناديتى المحفوظات في العاصمة التركة القدية ولعل فسا ما 
يدفم 4 خفف من تمعة حكومة ااا . وما یکن من ار فان فؤاد 
باشا قد انقذ الامراطورية العهانىة من ضربة قاضة واج سما سة اھچا ا حون 


الفرنسمين ف الشرى . 


RD EOE SC‏ لاد الملا من سلب بارار وحوده. قد سدت ف 
وحهه آفاتى الاميراطورية العربة برئاسة عد القادر »> وحيل دنه وبين الامير 
الجزائري »› وما کان هذا الامير اتف 
الاب العالى عحاولة الاتصال بالجنرال دي وفور . فضسى القائد نطاق على 
اف غاطة عل الان ونصب نفسة حاما للموارنة وقال انه ل بات الى يروت 
الا لجايتم والاقتصاص من الذبن اعتدوا عليم فطلب موافقة فؤاد باشا عى 
احتلال بعض الناطتى الجبلىة فاقترح عله الوزر العثاني شىء من التهك والتشفي 
ان تل منطقة كتروات” فاعاب ان الس لل هنذا الاختلال ما بوره 
یوار فهادیء کل الهدوء . وابدى ملا الى احتلال اناطق الدرزية في 
الشوف فوافقه على احتلا ها على ان تتمر كز الحوش العهانىة في منطقتي جزين 
ولبنان الجنوبي . 


دعر ض ذفسه لنقمة الد مشق بن وعضب 


وف ۲۵ الول OS AUR NAS‏ فرنسىة الى در القمر ویدت الدين 
والمختارة فوحدت ان معظم عتا الدرو ر مد تر كوا راه وانتقلوا الى منطةة 
الاحتلال العًانءة ٤‏ ا الجنوبي E‏ ج غادروها مسرعين الى حوران 


۲۷۸ 


i 


ec n <DESEE 


~~ 


ہی ےی 
کک سے ظز 


e 


عملا بنصحة القادة الترك . فر كب الجنرال رأسه وقال انه يعتبر مها جرى 
اهانة لشخصه وتحقيرآ لحكومته واءر بالاستعداد للاحقة الدروز الى حوران 
ولكن الكونت دي بنتىفولىو قنصل فرنسا فی بيروت اقنعه بان هذا العمل 
ضرب من الجنون لان ابراه اشا والعڻانمان من قله حاولوا اكثر من مرة› 
وىوش زد عددها عن اربعين الف مقاتل ؛“ اخضاع الدروز ف تلك ال(نطةة 
الوعرة ف ادوا فاشلين » وان الستة لاف فرتسى سقضى عغلمهم قضاء ما اذا 
اصر“ على تنفد فكرته › لا لقلة عددم . فحسب بل جہلہم تلك النطقة العصة 
ولتنكر العافين وايناء البلاد هم ق دل و 2 
احتحاج للوزر العثاني . وقد م سفير فرنسا احتجاجا ماثلا للباب العمالي . 
وارسلت الاستانة هذا الاحتجاج الى فؤاد باشا ني بيروت ليبدي رأبه فيه فكتب 
الى عالى باشا الصدر الاعظم فی ۲ کانون الثاني ۱۸٦١‏ بقول : « ... واما مها 
ید عه السد دي بوفور فا نتعلی بذهاب بعض الزعاء الدروز الى حوران 
فانی اجد فه مسلا الى اتہامنا باننا سلاا هم سبل الفرار من قصاص كنت 
مدعو ا لفرضه علسمم . فعلي ان اسط حقائقى الواقم . 


« ان كل من عرف هذه البلاد وجغرافتما لا بتأخر لظة واح-دة عن 
الاعع_تراف بانه مما تكن السلطة بقظة من المستحل علمها ان تقطع الس 
على الافراد او على عصابات صغيرة EY‏ تامة منافذها الخفية وقد اا ا 
لاما كانت تطوفما طول حباتها . وللذي بود الخروج من لبنان الف طريقى 
للفرار . وحىث لا نرى الا الصخور ححد اللسنانى , طر اما الدين بتعقبون 
اللمنانىين الفار بن فانم لا بجدون سسلا للانتقال من مكان٬‏ الى آخر . ولقد 
اشر فف بنفسى على بعض اعمال آلطاردة وتحشمت مصاعب جمة وعرأضت 
حماتى لأشد” الاخطار في حاولة تطويتق الماربين من القصاص ومع هذا فلم يقع في 
ايدينا الأ مائة منم فقط . وهذا ما دفعني للبحث أعن وسال اخرى كانت في 
النہاية اصح واصدق من امطاردة .واا انعد التاس عن ,اد عاء المرفة الا سال 
العسكرية ولكني اعتمد على رجل يشېد له الجبم باصالة الرأي هو الفريتق امماعبل 


۲۷۹ 


ge a a e 


اشا الذي کان الى حنى ی کل مطاردة تمنا ما . وهو على ااه لار على كل ما 
وحه من نقد )ا عملا » . 


ر أصدر فۇ ا داشا ةرارا بلغي نظام القاعقامان ويقم لسنان الى مناطتى عسكرية 
ادر ارا بتوقمف خور شید باشا ومساعديه المدنين والعسكريين ي بيروت 
ودر القمر وصدا ززل “و طلب نفد ذاك من الزعاء الدروز الحضور الى بيروت 
وتسلم انفسمم انتظار عا متي فلم بحضر منم سوی خسة عشم رجلا معظمم من 
الاراء ء وظل الماقون عنمن ى r AES‏ رجانه وف منعرحات 
ران وراج يقد ؛دلك :نالي رال ا لجل بالاحاديث والمناقشات السياسية . 


وکت هة وة فاغتنمما لتمزیق الصف الاوروبي فقسمه الى فتن 
تتعارضان فى كل الامور على وجه التقريب . وكانت مہمة هذه اللجنة التحقيقى 
ف ال ودد تىعات ال عماء الوطنين والضباط والموظفين العانين 
اا ا ى لمائلات اججااقاء ورين اللفكلات الاقماد اق لان 
وسور ا ووضع الحلول ھا کے تقد الاو اعات لعديل نظام الادارة والقضاء 
ي لبنان . 


وكاذت هذه المواضصح متشعة دققة aE EEO:‏ فاد اشا ومساعده 
الارمنى ارو افندي اثارة الخلاف بشأنا بين الاعضاء ولا سما بان مندوبي فرنسا 
BE‏ » واطالة الجدل فى الامور الشكلية التافة > كل ذلك بقصد ات تاتي 
الاس اة إ ك دة ية الجلة فی اتفای ه ايلول ٠۰‏ يدون الوصول الى 


اة او اتفائ. 


ET EEE OG OEE OL SEIS 


N 
روسبا > دي فىکمکیر عن النمسا » رهقوس عن بروسيا > فاد اشا عن تر کنا وکات‎ 


رفا ها 


۸*۰ 


کے د 


ر 


1 


که وا کن ھت 2 ےه 


وظہر تناقض الاراء فى اخلسة الاولى الى عقدتما اللحنة في ه تشىربن الاول 
Ey‏ السات الى تلتبا حول صلاحباتما > فكان مندوبا ؛بريطانيا 
والنسا بريدان اعتبارها استشارة لأ صفة الزامة لفرارا تا با كان مل 
وا شي على اعتبار هذه الصفة وعلى منع تدخل اللحنة في ژۇون الارسالىات 
الاحنسة في لبنااتف ومعظما فرنسىة تعصمما الامتمازات الاجنببة “> وكانئت 
الشكوك تحوم حول هذه الارسالنات 'والناس ملو ا تبعة ‏ كبيرة ي 
الاضطرابات والاحداث الدامية . راسد الجدل وطال النقاش خجول هذه 
المواضيع وحعلب فؤاد باشا والممثل البریطان/عقین تماما ا کا انه ن 
ا رار ات شظر د کل امر الى نقطة الذهاب و الااستعصي التفام ٠‏ فاعا 
الوزر العثاني الاعضاء بقوله انه مستعد لتقل آرامم وارشادامم > ولكنة لا 
دعترف للحنة محتى التوجمه ويأبى عليم-ا التطرتى الى شؤون لضان الداخلىة لان 
ذلك تعارض وسمادة ال.اطان على حزء من اميراطوريته . 


واستفحل الانقسام بين الاعضاء عند البحث ف معاقىة المحرمين اد قام 
بكلار المندوب الفرفسي يدافع عن النصارى وبلقي على الدروز كل تبعات الفتنة 
وطالب انزال اشد العقوبات بم وإالموظفين المدنبين و العسكرين العانىين الدين 
البپھوا :ال خاننہم فی الفتنة » واعترض على اجراء محا كات نظامة لامو لين عن 
الوادت لان ميل هذه الجا جات لا ينتج ھا :موی اضاعة الوقت وبلىلة الافكار 
ف الملاد » وقدّم بالاتفاق مع بعض زعماء اللصااى ر رال الاکرو ا 
راسماء الذروز ا لمو ولان عن الاضطرابات وعددهم ل وطالب باعدامېم 
عا فاضت“ دفر التتبريطان بد افع عن الدروز حرارة › مستعت] بالحرلة 
ا والتہديد جنا آخر »> وبلغ الاخذ والرد بين الرحلن حا بعنداً من العنف 
اشد ٠.5‏ وكان؛ الرتطانف قاس جداً فی کلامه عن النصارى فألصق بهم ويز عام 
EE‏ واخدة امنا اشع من الاخرى دوت الفردبی دفاعه ف 
التخدث عن الوحشمة الى أحرقت با القرى والادبار وقتل الابرياء . فير ر لورد 
و اتل والمرائتی انپا كانت ردا عنبفا على الاعتداءا ت التي قام بها النصارى 


۲۸١ 


بوحى من الارسالنات الاجنببة بغبة تحقىق فڪرة الوطن القومي حت اذا تم 
مم ذلك طردوا الدروز من بلادم ) طردوا من قبل السشبين والشيعة من لاد 
البترون وحسل وكسروان . وى الملسات التاسعة والسادسة عشرة والثانة 
والعشربن بلغ اللاف بين الاثنين ذروته . وكان البريطاني قى كل منما بلقي تبعة 
الفتنة بكاملها على النصارى والمرسلين الاجانب . وني محضر احدى هذه الجلسات 
الثلاث قوله : « ان الاععال التى قام بها الدروز هي ولا شك عنيفة ومخجلة 
انق نتىحة قا وا ا ری ول تخرج عن حدود العادات 
المألوفة عندم » والذي طلم على التقاربر الرسممة الى وأضعت عن المصادماث 
الدامىة الى وقعت ني لبنان منذ خمس وعشربن سنة لا کله ار بخرج من 
قراعما الا مقتنعا بار مبادىءَ الدتن المسحي وزوحه لم تخفف الا شيا قلا 
من اساليبمم الوحشبة . والمندوب البريطاني الذي عاش في هذه البلاد في وقت 
سابتى للاضطرابات الدامىة ۾ وسعه الا ان بد ان سماسة الإفناء الت اتبعا 
الدروز ل تكن الا تطسةا لىدا قال به النصارىوهد دوا بتطببقه بوما على الدروز. 
فلس من العدل فى شىء »> والحالة هذه » ان عل الذهنة الاوروبىة مقساسا 
E O a TL‏ 
السورية كا تفما قمائلها الدرزية والمسحة والاسلامة “ لا مشل ها الا قي ڪتب 
موسی . واني اعترف بني بوم وصولي الى هنا كانت نفسى ملوءة بالنفور الڪثرة 
ما سمعته عن وحشىة الدروز . ولقد تمت قبل هذه المرة برحلة تي هذه البلاد 
معت في اثناما بعض الشيء عن وحود حالة من الكره والمحذر عند الطائفتين 
ولکن احداً لم بقل لی ان النصاری کانوا يفكذّرون في إفناء الدروز او تي طردم 
من الملاد . ولكنى عامت بعدئذ ان حلة كانت مديّرة في كسروان وعلى طول 
ال ن وین الاق ا اق ادرو فا و ا 
مجلم على مغادرة الملاد »> وهذا على الاقل“ ما كان يتمتاه الموارنة > وان عدداً 
كيرا من الاسلحة قد هلي”ء هذا الغرض وان مجالس حربمة كانت تلعقد باستمرار 
كر من القرى اة ء ومناشر تززع عى الاهال اندعوم للأعال ,الا 
بامم رۇسامم الروحين » وان مجلا مركز با ذا صفة واغراض مشبوهة كان 


YAY 


فاا فی ببروت وان نصارى الطوائف الاخرى كانوا مدعو بن للتزول في « الحرب 
اة (( ود دعقوبات صارمة ف تڪالة الامتناع. وعامت اضا ان الا کلروس 
کان بۇ کد لانصاری ان حر کتہم ستلقى تأيد الدول المسحة . 


« ول نکن مکنا ارے تھی کل هده الانتمدادات سر آ ا مکار ف 
ما اولئك الذدبن تستهدفمم . ووقاحة احد الفريقين وارادته الشررة كان من 
الطسسعي ان توقظ_ا الغرائز الوحشىة عند الفريتى الآخر . والاستعداد للهجوم 
رقادله دات استعداد لادفاع فىكفمر" الجو وتدنو ساعة الانفجار . وهكذا وقعت 
حوادث فردية لا بعل من كان الہادىء فسا ولكنما امتازت بالقسوة التقلدية 
فاندرت بقرت هتوب العاضفة ٠‏ وبدات ماعات ن الملحن حل س 
كسر وان الى المناطق المختلطة وتعمل السف وتشعل النار في طريقها . 
O TP FE FE EO BE e‏ 


مقر ھم 


اء لاور واو ا ا ا 
ہوم وتر کوا القرى طعمة للتار EY DK‏ کا 5 رقھه الإ المحنون أو 
الا و سلامتہم بات واحا علمم ان يدافعوا عن انفېم . هدا 7 
بفرضه الحى الطسعي . فل بحوز ان ننظر الى الداع ۴ ناظر الى المدابح 
المخجلة التي وقعت خارج حدود المنطقة الدرزية على مرأى من العساكر 
طبعتہم وحمود وازدواحىة العهانىين » اعمال غير مشر فة فل جوز ان نلقي 
تبعة هذه الاعمال على ز ماحم وان فشر هو لاء والعء فك وع ون اد 
هنالك فارقا اساسا بين عمل الزعاء وعمل الجاهير . ورجان الى اللجنة ان 
تأخذ هذا الفارق بعين الاعتبار وان لا تح عل هو لاء 0 کانمم قتلة عاڊنون 
فم في الواقع م بفعاوا ونود الارول ف رت اجمم الرأى على ان اعداء الطائفة 


A 


E e e 


الدرزية فرضوها علم ۳ 


ر ؤاد باشا راي المندوب البررطانى وافترح على اللجنة ان تاحث الام 
على اساسه اد1 تت اة خر اقل آم نج ا ام الكر ور عل 
التضارى . وكان ی قرارة نفسه برجو ان تقر 
علسما بعد ذلك تحدددالتىعات وتنتي مہمتها او يننفي على الاقل من هذه المممة 
کل ھا کن اس سمح ھا إو لاحد اعضاما بالتدخل ف ما هو هن ساوت 
الباب العالي . فاعترض الفرنسي بکلار دشدة على هذا الاقتراح SUE IES‏ 
اشد العقو ات اامحرمان ل اتا ف غر ماهو معقول ومستحب 
وما هو غر ٤ ERE AN STE‏ ولا جال للاحتاد :والتاويل 


ر اللحنة الاءر الاول فيستعصي 


ولكن الرأى البريطاني كان كبر NL RE‏ 
سوی انیم کانوا ٫ٽنظرون‏ بعان لا شيء فما من الرضی اى الملة الفرنسة في 
لنان وودون لو ان کل اساب الوحود والىقاء عنم علا انتا ل الورك 
ڊوفرىن واقر”وا الوزير العغاني على اقتراحه وشوا فى اوساطمم ان لفرنسا 
نى الشرتى سباسة حاطة وان لتا يكن السب المحقىقي ي ارساها الدف-اع عن 
النصارى بل التذ ر“ عبالنصارى لتحق اهداف بعىدة٤فخلقوا‏ في روت جو ا دولا 
إصلحة الدروز. وعندئد وق فوا اشا موقفا او طا رن الفر رقن »ر ضي البر رطا نمين 
ولانفضت فرنسا » فوضم القضبة باملہا بىد الحا ؟ الخاصة تنظر فيا على 
ا الى لا برقی السا ال وتک بالعدل فقضت الاعدام على خمسة 
ان الدزو ولکن احکامہا ۾ تقذ دسب غباب هوّلاء ال عاء ؛ 
و دنفي مانتين وخمسة واربعين آخرين الى طرابلس الغرب فنقلوا الما قي ٠١‏ 
EL,‏ حاملين من لورد دوفرن كثب توضة الى قنصال بريطانا العام فما 


a 


لمتعمد م ا لدیه من وسال O WAT‏ 


YA 
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وانتقلت اللحنة بعد ذلك الى بحث ماله العوتض عل انكو ى وو 
نظام اداري حديد للنثان بدلا عن نظام القابُقامىتين فطالت المناقشات وتشعبت 
فادر كت المحكومة الفرنسىة إن المدة المحدّة للاحتلال ف الاتفاق الدولي ستنتمي 
قىل ان تتوصل اللحنة الى اتفاتق على شكل النظام الجديد را ا 
وزر خارجتما على الدول الموقعة على الاتفاى مديد هذه المدة ربجا يستتب الامن 
تماما وتنتهي اللحنة من وضع قواعد المح وترکیزها مر" را اقتراحه بقوله اتف 
الجش العغاني وحده عر قادر على تمم فتنة حدندة لا شيء يضمن عدم وقوعما 
بعد انسحاب الفرفى بن وقبل ان يكون للبنان نظام مف عل > ودل ع 
احتال قبام الفتنة بالاغتبالات الفردية الت كانت تقح بين يوم ويوم في الروع 
اللبنانىة > فلم تأخذ الكو مة البردطانىة وحبة نظره ورفضت 'التمديد ‏ مصراة 
على ان و جود الملة لم بعد له ما یبر ره وان يقاء العساكر الفرذسبة في لبنان يعتإر 
د الستادة اللطان وانتقاد) من حةوقه وع_الفة صرححة لاتفاق ه ابلول . 


و کتب وزر خارحستها الى سفیره ارس نی ۷ تشربن الثاني يقول : 


ر ان بقاء الجنود الاو رو دين في سورا حجة مارد ۲اا نان ف الحابیء 
والملاحىء الجبلىة معناه تكليفمم همة لا نباية 14 ولا توؤدّي الى نتبجة.وزاادة عدد 
هۇلاء الجنود وابقاؤم ف الملاد السورية ححة امحافظة على الامن والحؤول دوت 
ووت را دید کون )غلا عدا كل المعد عن الغاية التي توخاها اللطان 
وا مغه الذول الشف المداية . وما هي الك الى :عكن تحدندها مده 
الميمة . ان الاخذ بهذا الرأي سينتهي JSR JIE‏ < ی واا ال ا 
الذول الهش فتضيع الغاية التي ارداها وهي ازال الرعب ف قالوب الحمديين 
المتعصمين اول ور اا ے چل الاات احروی دی د چ 
الدشناتى وغبرها من الاقالم وبالتالي على مجزئة ناطوالا 
لکل هذه االكرارت تزى سكو مة طاحاة ال الال ان تنعاد اللطة الى الحكام 
الذين عسنهم الباب العالي على الوجه الذي ته اللجنة اصح" انطباقا على مصلحة 
با . وعندئذ يصمح الماب العالي ومثلوه مسۇ ولان وح ده 


YTAo 


دون سوام کی کل مأ حدٹث 0 


الفرنسءة ٤‏ واا عن اقترا حرا 6 ان تقد باتفای © الول وقال 2 ان السعي 


لتمدذرد مدة الاحتلال لا عكن ان يفم N DC‏ 

میات تل عا ا چ 
اللسنانىين اعمال استقاارية وار 
الململة وعدم e‏ 


وحاء هذا الرأي مؤيداً سيا 


رت ٤‏ اذدلاعما شېو ¢ اي الاب العالي ¢ 


ای ھن التائ ارت قوم فر تی :من 


جرائہ حجة الاد الثأر إو رغبة في استمرار 
ال فار ق لندن نی ۲۸ شرن الثاني E EES.‏ 


ا لمكو مة البررطانىة علبه : 


ية واحدة ان التدخل الاوروبي العسكري 


و ان الباب العالى : دعر 
م بقل ره الا احترام) للفائه 


ورا اھر :حوري و افم وهو 


فى شون لمنا 
ل کک 4ا رصفاء نمام وحسن 


ورغىة فى اعطاخم دللا حديداً على ثقته التي 
استعدادهم ڪوه وادا صح | یه db‏ دا لتخ مأ دار ر ه٥‏ بوم کانت او زوا تر ی 
او ټظن ان سوازنا | صکت جیه ا 4 اذه وږد الان کل اسبایه ومر راته دعك 
ا اط الا کان من غاناته وبعد ان فرضت هيه حلالة السلطان وحدهها 
مثلة” بفواد باشا ا لخضوع على المدن التق وقعت فا الجر ادت الفاحعة . وقد فقدت 
الجلة وما بعد بوم الصفة التي أعطبت ها ني البداية > اي صفة تقد العوت 
والماعدة للعاب العالى . وبقاؤها لن ينتج عله سوى عرةلة ا لحك وتأخار استقرار 
الامن واهدوء ف الجىل . ولا r‏ الدول اللاورويىة وی الاعتراف ذه الحقىقة. 
دن فب ا لمكومة البريطانة لواقم مجعلا مطمنين ال فشل الاقتراح الحاص 
ا ميلك للحملة وزبادة عدد الصباكز الفرفسشين في سور » ٠‏ 

۾ اذ اص “ت الحكومة الفرنسة على بقآء الاحتلال الى 


وتوتر المومف بعص الشي 
۶ وتضم‌نظام لىنان الاداري ء او بر دطانا 


ان تنتهي اللحنة الدولىة من أ 


۲۸٦ 


ہا عل سحب الجلة حال انتاء المدة المد دة ضا اا 5 تری اي صل ہین 


a E 


مہمة اللحنة “> وهي فنمة ادارية > ومہمة الملة العسكرية . وكتب وز خاريجا 


ایداورک کولې سةرها باریس ف ۲٤‏ کانون النانی ١‏ د« ان تکل اللحنة 
قد تم كعمل مستقل لا صلة بينه وبين ا لجلة الفرنسىة الى سوراا وكانت مہمتما 
تلف عا عن مبمة الجاة . ومذا ترى الجحكومة البريطانىة ان المع ان مسألة 
الاحتلال ومسألة تنظم ىنان داري خطا فاضح من‌الناحتين القانونبة والسياسيه. 
وب آلا دنسی احد ان سورا جزء من الامبراطورية العثانىة وان سدها هو 
ال_اطان لا الدول اجس . وأو "ّل ما بحب ان بؤخذ بعين الاعتبار في الموضوع هو 
ري السلطان فمل الساطان حاجة الى مساعدة الجنود الاجنبىة لفرض الامن 
واه_دوء ومنع وقوع مدا بح دید کالی حصلت ف شېر حز ران الماضي. 
فاذا تعد حفظ الامن وأقًا انه علك الوسائل الكافية للقبام بتعم-ده فاناستمرار 
اتال نص اا لا مار رال > ما اذا كار عاحزاعن خان الان و 
ا الاعات للازمة لحفظه فان قضاا ومسائل أخرى على جانب عظم من 
اللظررة سازز اماميا .ولا طاعة ان تعدادها او الإاشارة الما قبل ان نقف على 
رأیه ویسضح لامو قفه وما یکن من ار فان اتقاي بلول د بد ات 
اب ا ا الس ی مها رتارل ميا المقة الك عة ال ا ٠‏ 
للاحتلال + ما ۾ توافتی الدول اجس على تمدید مدته » . 


وكانت السساسة الداخلىة قي فرنسا وما رافتق الملة من خلافات حزية 
حول ضرو رما ونتاتحها تفرض على الحكومة ان لا تعود با من لبنان خالية 
الوفاض . فالغاية السماسهة الاساسىة منها “ اي خلق دولة عربىة رسا 
عمك القادر » قد اصسحت بعدة الال وض التطورات ع ر د التفكيبر 
بالسعي الما > فمات من الضروري ان تحرز نصراً علا يضعف حجة المعارضة 
علم-ا وح بعض الشيء من نقمة الاوساط الكاثولىكة . ولم يكن ها من 
سسل الى ذلك سوى الدفاع عن النصارى وتسيىج اوضاعمم ما ومن مم اوفر 
قسط من الامن والرخاء ومخلى بالتالي للسباسة الفرنسىة في الشرى نقطة ارتكاز 


YAY 
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اة على العاطفة في لا ا عة کے تر الول الددنىة والعنعنات المذهسة ؛ 
وعلى اعتراف الضعىف و E e E‏ ديلو ما سة :ریس کل 
سفىر ھا ف لدان الورد رسل ان ناو لىون الا لتك ف ا صر ارہ على کد دد مده 
الاحتلال لا ببست شيا يتحافى ومصلحة بريطانىا وكل ما يطلبه هو أن تبقى 
امل ف لىنان ای ما دعل وصح النظام الجدرد قلا تقال ف و وسوا ان 
الدول امس قد اقر“ت مدا التدخل ونضفذته بدؤن ان تفد شيا من التنفذ . 
وقال الوزر توفنمل للسفير البريطاني في باريس ان حكومته على استعداد لسحب 
عساکرها من الجمل ادا قلت بریطانہا ان تتحمل وحدها وددوں و حود وو 
اوروبىة تبعات فتنة حديدة لا بد من وقوعما يعد ابحار الجنود الفرنسسان . 
وحاء في ذلك الوقت نبا من بطر سرج فد ان القصر دود فرنسا في اقتراحما 
وموقفما لا حا ا وعطفاعلما بل لخلتى سابقة ينفذ منہا قى حال وقوع فتنة 
طائفىة في البلقان > فخففت بريطانيا من معارضتما لعامها ان اثارة الفتن في 
وان الجيش العاني الذي يستسع القتل والنهب غير مؤهل لفظ السلام وفع 
الفتن › وافترح رر الخارحہة الفرذسة ان جى مم علو الدول الموقعة على اتفاى 
ه الول لبقول کل منہم اذا کانت دولته ترود الحلاء او مدید الاحتلال فا حتج 
الباب العالى على هذه المنادرة وطالب مجدداً حلاء الحوش الفرنسية في نم-اية المدة 
ا متف علا . وقلت بروطاضا فكرة الاجتاع ولکنما اشترطت لاشترا كما فه 
ان حصر e‏ . و کتب لورد رسل الى سفره باردس ف انون الاي 
AL‏ ان يقنع ا فر فسا بالاستعاضة عن عد دد الالال دقرار رسي 
بريطاني بقضي بابقاء الوضع الاداري في سوربا ولبنان على حاله الى ات يسن 
نظام حل لد 6 وبارسال چات حرية كافة ای الشواطىء السو رة اللستانىة اق 

ی ا ر ر عن امحافظة على الامن فى سو ردا 
ولبنان في الووت الحاضر RD GE‏ ب يءَ يني ءَ بان کا العحز سەزول ٤‏ اللستقىل 


۲A۸ 


ومعنى هذا ان الحيش الفرنسي سدبقى فى الشرق لمدة لا تعرف نانتما . وک 
مرة اخرى قي ٠۹‏ شباط الى السفير يطاب من ان بقول للحكومة الفرنسية 
انه خشى « ات بفمم الموارنة بقاء الجيش الفرنسي في ربوعهم على غير حققته 
وان دوا فه تشجيع ا هم على ال٫طش‏ بالدرو ز » . ولكن هذا القول لم خفف 
شیا من اصرار الفرنسين؛ وکاذت دبلوما سدتم وا 52رت 8 برو سما والنمسا 
لوحهة ذظره › فاضطرت لندن فى النہاية ان توافق على تمديد مدة الاحتلال الى 
ان سیر نان فرفص ورزر ا ارجبة الفرنسمة هذا الحل الوسط وطلاب بالحاح 
ان لا يردا الجلاء الا فى ه حزران »> وذلك لاعطاء اللجنة الدولية وقتا كافا 
لاء اعاها وضع نظام اداري وم الي ثابت للىنان . فقىلت بردطاندا ٠,‏ وازاء 
اماع الول :امس لسم الباب العالى سوى القہول على ان کون بوم ه حزران 
الحد الاقصى وان تعلن فرنسا بكل وضوح عن عزمما النماني على الجلاء في ذلك 
التاريخ . وتقدم توفتىل مسر وع للاتفاى الجديد صاغه صاغة فما منافذ عدددة 
القأوبل والتفسير وتمديد الاحتلال مرة اخرى «اذا قضت الظروف بذلك » 
اي اذا كان لفرنسا مصلحة فه . فرفضت المحكومة البررطانىة الممروع وكتب 
وزر خارحىتما في ١١‏ ادار الى سفره في بارس « ان الوقت قد حان لوضح 
حد لكل هذه المساومات . فالحكومة البريطانىة لن تقبل في اي حال أن عند 
مدة الاحتلال الى ابعد من ه حز ران ٤‏ وبقاء الجيش الفرنسي ٤‏ سورا بعد هذا 
التاريخ ستعتبره حكومة الملكة نقضا صرحا لعهد مقطوع يكون لك ان ححتج 
عله . والحكومة تطلب منك ان تىذل حمدك للوصول الى اتفاق ينص صراحة 
على الجلاء نی ه حزبران اذا م يكن بالامكان ان يتم قبل هذا التاريخ » . 


ون تلك الاثناء كانت مفاوضات اخرى تحري ف الاستانة بين سقير فرنسا 
والماب العالى تالت فرنسا فما وعدا بموافقة الساطان على متابعة «الاعال 
التحضرية 3 E‏ > لان عوك e‏ الفر لس 2 2 
ا قدد الات لال ال 6 حزتران كح اقفعی: OST‏ 
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ا لحکومات هذا الاتفاق الجدید . وی ۲۹ نيسان انغیت. الک اتات بن دف ا 
وتر كنا نقد معاهدة تحارية أعطنت فها فرضسا امتمازات تجارية هامة في 


الاسواق العثانىة » فارسل وزر خارحت اا اى مندوده ٤‏ اللحنة الدولىة ٤‏ 


ببروت امراً بان سرع في العمل ما استطاع لبتم كل شيء قبل انتهباء مدة 
الاحتلال الحديدة . 


ويعداان فرغت اللحنة من مناقشاتما في مسألتي تحديد تبعة الحوادث 
والتعوبض على الضحابا والمتضررن انتقلت ا 
رة الاو ولا سات عختلفة » اتفتى الممثلان البريطانى والفرنسي على توسسح 
ااا رالاغترلى قاق تقرر مرا اللاو زالروة واعطا ا ,ا 
شمه ل اه الا اللصري . فالادوب الفرنسي وقائد الملة کانا بريدان 
هذا الوحود لمصلحة الامير عبد القادر “> تحقةا للغاية البعبدة التي من اجلا 
E‏ إالملة FR‏ لتعلمات کان وزر الحربة قد اعطاها للجنرال دي بوفور 
وفما « ان صت الامير الجزائري والشجاعة الي ابداها فی کل ظروف حبااته 
0 الاخيرة برشحانه ويؤهلانه لىکون رئيس اللاد بعد وضع نظام 
ا ها . واذا استطاع ات مم حوله القمائل العربىة › التى امل العغانبون 
سۇو نپا › فانه سبکون لنا حلفا قوياً 4 


م الاداري ۰ 


وكان قائد الملة »> منذ وصوله الى سورنا وقبل أن تسح له ان فؤاد اشا 
قد احتاط لاءره واتخذ التّداير لاحو ول دون اتصاله او اتصال احد راه 
بالامر الجرائري »> مقتنع) بان لفرنسا مصلحة کبرى في تحقىتى سىاسة تابولىون 
الثالث بوضم سورب بيد عبد القادر وكتب ذا الى وزبره قاللا « ان تنظم 
سو ربا بقتضي ان خلف الک العغاني فما حك اسلامي تخضع له بكامل اجزاما؛ 
والامر عبد القادر الذي كانت له مواقف نتفي معھا کل سكف اخلاصه للانسانىة له 
كل المؤهلات لىكون صاحب هذا ا لحك » . 


والمندوب البريطانى كار ريد لسورا استقلالا داخلا على غرار الاستقلال 
اللصري ؛“ وللسنان امتہازات ادارية محدودة ٤‏ على أن بكون الج في البلدين 
بد فؤاد باشا كنائب لاسلطان وذلك لاحباط السماسة الفرنسمة التي تريسد 
الاستقلال للامير الجزائري »› اي لمصلحتما . وكان فاد باشا على عل خط الحند وات 
الاررطانی وراضا عنما لا لانم ترمي الى جعله حا ما محمد سعید باشا في مصر 
بل لاا تأخذ الطريتى على فرنسا وتحول دون اقتطاع سورا في النهاية من 
الامبراطورية العانىة . 
على رأيه خافة ان بشك السلطان في اخلاصه ويتهمه بالتآمر على سبادته مع دولة 
اجنبة وترك الامر كله بد البريطانمين لبتفقوا عليه مع الباب العالي مباشرة . 
وعلى هذا الاساس كتب دوفرنن الى لورد بلور سفير الملكة في الاستانة الرسالة 
الاه 


e 


ولکته ې یفه بکاهة يفم منما انه يقر لورد دوفرین 


« ارید قبل کل شيء ان اذ کرک بان الباب العالی کان لسنوات خلت یعتبر 
سوربا ولاية قاصمة فىۇ رها لمن يدفم اكير مبلغ . وان ال جا م المستأجر > في 
حرصه على استعادة المبلغ الذي دفعه فی اقرب وقت ۰› دستهل“ حکه بار 
امكلفين . وهذا بات من الصروري ان یوضع حک الشعب السوري بىد رجل 
منز“ه عن الغابات وبعىد عن مؤثرات الاستانة . وبحب ان يكون له من الحصانة 
ما عکنه من الصمود لدساأس باشوات السلطان والجؤول دورن کل عاولة سطو 
على سلطته يقوم ما القناصل الموجودون ف ولايته »> وان يقبض راتبه وعحصصاته 
لا ف ا لمكومة الم رة فل من وارز دات الرلاية عل ان“ بكون الرانب و اغات 
عة قضعه مناى عن ألاجة وتصونه- عن التد ارب .ا وبالاضافة الى هذا ع اا 
تكون مدة حكه قصبرة او خاضعة لتدارسرر كىفىة بل طويلة مضمونة لسنوات 
6 کی طمن ای تاره وم رکز ورو تھی ال ما ومن لسعب ار 
رالرقفاهنة . واظن ان هند :الشروط لاعكن حققهاال باتفاى»الباب العال 
والدول امش علہا وعلى شخص ال جاک . ونی ري انه لا بد من ان بکون للحا ؟ 
استقلال جزئي وان يم تنظم جيش ولايته على غير الاسالبب المتبعة في الجيش 


nh 
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العڻاني فلا يڪون جزءا من هذا الجيش EN O OS‏ 
سورية حلىة , 

و اي او دول ن ر عن ١‏ 
ن يتمتع بحرية الاشراف والمراقبة على كل اجير: ادا 
) واساليب الجباية > وبعد الاتفاق على المبلع 


دارة سوريا بحب 
رله وحرية تسى ال راا 
الدي دترت علہه د وىه طزانة 
الامبراطورة وضع ازدهار البلاد المالي في ذمته فلا نظ ف العمل لتامت ال 
الى الحاجات والاعتمارات امحلىة . 


« والقام ذه المهمة ان جد له رحا اصلح واکٹر مۇهلات من فۋاد انا 
د ودا کان قد بدا منه ٤‏ بعد مجه الى هذه الملاد > ما 

إل سی ان مہمته کانت کی ادت كڪبير من الدقة والصعودة اذ كان ان 

ان با اج مطالىب عدیده و متعارضة ماز اداري لس فمه رحل واحد ستحق 

الثقة > وميا يكن من افر وار غم عن هذ الصعر بات قان 

ومرونة ولءاقة لس لوسع احد ان بنکرها عله 1 


دار ر الا فعلتا 


و برهن عن ا 5 


اما فما بخص بلمنان وڪيانه في التنظم العام فاني اری ان ابسط اليلول 
وا كثرها انطباة) عل الواقم کا امل کور راق تڪون ادارته بد الجا 
على الوح الدي دس طته فا تقدم » , 


ويطلب رایه فیه 


. ففمهه الوزير الفرفسي على حقيقته,وادرك انهل يوضم ال لادا 
على لامح الفرنسنة فى الشترى بأقصاء و قاور م هات ر ووو 
السبمل لاسما سة البريطانہة فر فضه بامم حکو مه فک ما ای در 


۲۹۲ 


م 


اما الاب العالي فانه شحب الافتر اح وقال للسفير البريطان بلحة حازمة 


از عبر مستعد لعحث اي مث 
رجل واحد مہا یکن خرص جا الول اللتلطان كرا وناغ ع 
واا غل الدول ان تتدحل ف شان کېذا ذلك انه کان واثقاً بان توحد 
سوریا معناه استقلاها وانفصاها آل اچاد عن امار ا ا 
فاد اشا برد 5 الفعل هده خي وء المغبة وغضب-السلطار. فالر ز2 


- 
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منصه فانتفض بدوره واحتج بشد 5 على الاوتراح البریطانی وعلى زج اسه فه , 
EES‏ الصدر الاعظم الى سفيره في لندن ان يشكو للحكومة البريطاذية 
السورية : 


« لق سبق لا ان اطلعنا ک على روع ورد دورن ,اکاین ر ا 
حاجة للتكل عنه ومناقشة پنوده ودکفی القول ان الات الال ر ا ا 
وتفصلاً . وکل ملا تریب ان لفت قظ رک اله رهی ران هنا 


اة > ف الا اماره حل دده 


المشروع 2 ر 
سمه مستقلة وخاضعة لادارة نة اوروبہة › 
وبعبارة اصح الى سلخ سوريا واخراحجرا من السلطة العانية . ادا م تشحب 
الحكومة الإريطانية هذا المشروع ول تعتبر انه مخلق حالة مثقلة بالكوارن »› لإا 
على الام+راطورية العخانية فقط بل على الملاد السورية ايضا > فان جلالة ااسلطاس 
کو انت لور فیا یا ا وحقوقه ویصاب مىدا 
سلامة الامراطورة العقانىة الذي طالا دافعت عنه بریطانیا دفاع) فعالاً طمن 
جو ي جر من ام نجرام الأميراطوررة.:. 


ولاك ي ان ما حل باهالی جل لان ومدینه دمشی کان خطب) فاحعاً . 


e 


ف باروت ان يقاو مه بشدة في حالة تقدیه وان حصر ابحاث اللجنة في تنظم ادارۃ 


روع برهي الى لوحہد الاراضي السورية ووضعما بد 


ETE 


| 
وكان قلت حلالة مولا اول ٫قلب‏ ادما هذا الخطب واش القلوب تف ) واخلاص الى وضع التدابير واعطساء الضاانات ٠‏ كل الضانات المرغوب ف | 
E‏ ولمادا الأاصرار على مشروع لن تكون نتمجته سوی اخراج سورا عن تطاق | 
ا ) 
« والحكومة البريطانمة دا ا قد نكت عله وواجهت في اند الشرقة 
حال کالتی واجہناها فی دمشی ولہنان ولکن“ احداً : دفکر ٤‏ امام ED‏ « ولا شك عندنا ان لورد رسل بعد اطلاعه على حقبقة استعداداتنا ووقوفه 
اة بالاهال او المجو > رفالاخدان قد فاجا ها فناتاندا ر وا کن جادوت في وضعه من تدابیر سیعارف باتنا لا نفرط في شيء من 
عل ما قامت به للاقتصاص من المحرمىن . . واذا کان بعص موظفىنا قد خانوا واحماتنا ويعير فقولا ما بوره وان اونظ ال رأينا ٤‏ اقترا معدو ره | 
واجباتیم فاا امنا الدليل الحسي على اننا نقطم يد الخمانة ورقاب اللونة وو ي اللجنة الدولية بعين الاهتام والعطف والصداقة . ) ) 
ار من الو ود السماسي . ولو ان الميكومة العهانىة تباط أت ف القمع ٤او‏ ل : ) 
تخد التدابير الادارية اللازمة لضان سلامة الاهالي وازدهار اللاد » لاستحقت « وجب الا يغب عنك في احاديثك مع وزير خارجية الملكة اننام نعترف ) 
استنكار العام المتمدن ولكان لاوروبا كل الح بتغبير الاوضاع وقواعد المح قط فذه اللحنة الدولىة جى تنظم وزيا ٠‏ واننا اعلنا ,كل متاسة رة ل | 
ي سو راا ولىنان ٠‏ واعتقد ان لدس في الدنىا حكومة افیا ان تقو جن و اثر فسها لاغموض اث مداولات اللحنة بحب ان تبقى خحصورة فى التعديلات 1 
استطاعتہا بکل LS O ANNE‏ ا امخافاعل نفام اجع و جل ناناد فلا هدا کا ) أ 
قط ار اجار راللام ار عا اها زر هد ازل رو اتجنتات الک ے انل مرة فم ل چ بل حال اکم تممه االجنة هي اادد الط د 
والباب العالي رھ اا ات کی رفا ر نکی ا ا ر النظام اللناني الذي وضع في سنة ۱۸4٥‏ . ويشہد بهذا سفراء الدول في الاستانة ) 
وع امل وجه ولکنه لن يملح الغاية الا اذا كان مطلق المجرية فى استعمال والتعلمات التى اعطتما كل دولة لمثلما فى اللحنة . | | 
حقوقه . وكل دولة تفقد هذه الرية تصبح دولة دات هببة وهىة . واذا ركت | 1 
لنا هذه الحرية التى نعتهرها القاعدة الاساسة لاستقلال االمحكومة O Te‏ « وای قوم لواحب ملح اد ادعو؟ باسم الماب العالى ان تقولوا لسعادة | 1 
فانبا لن نتا ل عن ال علا بوه لمحلل بار ة عن عر ادن ا وزير خارجية جلالة الملكة الاسماب احيؤية الي تقرض علا ابرم وف ل 


مسر وع لورد داوفرین . 


حفظ النظام والسلام في سوريا . وهذا ما لا نستطيعه في مثل المالة الى بريدها بوم وما یکن الشمڻ؛ رفص افاراج لورد دوفران رالشات غل جرا | 1 
E ٍ‏ ي ) 
واا أطلع السفير العجانى وز الخارحة العردطانىة على وحہة نظر حکو مته 


و وون ر ا و ى شرحها عالی باشا ني SR O NNO)‏ | 
“٣ ~ 3 EP‏ »~ ج E‏ 2 حل هو ا 5 ٤‏ : 
الدولة ومحزتتها وان غايتہا هي ان تضم حاحزا قودا وجه عاصفة حديدة من ٣ e‏ لانه a‏ لاسلطارنت و وسیل E‏ الحۇول و | 
ارد و اجر وکن لا رو الا ھا واوا کا د ا او په اشر یراري رای ی 
ب 2 : E RS ONG I‏ ) 
ا و اماف يا طررا اة تر ا الروابط اي 23 بلا إل المريق امان فلا طول برت الرفك جى ا ) 1 
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ا AS‏ أا وقد رفص حلالته هدا المسروع فانه بر ذضه ددو ره لان الصدافة 
العخانىة البريطانىة تسمو قي عبنه فوق كل اعتمار . وكتب فوراً الى لورد دوفرن 
أن دطوی مسر وعه و صر ا حاث اللحنة في تنظم شون لىنان وادارته : 


وعلى هذا الوجه › ولاسباب يعارض بعضما بعضا » اسدلت فرنسا الستار على 
E E RPS‏ الى فرصة اخرى . فافترص فؤاد باشا هذه البلملة فى 
سياسة الدولتين وطالب باعادة الح العقاني المباشر الى لبنان مرا طلبه « بعدم 
نضج الشعب اللبناني وانتفاء مؤهلاته للحك الذاتي » ومستشہداً ا كار عله هذا 
النوع من ا في ايام الا ماتير يشير الماني وخلفه بشر الثالث وعا عانى منه 
اللمنانىون من حف وظلم وححز اموال وارزاق وسخرة وما حر ه علہم في ظل 


لاسن من کو ارت ما رالت تتمافب خو ادت اة 


ونفذ نوفسکوف المندوب الروسي من ثغرة الململة فطالب بالساواة بين الطوائف 
اللسنانىة وباعطاء ارثوذ كس الكورة نظاما خاص) اي خلى قامُقامىة ثالثة ه4 . 
فقال فؤاد باشا انه > في حالة عدم الاخذ برأيه ووضع لبنان مختلف طوائفه تحت 
C+ |‏ العثاني ٤‏ رويد الاقتراح الروسي . وكان دف من هذا القول الى غايتين › 
و سمح اة یں العناصر اللمتانية وار ضاء الساسة الروسة على حساب ع ره 5 
ووأفقه لورد ذو درن ذكاية دقر ڏسا والفرنسہين ولىفةد امل کل ا ٤‏ الوصول 
الى غاية من غااتيا فادا قال قائدها او الحكومة انها انقذت النصارى اجاب الواقع 
انا زادتہم تفککكا وانقام) وضعفا . 


وهكذا فرأر اعضاء اللجنة الدولىة » باستئناء ندوب الفرنسي » تقسم 
لبنان الي ثلاث قائقاممات > درزية في الشوف > وارثوذدكڪسة في الكورة › 
وماروضىة فى المناطى الاخرى بإاستشناء زحلة التي ستعطى نظاما خاصا ريطا 
مباشرة بوالي صدا . : 


و وصعت اللحنة مسر وع النظام الجديد ف ¥ ماده لنافشته وافراره وعرصه 


3 


E‏ لاموافقة » فاعترض بكلار على المشروع وقدم للجنة في ۲٠‏ آذار 
مذ كرة فد بها مزاعم المندوب الرومي قائ ان الكورة ل تشكل وما ور 
سماسىة وان عدد الاروذڪس فا لا نتعدّی اسة آلاف شخص » لان معظم 
ابناء هذا المدھں مقبمون فی پروت وي المناطق المارو نة والدرزية > فاذا حاز 
واحالة هذه ان يكون فم قائُقامية فى اواز فامادا لا تنش قامقامىة رابعة ا 
التكاولنك وم عشرون الفا > وخامسة للشيعة وم اكثر عدداً من الدروز . 
وتشبث کل فریق وجه نظره . ور فع الامر الى المحكومات لتبدي راا 
ف E‏ فرآای توفشل ان افضل حل" هذه الازمة الديدة هو اقناع الحكومة 
ارو سية بالتخلي عن نظام القاقاميات الثلاث » فطلب من سفيرء ٤‏ بطر سبرج 
8 دار ما المسۇولن الروس الامر وارسل ی .ننسان الا سفراند ف 
ا ودا ورلن مد ةر يا سماسة المحكومة الفرنسىة وموقفها 2 
المسالة اللمنانرة “ ودقع فكرة التقسم فقال : 


٠.٠ ١‏ ولمن المستحنل ار نقر زملاء امسو بكلار ف اللحنة الدولىة 
عى ما بدا منېم من عدول عن افکارم السابقة. )ا أنه من ا اض ان خاء را 
الظن بان هذا العدول واقةراح النظام الجديد يعر غ رای حکوماتم E‏ 
النظام الجديد قوم على فکكرة اعطاء کل فة لبنانىة »> كل طائفة فى لىنان » 
ادازة جاص و تھے ا عن با دارا الا خری و هنا ان E‏ ف 
لان ثلاث امات و ار O‏ 
والثالثة O as‏ 


« ولو ان تقس لبنان على هذا الوچه کان كفي وصح حكة النےاا 
الاقتصادي والاجتاعي وباقامة ح-اجز فصل بين مصالح هذه الفئة ومصالم 
زاء “ لوجدناه حرا بالدرس لان التشابسك الواقع بين الدروز والموارنة ف 
القرى والمناطق والاحتکاإ المستمر بینم كسا الاحقاد التق تعمل الدول الوم لمحو 


۹۲۷ 


ثارها الدامىة والةضاء على اسبابما والمؤول دون تجددها . ولكن هذا التشابك 
لس بين الموارنة والدروز فقط بل بين هاتين الط ائفتين والشعه والسنہين 
والاروذ كس والكاثولىك ولا عكن ان بزال . وسواء كانت القائُقامبسات 
ثلاث او اکثر فانه سسقی مقما فی کل جانب › وستبقی فئات لبنان على ما هي 
عله من اختلاط وتشابك » . 


ولم فف رفم الاءر الى الحکومسات شيثا من توتر اعصاب لورد دوفرين 
فى في حاربته فكرة العودة الى جع امناطتى اللسنانىة في نظام موحد 
رسمه حا § مسحي › ا کانت الحالة من قىل » فکتب الى حکومته وال لورد 
بلور سفيرها فى الاستانة تقارر مسبة اتى فما بالتفصبل على الاسباب التي حملت 
اة على التقست N N O E E‏ 
وف ظا نة فلت المتكرمة االو سة عند راجا اوعدلت عن الفا ندا 
الارثوذكسىة. وحذت الحكومة البريطانىة حذوها فل تأخذ بآراء لورد دوفرين. 
وقررت الدول الخمس فى النہاية العودة الى الجك امود فى لنان وابلغت قرارها 
الى اللحنة الدولىة لتبحث تفاصل التطبمتى على اساسه . فاقترح فؤاد باشا ربط 
لنان امود بالباب العالى مباشرة وان يكون حا كمه عثماننا سثا . ولڪن 
هذا الاقتراح لم يلتق قبولاً من احد فقال الباشا انه لا يصر عليه > فاتفتى الاعضاء 
معا على ان کون الجا > مسحا . وعندئذ طلب المندوب الفرنسي ان يڪون 
مسحتًا من لبنان . ولكن الجة الفرنسنة لم تكن مقاسكة فرشح بكلار 
والجنرال بوفور الامیر جد شہاب »› ورشح الجنرال دیکرو › رئیس ار کار 
الملة » بوسف كرم . وكان السوعبون من وراه فقاموا حملة شديدة على الاير 
جمد والشهابسين عموماً واخذوا علمم حداثة عدم بالنصرانىة وضخموا مساوىء 
عد الامير دشير وسكتوا عا كان له من مزابا . وقالوا ان النصرانىة الصحبحة 
مجسّمة في الزعم الزغر اوي :+ وامتترت دعایتہم الى فرنسا والفاتىکان فقالوا 
للاولی ان یوسف کرم كبر نصبر نما في الشرى وقالوا للكرمي الرسولي انت 
الامير محمد دام التأرجح بين الاسلام والمسحبة فمو تارة مسيحي وتارة مسام فلا 


۲۹۸ 


دصح مرشحا عن النصارى ولا عن المسامين . وضاق الجنرال بوفور ذرعا ذه 
الدعاية فكتب الى وزر الحربىة الفرنسي رسائل ني الموضوع قال ي احداها : 
« ان نجاح الک الشہابي في لمنان كان قا على عدم تظاهر الشمابسين بالنصرانبة . 
واتهام الامتر جمد بانه تارة مسل وتارة خي ٠او‏ انه الاثتان في ار واجا ٠‏ 
بشکل ضانا لتوفىقه وحسن ادارته وعدله بان الطوائف والقضاء على فكرة 
الفتنة . اما اذا كان السوعىون والدين ياشو نمم فى الدعاية لىوسف كرم بريدون 
ان جک لسنان على اساس ديني فعلي ان اقول ان کل حك ذي صبغة دينبة يكون 


معناه‌استمرار الفتن وضماع الوحدة » . 


واستشرى اللاف بين الفريةين واستعصى على المع اقناع الدسوعان وبعص 
کار العسكردن من رحال الملة بالتخلى عن ترشح بوسف كرم . فاستغل 
فۇاد باشا ودوفرىن ونوفىكوف اا O LI gaa‏ 
ووم کر > وطلہوا ان یکون الجاكم مسح من رعاا اللطان ومن 


غر االلىتاننان . 


زفقل لورد دوفن هذا الرأي الى السفير البريطاني في الاستانة في رسالة 
مۇرخة ف ٥‏ نیسان ۱۸٩۱‏ قال فا «ان باستطاعی ان اوک لسعادتک ا 
مثلى روسا والنمسا في اللحنة الدولىة يشا رکاني فا ابسطه فما بلي اننا نو 
ى اعمات النفس بنفور من الفكرة القاسبة التي تريد إخضاع الطوائف اللبنانية 
لاطة طائفة واحدة . وهذا احمعنا على ان خير الوسائل لغالجة ما في الوضح 
الحا من رور ان تكون كل طائفة مستقلة في E TSS‏ 
ان وکن الندوت الفزنسى خارخا عن هدا ”الا جاع مصر ا على وضع حڪومة 
ا لجل بد امیر ماروني . واا شخصا لا عكنني مطلةا ان اسم الطوائف 
اللءنانىة الى طغان رلحل ارون انف معواحش لاابنتطيح الا أن بكرن 3 
رمد اکلیروس متعصب . وارجو خلم] ان لا تۇ غذ الدول +> ى حصا عل 
سلامة المسجين » بدسائس اكلبروس تقصي المبادىء الدينىة عن مواطن الشرف 


۲۹۹ 


ور صا لا ار د ان۶ م التي قاساها مسحو الحسل كانت ولا شك 
شديدة جدا . ولس نى اللحنة الدولىة من اسقت فا ١‏ کر مني . وسلوك 
الضباط العهانمين كان دنيئًاً ومخحل ولیس في وسع احد ان ا 
بخفف شیئ من تبعاتېم . وا لا برتاح اله القلب ان ڪون شعب من دنا تت 
سلطة المسامين . ولکنی اجد من النفة ان دسمح EE‏ السُعور ان ححب علا 
الحقىقة . والحقىقة هي ان الموارنة 2 اوران عن ا الى حلت ہم . 
وف بلاد ا با ذإ ت طوائف متعدّدة وسربعة الفوران اذا ار حفظ النظام 
والامن قلا مفر من وصح ا ہل التلطان i‏ 


وا کت الدعاية المسعرة لقرشسح بو سف کرم ا8 سدة ٤‏ اا الدواة 
فقو دلت من مصادر عتلفة بدعاية E‏ و ٤‏ ف اة على و فکر ال 
الوطني في لبنان فقررت بریطانہا ان رک ون الحا؟ مسبحا غير لبنانی وکتب 
لورد رسل ٤‏ ۷ انار الى سقەره ‏ ا کو کرت اللحنة الدولىة قد افتفلتب 
الہ ly‏ ندل ابام ¢ Ra J)‏ و صاحرة الال البريطانة 0 توافی عل تعہان 
IE‏ : ماروني للىنان کله لان فی الد ارم على الدرور و تری ا 
صاحرة الال اه ادا ى N‏ اى عل ان بکون حا لمان که ES‏ قحب 


ان کون من غير اللمنانىين » . 


واقر ت الحكومة الروسية بدوؤرها هذا البداً فاعلن سفيره_ا فى الاستانة 
لا بإانوف عدم موافقة القىصر على تعبین حا ۴ وطنی IT‏ بروسبا ی اول 
الامر ت اقصمت را لی روسا وبریطانہا .و لقف ای ا و e‏ سو ی المندوب 
النسباوق . وارادت ترکیا ان تضم الدول امام الامر الواقعم فاعلنت موافقتما 
على الغاء ذظ ام القاعقامىتين وعوده اج ألو حد ال 0 برداسة ا . Ca‏ 
ورسشحت هذا المنصب اح کان رحاھا داود افندي الارمني الكاث ولم وفىل 
هذه المغاحاً ة كانت الدبلوماسة الفرفسية تبذل نشاطا كرا ي بطرسبرج لمل 


القىصر على ماشاميا والعدول عن موافقته فنزل عند رغىتا وانقسمت الذول 
ET‏ ا والنمسا وروسسا تؤرد اجج الوطني > وتر کا وبریط انا 
و اللسنانىين . ولكن عندما اقترح الباب العالى 
تعن داود افندي حف اسه و نا وکت وزر خارحستما الى سفيره ف 
الا ستافة انة ان بۇيد سرا تعن داود افندي ودستمر ف التظاهر شاد فکرة الج 


الوطني . 


وقي أججاع ۳١‏ ايار تقد م الكودت غلوتز سفیر بروسبا باقتراح وسط حل 
الازمة موف ويقضي بان تعلن الدول في المادة الاولى من النظام اللبناني الدرد 
ان لىنان قوم e‏ بعسنه الاب .وان افتر ا ا 
فرىق ا ا الى الاول ادا قضت بذاك الظروف 
البرىطان ا کو نه تقول » قر ازا الميمة و علا ا ماکان الامکان ان 
نعمل خر مجتمم مخف خشن » 


ووافقت الدول الاوروبىة امس عل النظام » وف ۴۲ حزران عبن داود 
اسا اول متصرف على لبنان لمدة ثلاث سنوات على سبل التجربة . وقسل انقضاء 
هذه اللدة اجتمع مثلو الدول اجس بالصدر الاعظم فاججم الرأي على ان 
تحربة داود باشا كانت تاححة فحد دت ا کن نوات ار TOE SR‏ 
يعض التعدبلات عل و الاتقا روو .كۈل حدید فی ٩‏ حزران ۱۸٩4‏ 
وظلٴ هذا النظامةا ا ول دطراً عله إلا تعدرلات موضعىة طضفة قضت ا الظرو 
السماسية والداخلىة »ول يتأثر في شيء بالانقلابات الى حدثت فى الامراطورية 0 
ولم بتغير منه حرف بفعل اعلان الدستور العغاني في موز ۸ وبقي اللىشانىون 
بعیدین عن سکرۃ هذا الدستور الت لم تفق منہا شعوب تر کہا الا بعد ان ذاقت کل 


الوان الكت والطغبان. ولا نزلت تر کنا فی الحرب‌الکری الا ولی(1۹۱۸4-۱۹۱14) 


والعمود والغت الامتىازات المنسقة من الاتفتاىق الدر ل واعلت الاحکام العرفىة 
وعلشقت الاحرار على اعواد المشانتى وارتكىت من المظالم ما لا بزال اثره قاأ 
في کل مکان وحبًاً في کل ذاکرة . 
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ن‎ 
\؟Y‎ - (Nachimoff) JIرمإلا‎ « ناخيموف‎ 
٥۸ - )Nمإرھ1‎ 6G .( نرفال جړار دي‎ 
-۷۸ نسلرود › الکو نتدي (عله!موو6)‎ 
NMS YA INE 
A SE ETT 
SA AA 
NN E NYO NEN ANE 
a EK AONE NON SNE 
RE A 


_ ۷١ _ ۷٤  ) تقولا الاول ر القیصر‎ 
AR NANNY 


E VOA TE ASM 
SEE N E CEE 
TE E E EE, 
: N O NEV 
٢ نویار افندی ے۲۷۹ ۷۷ے‎ 
e A AOE: 
KA CE 
EE NIS 
_ ۹7 - ۸۰ - )Novزkov( نوفیگوف‎ 
۲۹۹ 
ھ‎ 


_ ۷٤  ) هنکار اسکله سي ر( معاهدة‎ 
Ry O E EN 
E E 


و 


والبوسکي › کو نت (زkوwم]اوW)‏ ۱۲۳ ۔ 
E AE KA‏ 
۱٤‏ 

وامی اسا _ ٤ہ‏ 

٤١  اشاب وچيهي‎ 

وود هاوس » لورد (Woodhouse)‏ ۲0 


ل 


+۰۰ _ 11 — (Labanoff)أوgilıl‎ 
۹۸ - ٩۲ - )Lavaاe{†e( لافالیت‎ 


E SNN: N° Gado 083 
۱1۹9 - ٦٩ -)Lamarا1e( لامار تن‎ 
ئ1‎ - (Lamoricière) ıa لامور‎ 

o۸ - (Lalleman) dill 


و 


ررس الاب 
اباب الرول 


الىسباسىة الدولىة والمسالة اللىنانية 


الازمات السباسشبة والطاثفية فى البنان LS‏ 
مبداً التقسيم واثره فى تطور المسألة اللبنانيه AR‏ 
نظام شيكدت افننى ناجه الستاسشة EE‏ 

الاب الثأئى 

مسالة الاراضي المقدسة 

الصراعَ الفر نسي الروسي حول الاراضي المقدسة ENETNY‏ 
كه كرف في الاستانة ESN‏ 
حرب القرم ومعاهدة دار یس NSS‏ 

الات الاب 

منسالة قناة السو دس ومضاعفاتها الدوله 

اصول المسأله من عهد محمد علي الى سنة EAN ٠۸١١‏ 
ازمه السویس من ۱۸٥۹‏ الى IVS N ۱۸١۳‏ 


قناة السويس في عهد اسماعيل E A‏ 1 


اباب الرالع 


الحملة الفرنسية على لبنان ومضاعفاتها الدولية 


EF 
NV a YoY الازمة اللينانية ونتائحها الدولىة‎ 
NC YVO نتائج الحملة الفرنسية ونظام لبنان الاساسي‎ 
A E E E مصادر الكتاب‎ 
UA AR 


فهرس الاعلام 


- 


